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ملخص البحث 


تنحصر فصول هذا البحث في إبراز التناقضات بين طوائف النصارى الكبرى: (الأرفوذكس 
والكاثوليك, والبروتستانت) في العقائد التالية: 


انبغاق الروح القدس. 
الملك الألفي. 
الو 

ك الغفران. 
عصمة البابا عن الخطأ. 
الخلاص. 
العذراء مريم عليها السلام. 


وذلك بتعريف تلك العقيدة المختلف عليهاء والمجامع التي حكمت باء مع ذكر براهين كل 
طائفة في منازعتهم فيما يعتقدون أها حجة هم, ومن ثم ذكر اعتراضات كل طائفة وردود بعضهم 
على بعض ليكون ذلك لباطلهم أقطع, وبيان موقف الإسلام ما أمكن. كما تعرضت في الفصل 
الأخير بصورة موجزة لإبراز الخلاف حول: 
الأسرار الكنسية, مكتفية بالإشارة إلى مواطن الخلاف بينهم في تعريفها. وعددهاء وأهمييها 
وفاعليتهاء وممارستهاء ومن ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج, والتي من أبرزها: 
٠‏ إن تحريف الإنجيل الذي أنزل على المسيح طَتَتْلاِدْ يعد أهم عامل مؤثر في المحراف 
النصرانية. 
إن النصرانية المحرفة قائمة في جميع عقائدها وطقوسها على مخالفة صريحة للعقول 
الصحيحة والفِطر السليمة, فضلاً عن معارضتها الصارخة للوحي الإلهي. 
« إن اختلاف النصارى وتناقضهم في دينهم يعود إلى التناقض في كتابهم المقدس المنقطصع 
السند. وقرارات مجامعهم المتعددة. 
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الإهداء 


إلى كل باحث عن الحقيقة 
إلى كل نصرائ معتز بعقله. منحرر من التقليد 
إلى كل من أراد معرفة الحق لاتباعه؛ والباطل لردّه 
إلى كل مسلم اتذذ فهم السلف عقيدة ومنهجاً, وجعل الدعوة إلى دين الله هدفا 
امتثالا لقول الببي ته 
«لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النّعم(2. 
إلى كل هؤلاء أهدي هذا البحث. 
سائلة المولى ولك أن يُرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه, والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 


)١(‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور النبي 6 وسننه وأيامه: محمد بن اسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير 
الناصر» دار طوق النجاة» الطبعة الأولى: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبى 6 الناس إلى الإسلام والنبوة: 
ملالا الح ؟). 


كلمة الشكر 

أَحمدُ الله جل في علاه أولاً وآخراًء على ما من به علي مِنْ نعم لا ُعد ولا ُحصى, ومنها 
ما هيأه لي لإتهام هذا البحث من أسباب» ويسر من صعاب, أشكره شكر لائذٍ بحماه, منقطع لِمنْه 
ورضاه. معترف بعجز نفسه. وكَلَلٍ قلمه: واققان ننه كا لق وهر دفو ع 

وبعد حمد الله وشكره أتوجه إلى أهل الفضل والإحسان, وكل مَنْ كان لي عوناً في إنجاز هذا 
البحث: 

فإلى والدي الحبيبين أتقدم بخالص الشكر والتقدير على رعايتهما التي أضاءتني بالطموح, 
وصافحتني بالتشجيع وحب النجاح, فبارك اللهم فيهما وأحسن إليهماء واغفر لما وارحمهما كما 
ربياني صغيرة. 

ثم أجزل شكري وامتنائن لواحة العلم وراعيته "جامعة أم القرى" ثمثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين على إتاحة الفرصة لمواصلة الدراسات العلياء وقديئة الوسائل المعينة على البحث. 
جزى الله العاملين فيها خير الجزاء. وأجزل لمم في العاقبة والعطاء. 

وأخص بالشكر والتقدير مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور: بيى ربيع؛ الذي شُملني برعاية 
أبوية ولم يأل جهداً في توجيهي وتشجيعي, فأعانني على تخطي صعوبات كثيرة في سبيل إنجاز 
البحثء أسأل الله جل في علاه أن يكافئ عرفانه» وأن يُتقل بالحسنات ميزانه. 

وأتقدم بباقةٍ شذيةٍ من الشكر الخالص للدكتور: فهد القرشي رئيس قسم العقيدة, الذي 
سهل لي كثيراً من العقبات, أسأل الله أن يسهل طريقه إلى الفردوس الأعلى من الجنة. 

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور: إبراهيم خليفة, الذي أثرى البحث 
بملاحظاته المباركة, أسأل الله أن يبارك في علمه وعمله. وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. 

وأتوجه بالشكر والعرفان إلى اللجنة الموصى هيما لمناقشة البحثء لما بذلته من جهد ووقت 
لتقويم هذا البحث وتسديده. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أفراد عائلتي, بما لمست من وافر اهتمامهم ودائم سؤالهم 
وحضورهم. فاللهم بارك هم في أعمارهم وأعمالهم واجزهم عني خير الجزاء. 

والشكر موصول لكل من أفاد بجواب, أو أمدّ بكتاب, أو ساهم بتصحيح, أو بكلمة 
تشجيع, أو بدعوة في ظهر الغيب, لكل هؤلاء مني فيض شكر وتقدير وامتنان. 

وختاماً أحمد الله تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي هدانا للإسلام ووفقنا إليه. 
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المقدمة 


الحمد لله ما عم نَظَرٌ في المصالح فأنعم» وما قطرَ غمامٌ على ديار فأفعم» والصلاة 
ولمعي كو وسف لذي ارق 00 0 الذي ل 0 


لفظها كل سعع؛ وا 

فقد أرسل الله نبيه محمداً يله على فترة من الرسل» وأنزل معه الكتاب ليحكم بين 
الناس فيما امحتلفوا فيه» وكان الناس إزاء دعوته على فرق ثلاثة: 

فريق اهتدى بفضل الله ورحمته إلى الصراط المستقيم» فطريقهم نور على نور إلى أن 
يبلغوا مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وفريق ا أبواب الهداية بعد أن عاينهاء فتأرجح بين طلب الهدى والنور ومخادعة 
الله والرسول لكه. 

وفريق أعرض عن دعوته وصدّ» وكابر بشقوته ولد فَهُم في ضلالهم على سبل 
متشعبة» يجمعهم الكفر ويفرقهم المنهج والطريقة 

فمنهم الملحد الذي تعامى عن نداء الحق» وتخبط في دنياه على غير هدى من وحي 
ا 

ومنهم الوثئ الذي غوىء وعبد ما لا يضره ولا ينفعه» حى عبد ما نحت» وهو يعلم 
أنها لا تسمع ولا تبصر. 

وهم التهفودي الذي راف سيل 'الرهتد فلم يفده سنيلاً» فاضله الله على عليه 
وحتم على قلبه ومعه. 

ومنهم النصران» دينه التثليث» ومعبوده الصليب» وغافر ذنبه القسيس» وربه عيسى 
المسيح الت الذي رُعم بأنْ اليهود قتلوه مصلوباء وأدركوه مطلوباء وقهروه مغلوبا. 

وبذلك ضل النصارى عن سواء السبيل» وعاشوا في انقسام وشقاق» حي تعددت طوائفهي 
وتشعبت فرقهم؛ وظهر العداء جليا بينهم) كما أَكدَ ذلك الباري عله بقوله: #ويح ألَذِيح َالو 
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ع ل له عور ع >< سل سه سا سر 1 2 


ا ل ا 0 لتر | كاه 
إِنا صدرئ أحَدَّنا ميتقهم فَسَُوأ حظاهمًا ذحكروا يد فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء 


سء 7 سل سس عه حت 6 رن ورا و 0 يا دو 5 - 
إك يوم المَيئمدَ وَسَوَفَت يِتْعْهِم أللَّهَيمَا انوا يصَبَعُوَ [سورة المائدة 4 .]١‏ 


وقد أحذت هذه اللاختللافات تتجذر وتتعمق إلى درجة كبيرة» تفدونك ف مور حروب 

.١‏ ما حدث بين عامي 45-117١‏ 4م) حيث قامت حملة ضخمة للقضاء على بدعة 
المانوية» وهي جماعة دينية سرية نصرانية» استخدمت وسائل لتحديد النسل مما اعتبر مناقضا 
للإيمان الكاثوليكي» وبلغ عدد ضحايا هذه الحملة بالآلاف. 

1.5 ما حدث في عام (09١١١م)‏ حيث قامت أول حملة صليبية قدف إلى ذبح 
مسيحيي البيجتريانس أو الكاتار الذين يعدون أنفسهم مسيحيين حقيقيين» ولكنهم لم يقبلوا 
حكم الكاثوليك» فبدأت حملة العنف ضدهم بقيادة البابا أنوسنت الثالث الذي دمر مدينة بيزيرس 
بغر نساء» وذبح كل سكاففاء حيث بلغ عدد الضحايا من )5١(‏ إلى )7١(‏ ألفا. 

*. 0 3ف عام (1517١م)‏ تم قتل مايقارب )3٠١(‏ ألف بروتستاني في فرنسا حي القرن 

0.5 “ف القرن السابع عشر: اقتحم الكاثوليك مدينة ماحدبرج الألمانية وقتلوا (00) 
الى وكات تقرياء ودقر واكم بق كيزنتؤزاعنة على :نمع ااه تاهو له اال اتن نينا 
أطفامن مازالوا يرضعون منهن. 

ف بخريه اللاي هاما: وهن سلتلة عيراعاك ذنوية ترقت أوريا بحين عسامي 
1١ 8(‏ احم ة امي وقعت بين البروتستانت والكانوليك :و كلفكت أوونا الملايين من الضحاياء 


بخاصة ألمانيا الى فقدت ما يقارب )904٠0(‏ من سكانها .)١(‏ 


)١(‏ انظر: الرد على دعاوى بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر الى وردت في محاضرته الشهيرة» كتبه: د. فهد بن 
متحمك القرشى» نحث مقدم لسعادة الدكتور: عبدالله القرني) في السسنة المنهجية للد كتوراه: -١14571/(‏ 
4١ه)ء‏ جامعة أم القرى» مكة المككرمة: (ص18-77١).‏ 
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وقد أظهرت هذه الحروب بوضوح ما الس عار 
وبغضاء وصلت لحد التطهير الطائفي» فانطبق عليهم قول الباري 3 ا: «بأشهر ا 


صو عو 


-ه 2 د - ل سوم دوو" 
يها وَكلُوبهُم سَقَ دَلِكَ نهر كوم لايتَقئورست 409 [أضورة له 14]ء 


أسباب اختيار الملوضوع: 

في ضوء ما تقرر ولأهمية هذا الموضوع بمكنيئ القول بأن الذي دفعئ إلى اختيار هذا 
لوقنو ,العم على قله هلنة أسيات) جلها يما ولى: 
ايعان موصو ومنيو وه المي لذن جاه يود راقن بواج عليةاو المتارى 
حيث صح عن البي يك يه قوله لعلى بن أبي طالب 5ك: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا 
خير لك من حمر النعم»(2). 
لراك لاق وا لتنافسن يرع لو انقلطنا زف بق تعدو المعقفن لك لقو لافنا ون 
امية 
إبراز استحالة الوحدة بين طوائف النصارى كما صرح بذلك قساوستهم, فالأمر الوحيد 
المشترك بينهم هو الحوار فقطء لأن لكل طائفة منهم أفكارًا لاهوتية خاصة وتفسيرًا مختلفا 
للكتاب المقدسء ما يبطل زعمهم ف قولهم: "نحن واحد في يسوع؛ وكلنا واحد" 0©. 
إبراز الخلاف بين طوائف النصارى يُمَكَنْ المسلم من دعوم إلى الله على بينة وبصيرة من 
جهة معرفة معتقد كل طائفة» وهدم هذه العقائد بأفواه النصارى من الفرق المخالفة فيصل 
المسلم إلى أفضل السبل في دعوتهم 


2 


نُدْرَة الدراسات الإسلامية الى تناولت هذا الموضوع المهم. 


.)5( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) باعتبار المآل. 

(*) وهو قول بالإتحاد والحلول؛ ثما جاء في كتبهم: "كما أن المسيح واحدء وروح الله في الكنيسة واحدء هكذا 
الكنيسة في جوهرها واحدة" تاريخ انشقاق الكنائس» حراسيموس مسرة؛ طبع بالمطبعة الإبراهيمية بالإسكندرية سنة: 


لقالا رضي لبدو اللكزنقا اعد كنا انرا و راسد وو م 
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ثَراءِ مادة الموضوع بكثير من المسائل الي تحتاج إلى دراسة تفصيلية» بل لا أبالغ إن قلت: إن 
كل فصل من هذا ا ا 2 0ك ١‏ كا 
والطقوس وتُحضعها لنقد علمي موضوعي. 
حدود البحث: 

ينحصر هذا البحث في إبراز الخلافات والتناقضات بين طوائف النصارى الكبرى: 
الأرثوذكس والكاثوليك؛ والبروتستانت. 
الدراسات السابقة: 

اعتين العلماء قديمًا وحديًا بإبراز عقائد النصارى والردٌ عليهم؛ إلا أن لم أقف -بعد 
البحث وسؤال أهل العلم- على دراسة إسلامية تَخْصُ هذا الموضوعء كما أَكَدَ ذلك مركز 
الملك:قيضل لحرت والد اتناك الاسثلامية 

إلا أ وجدت بعض المؤلفات لدى النصارىء والخاصة بكل طائفة» تُبرز خلافاها 
مع الطوائف الأخرى» وتقوم بالردٌ على مخالفيها ومن أهم هذه المؤلفات: 

- الدليل إلى طاعة الإبحيل» للمعلم ميخائيل مشاقة» وهو كتاب بروتستانيٍ للرد على 
الكاثوليك» طبع سنة 155١م.‏ 

- أجوبة الإبحيليين على أباطيل التقليديين» للمعلم ميخائيل مشاقة للرد على كل من 
الكاثوليك والأرثوذكسء طبع سنة 857١م.‏ 

- البراهين الإنحيلية ضد الأباطيل البابوية» للمعلم ميخائيل مشاقة» للرد على 
الكاثوليك» طبع سنة 515١م.‏ 

- الحجة الأرثوذكسية ضد اللهجة الرومانية لمؤلفه الإيغومانس فيلوثاؤس وهو كتاب 
أرثوذكسي للرد على الكاثوليك طبع سنة ©1856١م.‏ 

- تنوير الأذهان بالبرهان إلى ما في العقائد الكنيسة الغربية من الزيغان. للأنبا 
ايسوذورس وهو كتاب أرثوذكسي للرد على الكاثوليك طبع سنة: 9178 ١م.‏ 
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- الأم الإله لا تزال تعيله بليعة برج المراقبة» وهو مقال (لشهود يهوه)(1) يردون 
فيه على كل من الكاثوليك والأرثوذكس في معتقدهم في مريم العذراء» طبع سنة: ١991١م.‏ 


منها: المنهج الوصفي» والتحليلي» والاستدلالي» والنقدي. 


يقة البحث: 
أجمع مادة البحث من المصادر الأصلية ما أمكن, أما إذا كان هناك نقل بواسطة فأشير إليه 
بعد ذكن الفكدر الأصلى بقولل انقلا غن كذ 
أعزو الآيات القرآنية بالإشارة إلى اسم السورة ورقم الآية» وأنقلها بالرسم العثماني. 
أميز كلام الرسول يت» بوضعه بين قوسين«»» وأقوم بتخريج الأحاديث والآثار من كتب 
السنة المعتمدة» وأنقل أقوال أهل العلم في صحتها أو ضعفها ما استطعت إلى ذلك سبيلاء 
إلا ما كان في صحيح البخاري ومسلم أو أحدماء مع إيضاح وجه الاستدلال من الأدلة 
النقلية إن دعت الحاجة إلى ذلك. 
أعتمد في توثيق نصوص الكتاب المقدس المستشهد يما عند الطائفة الكاثوليكية على النسخة 
اليبسوعية الصادرة من دار المشرق بلبنان» أما الطائفة الأرثوذكسية والبروتستانتية فأعتمد 
على النسخة الصادرة من دار الكتاب المقدس بمصر. 
أستخدم علامة النقطتين الرأسيتين (: ) للفصل بين رقم الإصحاح ورقم الفقرة من الكتاب 
المقدسء وعلامة الشرطة (-) أي من كذا إلى كذا. 
أذكر بيانات كل مرحع عند أول وروده» ثم أقتصر على ذكر اسم الكتاب فقطء وربما بنوع من 
الاتصار؛ كأن أقول: "كنز النفائس" (اختصاراً لكنز النفائس ف اتحاد الكنائس)» "اللاهوت 


»)م١8757( شهود يَهُوَه: منظمة عالمية دينية وسياسية» تقوم على سرية التنظيم» أسسها الراهب تشارلز راسل سنة‎ )١( 
يؤمنون بالكتاب المقدس ويفسرونه حسب مصالحهم؛ يستغلون اسم الدين للوصول إلى هدفهم وهو إقامة دولة دينية‎ 
دنيوية للسيطرة على العالم» لاتعترف بالطوائف النصرانية» وفي المقابل لايعترف النصارى باء ويعتبروفًا منكرة لأغلب‎ 
.)2١ص(‎ ه١ تعاليم النصرانية وأصوطما. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: (14//7). مجلة الراصد العدد:‎ 


0 
5-05 


0 
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النظامي" (اختصاراً لعلم اللاهوت النظامي)» "الفروق العقدية "(احتصاراً للفروق العقيدية بين 
المذاهب المسيحية) وهكذا. 

أعرض ما احتلفوا فيه» مع ذكر براهين كل طائفة في منازعتهم فيما يعتقدون أما حجتهم في 
مذهبهم؛ وردود بعضهم على بعض؛ كما أحاول جمع أكبر عدد من الاعتراضات والردود في 
مسائل العقيدة» مع بيان نقضها بألسنة سادقهم وكبرائهم, وبيان الموقف الإسلامي ما أمكنء 
تباعاً لقوله تعالى: بل َقَذِفُ يللي عل البكيلل مَدْمَعُهُ هذا هو رهق ولك الْوَيَمًا مون 4 
[سورة الأنبياء .]١6‏ 

أستخدم لفظ النصرانية في ثنايا البحث لكونه المصطلح الصحيح, باستثناء ما كان في النص 
تضهن يه فاستحدم لق السنيضية حفاظا على مطابفيه للخضدر. 

أهمش للمعلومات بعزوها إلى مصادرهاء وما كان نصا أضعه بين قوسين " " فأذكر اسم 
المرجع بعد رقم الحامش مباشرة» وأما إذا كان النقل بالمععى أو اختتصاراً فأذكر عبارة: 
"انظراء بعد رقم الحامش مباشرة ثم اسم المرجع. 

أترجم لآباء الكنيسة الواردين في البحث ممن تمكنت من قهييزهم, ول ألتزم بالترجمة للجميع 
لأنه قد يحدث هناك لبس عند ورود بعضهم فلا يدرى من المقصود. 

أعرف بها يحتاج إلى تعريف من مفردات غامضة وفرق» نقلاً عن الكتب المختصة ما أمكن. 
أضع الفهارس العامة المتعارف عليها في البحث» كفهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث» 


وفهرس الأعلام وفهرس المراجع» وفهرس الموضوعات. 


عا أن موضوع الدراسة "التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها" فسأقدمٌ ذكر 


ااحتضاراث أساء أسقان الكتان املس سحيه: إذا 1 الَنَصُ في موضع يكون القارئ على 
عِلم بهذا النص؛ و بالرمز الذي يشير إليه» وسأعتمد في هذه الاخعتصارات على ما ورد في 
قاموس الكتاب المقدس» وهى على النحو التالي: 


التناقضات العة 
لعقدية بين الطوائف الد 
الطوائف النصرانية وآثارها 


اختصارات أسفا 
ر الكتاب المقدس 


ير الأمكال 
ام 


8 أ ع2 
سفر اتحبار الايام الثان 
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الرسالة إلى تيطس 
الرسالة إلى فليمون 
أعمال الرسل 

الرسالة إلى أهل رومية رسالة يعقوب 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس رسالة بطرس الأولى 


الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي | 0 
الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 1 
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خطة البحث: 
تضمنت بعد المقدمة: ال يي ونسعة فصول» والخاتمة, على النحو التالي: 


التمهيد: ويشمل: التعريف بالنصرانية» ومصادرها. 


الفصل الأول: تناقض النصارى حول طبيعة المسيح كاد ومشيئته. 
وفيه: تمهيد» وثلاثة مباحث على النحو التاللي: 
الملبحث الأول: موقف الكنيسة الأرثوذكسية "اللاخلقيدونية" من طبيعة المسيح 
ومشيئته. 
المطلب الأول: طبيعة المسيح عند الأرثوذكس اللاخلقيدونيين. 
المطلب الثاني: طبيعة الاتحاد بين اللاهوت والناسوت عند الأرثوذ كس. 
المطلب» القالث» التواهين: الى تسفيد إليها الكنيمة الآر تو كمنية. 
المطلب االرابع: مشيئة المسيح وفعله عند الأرثوذكس. 
اللبحث الثابئ: موقف الكاثوليك والبروتستانت ومن وافقهم من طبيعة المسيح 
ومشيئته. 
المطلب الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها من القول بالطبيعة 
الواحدة للمسيح. 
المطلب الثاني: طبيعة المسيح عند الكاثوليك ومن وافقهم. 
المطلب الثالث: البراهين الى يستند إليها الكاثوليك ومن وافقهم. 
المطلب الرابع: مشيئة المسيح وفعله عند الكاثوليك ومن وافقهم. 
المبحث الثالث: المسيح طلكلدني الإسلام. 


الفصل الثاي: التناقض حول انبثاق الروح القدس. 
وفيه: تمهيد» وستة مباحث,ء على النحو التالي: 
المبحث الأول: التعريف ب"انبثاق الروح القدس". 
المبحث الثابي: حقيقة الروح القدس عند النصارى. 
المبحث الثالث: تاريخ إضافة لفظ "والابن" إلى قانون الإيمان. 
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الملبحث الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 

المبحث الخامس: موقف الكنيسة الأرثوذ كسية من انبثاق الروح القدس. 
المطلب الأول: انبثاق الروح القدس من الآب وحده عند الأرثوذكس. 
المطلب الثاني: علاقة الروح القدس بالآب والابن عند الأرثوذكس. 
المطلب الثالث: نتائج عقيدة الانبثاق من الآب والابن. 
المطلب الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الأرثوذكسية. 

المبحث السادس: الروح القدس في الإسلام. 


الفصل الثالث: التناقض حول الملك الألفي. 
وفيه: تمهيد» وثلاثة مباحثء على النحو التالي: 
الملبحث الأول: القائلون بالتفسير الحرني للملك الألفي. 
المطلب الأول: اللاحقية. 
المطلب الثاني: السابقية. 
المطلب الثالث: البراهين الي يستند إليها القائلون بالتفسير الحرقي. 
المبحث الثائي: القائلون بالتفسير الروحي للملك الألفي 
المطلب الأول: بيان عقيدقم. 
المطلب الثاني: موقفهم من القائلين بالتفسير الحرقي. 
لالت العالةة الاعتراضاه على التفبير ادرف 
المبحث الثالث: نزول المسيح عَقكئلده ومدة مكنه في آخر الزمان في الإسلام. 


الفصل الرابع: التناقض حول المطهّر. 
وفيه: تمهيد» ومبحثان» على النحو التالي: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عقيدة المطَهّر. 
المطلب الأول: تعريف ال 
المطلب الثاني: نص العقيدة. 


المطلب الثالث: المجامع الكاثوليكية الى أعلنت وحددت عقيدة المطهر. 
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المطلب الرابع: البراهين الى يستند إليها الكاثوليك. 
المطلنب الخامين”: العذاب: ف المطهر. 


الطلب السادش: حول الطهر عند الكاثو ليك 
المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذ كسية والبروتستانتية من عقيدة المطهّر. 


الفصل الخامس: التناقض حول صكوك الغفران. 
وفيه: تمهيد» وثلاثة مباحثء على النحو التالي: 
الملبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من صكوك الغفران. 
المطلب الأول: تعريف صكوك الغفران. 
المطلب الثاني: نشأة صكوك الغفران. 
المطلب الثالث: فلسفة منح الغفرانات في الكنيسة الكاثوليكية. 
المطلب الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 
المبحث الثائئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من صكوك الغفران. 
المبحث الثالث: منح المغفرة في الإسلام. 
الفصل السادس: التناقض حول عصمة البابا عن الخطأ. 
وفيه: تمهيد» وثلاثة مباحثء على النحو التالي: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عصمة البابا. 
الملطلي الأول »قريب العصيمة النانوية 
المطلب الثاني: إقرار العقيدة. 
المطلب الثالث: عصمة البابا في عقيدة الكاثوليك. 
المطلب الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 
المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من عصمة البابا. 
المبحث الثالث: العصمة في الإسلام. 
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الفصل السابع: التناقض حول الخلاص. 
وفيه: تمهيد» وأربعة مباحث, على النحو التالي: 
المبحث الأول: تعريف الخلاص. 
المطلب الأول: الخلاص لغة. 
المطلب الثاني: الخلاص اصطلاحاً. 
المبحث الثابئ: شرط الخلاص عند البروتستانت. 
المطلب الأول: الإبمان الخلاصي عند البروتستانت. 
المطلب الثاني: البراهين الى يستند إليها البروتستانت. 
المطلب الثالث: نتائج الإيمان الخنلاصي. 
المبحث الثالث: شرط الخلاص عند الأرثوذكس والكاثوليك. 
المطلب الأول: طرق نيل الخلاص عند الأرثوذكس والكائوليك. 
المطلب الثانى: الاعتراضات على فكرة الخلاص بالإيمان فقط. 
المبحث الرابع: غفران الخطايا في الإسلام. 


الفصل الثامن: التناقض حول العذراء مريم عليها السلام. 
وفيه: تمهيد» وأربعة مباحث, على النحو التالي: 
المبحث الأول: الحجَل بلا دئس. 
المطلت الأول عقيذة امن ودس عنت الكانولبك: 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. 
الملبحث الثابئ: بتولية العذراء الدائمة. 
المطلب"الأول: عقيدة بتولية العذراء عند الأرثوة كسن:والكاثوليك. 
المطلب الثابي: الاعتراضات على هذه العقيدة. 
المبحث الثالث: تلقيب العذراء بوالدة الإله. 
المطلب الأول: عقيدة تلقيب العذراء بوالدة الإله عند الأرثوذ كس 
والكاثوليك. 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. 
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المبحث الرابع: مريم عليها السلام في الإسلام. 


الفصل التاسع: التناقض حول الأسرار الكدسية. 
وفيه: تمهيد» وسبعة مباحثء على النحو التالي: 
المبحث الأول: المعمودية. 
المبحث الثابي: المسحة بالميرون المقدس. 
المبحث الثالث: التوبة "الاعتراف". 
المبحث الرابع: العشاء الرباي "الإفخارستيا". 
المبحث الخامس: مسحة المرضى. 
المبحث السادس: الزواج. 
المبحث السابع: الكهنوت "الرسامة". 


الخاتمة: اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 
عياما أحرد الله 'ثعا1 ندا يلبق خلال ,- ليم سلطانه» الذى هدانا للاسلا 
و وجهه و لإسلام 


ووفقنا إليه» كما أحمده جل في علاه على تيسيره وعونه وتوفيقه لإتمام هذا البحث: 


هو 


الباحثة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالنصرانية. 
المبحث الثابئ: مصادر العقيدة النصرانية. 
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التمهيد 


ونبذ الشرك والوثنية 210 فكان النداء الأول للجميع الرسسل ( يمو عدوا أله مَالكميَنَ ِل 
2 


دجوو 


غيرهة * [الأعراف 155], يما دعا نوح قومه. 0 شأنه ذلك 
شأن كافة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام2'0» قال تعالى: + وَلْفَدبعَقَما في 


ب > 


بحوت 


1 سو 2 يس جح ساسا 


سل وما لّا أن أ اله واحتديوا لخر مت تن مك لَه وَمنْهَم من حَقّتَ 


لص حر 


َلك َكَل يرأ في الْدرَضٍ فَأظروا كنك ص عَتبَةُ الشكزييرت 2 4 [النصل -ل] 
وقد ذكر الله كَيْكَ ذلك ف بيان دعوة المسيح اكتفلكا وعلى لسانه فقال: لز وَإِدْ قَالَ أَسَّهُ 


أ ووم ساح عاسا > وه م عو 1 سء 01000 جرد “لحن فز و “ب3اضيير 

يَلعِيسى أبن ميم ءأنت ت قَلَتَ لِلنّاس ) حَدُوَق وى لمن هن خرة أل ل:متحدك ما 

سخ و 1 أ د وو آله 25-0 ده جو ٠.‏ > ماسم جه وس 22 

د ا قو ما لبس لي بكي إن كت مُلنْهُ عند لمت تعلم ما فى تفسبى علم ما فى 
ح - - 

04 جد يد سا باصيو مجر و ى ادل سه عرءه 4 صم ؛ مير لاس لل سير 

َفْيِكَ إِنَكَ أنت عَلَم الْعْيوبٍ (5) مَاقَلَتٌ طنج إلا مآ أمرتن يوه أن أعبدواً الله رى وريه 


رع سه ساسا 


مكل قن كيدا ما انظ فر ها وم لت نت ألرّقِيب عَلهمْ وَأَنتَ عل كا 

ل من هارم يثبتوا على دعوة المسيح كين الي كانت 
توحيداً خالصاًء ومنهجا ربانياً واضحاء بل انحرفوا عن الصراط المستقيم وهدي رب العالمين» 
فأدحلوا الخرافات والأباطيل في دينهم وتَقوّلوا على الله بغير علم» فضلوا وأضلواء قال تعالى: 


ضور ورور مح سه و صمو ا مي > ومح سه 


«( أعَدَ كير ايت كَالوَأَ أله هو المسيح أبن ميم وقال المسيحٌ يلم إِسَرِيلَ 


-4 


.)5177/١( انظر: التفسير الوسيط» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي - دار الفكر- دمشق - الطبعة الأولى:‎ )١( 
(؟) انظر: التحفة المقدسية في تاريخ النصرانية بدايتها ومنتهاها لأبي محمد عاصم المقدسى» منبر التوحيد والجهاد:‎ 
.)١ ١ص(‎ 
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وبعد هذا الكفر والضلال عاش النصارى في اختلاف وشقاق وانقسام. 

يقول ابن القيم لتنه: "ثم بعث الله سبحانه عبده ورسوله وكلمته المسيح ابن مريم 
صلوات الله وسلامه عليه فجدد لهم الدين وبيّنَ لهم معالمه ودعاهم إلى عبادة الله وحده, 
والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادوه وكذبوه» ورموه وام بالعظائم» وراموا 
قتله فطهره الله تعالى منهم؛ ورفعه إليه» فلم يصلوا إليه بسوءء وأقام الله تعالى للمسيح أنصاراً 
دعوا إلى دينه وشريعته حى ظهر دينه على من خالفه» ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوته. 
واستقام الأمر على السداد بعده نحو ثلاث مئة سنة. ثم أحذ دين المسيح في التبديل والتغيير 
بحن كاك بواطتجك دول عي ,اندي الشارى بفنه تس وانبل ركو ائذنا وو دين التيه 
ودين الفلاسفة عباد الأصنام؛ وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حى يدحلوهم في النصرانية. . 
. وهم حيارى تائهون» ضالون مضلونء لا يثبت لهم قدم» ولا يستقر لهم قول في إلههم؛ بل 
كل منهم قد اتخذ إله هواه وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه» قد تفرقت يهم في نبيهم 
وإلتهن الكقاويل ومع كمائقال :اله تمحالة قد متوايق فلل وامدار ا كيرا وتتارا 
عن سواه ألسّببيل 0 [المائدة 9/ا]» فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ركم 
ونبيهم لأحابك الرجل بجحواب» وامرأته بجواب» وابنه بجواب» والخادم بجواب! فما ظنك يمن 
في عصرنا هذا وهم تُخالة الماضين» وزبالة الغابرين» ونفاية المتحيرين! وقد طال عليهم الأمد 


وبَعدَ عهدهم بالمسيح ودينه"(21. 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر "ابن القيم الحوزية"» تحقيق: محمد عزيز خمس» 
حرج أحاديثه: مصطفى بن سعيد أيتيم» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى: .)٠١55-١١/9(‏ 
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المبحث الأول 
التعريف بالنصرانية 


24 


النصرانية لغة: مأحوذة من: إن ص ر) ويقال: نصرته على عدوه؛» ونصرته منه نصرا 
أي قويته» وتناصر القوم أي نصر بعضهم بعضاء واستنصرته أي طلبت نصرته؛ ونَصرَان 
0 قرية بالجليل من فلسطين كان فيها مولد المسيح التلة» ويقال لما الناصرة ومنها 
شتق اسم النصارىء ثم أطلق النصراني على كل من تعبّد يبهذا الدين» والنصرانية دينهم 
ومعتقدهم الذى :يتلقيون إليه00. 

النصرانية اصطلاحا: "هى الدين الذي انحرف عن الرسالة الى أنزلت على 
عيسى الك مكملة لرسالة موسى القت ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم» موجهة إلى 
ب إسرائيل» داعية إلى التوحيد والفضيلة والتسامح» ولكنها حافت مقاومة واضطهادا 
شديداء فسرعان ما فقدت أصوطاء ثما ساعد على امتداد يد التحريف إليهاء فايتعدت كيرا 
عن أصوها الأولى لامتزاجها ععتقدات وفلسفات ولي 0 
لانيل "60 

وقد أطلق على أتباع هذا الدين في القرآن الكريم: 


3 ادا ميت سم د مساج 0-7 2 02 م قد 
1 النصارى: قال تعالى: +( 0 لْجَنَهَ إلا مَن كان هودًا أو مصَدركئا 
نلف امافقع 0 هانوأ وُمَدسَكُمْ إن كنكُرٌ لت لون ل ا 0 أ [البقرة .]1١١‏ 


هة< سه وح 


(١‏ أهل الكتاب: قال تعالى: # يتأهل الكتب لا تلوأ فى دييحت ولا تَفولوأ 


)١(‏ انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكند للرافعي» أحمد بن محمد الفيومي» المكتبة العالمية» بيروت: (501//9)؛ 
)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: (5515/7). 
(9؟) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» د. سعود الخلف» أضواء السلفء الطبعة الخامسة: 8 
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0 2 2101-1 هه سح سس سس لور 0 -ه سارو 010 سم 2ح سس سل توتو 
أله إل الحق إن لْمسِيحَ عِسى أبن مم رسو الله وحكلستة: ألتنها إل مرم مذ 

1 204 م صيب سا صد ار وى سس هه 7 سح ب - 77 ب 

نه اموأ الله ولسوا قلق أخدهو برا حت . ما أله إل 2 ال أن 


“هه 
0 


-0-5 4 دعاق اسوك وتاق ادرف وكوي 0 ححكب بوم 


7-4 


م قال افا 0 َه 


ذه ره 
1 مه ص 


لكا 
-- 
اما 
0 
غٌُ 
ع 
ام 
ك1 
1 
3 


ويسمي النصارى لين بالمسيحيين نسبة إلى المسيح الكقل:ويس مون ديانتهم 
المستحية. 


وهذه اله الي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة» ولم ينقل عن المسيح التلفثلة: إطلاقه 
على أتباعه هذا الاسم» وحيث إن واقع النصارى يخالف ما جاء به المسيح لكف جملة 
للمسيح اظلكا حطأ فاحشاء إذ يلزم من ذلك عزو ذلك الكفر والضلال إلى المسيح اكتتلا 


- 
121 أ 2ح ل ساح سر ره الرء 


منه بريء(1 يقول البارق تبارنك وتعالى: 0 وَإِذ قا قَالَ أ لله يلِعِيسَى أَبْنَ سمي أنت قَلْتَ لِلنّاس 
حلط اه 


6 دُوفْوَأَىَ إِلْهَيْنِ مِن دون أله قَالَ هون لل أَنَأَقولَ ل تك 
2 6 ا ٍ ف تك نه أنت عَلَّم الغيوبٍ (250 مَاقلَت تم | اه 
نكو نوق وزق وكناعة تريدا نانك يي كنا وق 24 أت الوق ا 
2 شَىَْوَيِيدٌ 50 )4 [الائدة 5115 -117]» وفي هذه الأية "إظهار لبراءة المسيح اكه 5 ووالدته 
ما نسب إليه من الدعوة إلى عبادقماء وفيه توبيخ للنصارى الذين يزعمون اتباعهم 
للمسيح لتكلا فتمردوا وطعنوا في الله عله ووصفوه .ما لا يليق من اتخاذ الزوجة والولد» فجاء 
رد المسيحاتيئلا إقراراً منه بالعبودية لله كيك وتبليغه للرسالة ال كلف بماء وهي الدعوة إلى 
التوحيد تكذيبا لقومه في افترائهم عليه» وتثبيتاً لحجته على قومه على رؤوس الأشهاد"(2. 


و 0 م 


(؟) محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد باسلء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 


.)559/5( 
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أشهر طوائف النصارى: 
الطوائف الرئيسة في النصرانية هى: الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية(21) أما 
الطوائف الأخرى فهي منبثقة من هذه الثلاثة إلى حد كبير("). 


أولا: الكاثوليكية: 

أصل كلمة كاثوليكى مشتق من الكلمة اليونانية (16811101:1105) ومعناها عام 
وعالمي» أي 1 الكاثوليكية هي الديانة المسيحية العالمية» وينسب إلى هذه الفرقة عامة الممسيحيين 
في الغرت» لذا تشم كيسعها بالكنيسة الغربية أو اللاثينية أو البطرسسية20©) وقفتل الكية 
الرومانية الكاثوليكية أكبر بجمع مسيحي في العال» حيث يقدر عدد أتباعها بنحو المليار» وقد 
استخدمت هذه الكلمة "الكاثوليكية" لأول مرة من قبل القديس أغناطيوس الأنطاكى0؟) في 
رسالته إلى السميرانيين سنة (١١١م)»‏ لكن الاستخدام الرسمي لا في التعبير عن الكنيسة المسيحية 
لم يحدث قبل القرن الثالث الميلادي» وتعتبر الكنيسة الكاثوليكية نفسها الوريث الشرعي الوحيد 
للمسيح» وذلك عبر سلسلة أسقفية متواصلة تبدأ من بطرس الرسول تلميذ ووصي وخليفة السيد 


منحهما يسوع المسيح -بزعمهم- للرسل الاثئ عشر("» حين: "دعا تلاميذه الاثنئ عشر 


)١١‏ انظر: الموسوعة الميسرة قُ الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإإسلامى» مراجعة.) د. 
مانع بن حماد الجهيئء الطبعة الرابعة: 7/57١‏ ه-5١5).‏ 

(؟) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية: (ص4 "5 ). 

(5) انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: (ص454)» الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية» القس: 
إبراهيم عبد السيد ميخائيل» مطبعة المحبة» الطبعة الثالثة عشر: (ص"”). 

(5) اغناطيوس الثيؤفورس الأنطاكي: ولد حوالي عام (٠7م)؛‏ قيل: إنه نشأ في سورياء رأى فيه آباء الكنيسة الغيرة 
المتقدة على الخلااص فرهعوه أسقفا على أنطاكية وضع نظام التسبحة» وله العديد من العظات والرسائل» منها: إلى 
فيلادلفياء وسميرناء والقديس بوليكربس. انظر: قاموس آباء الكنيسة: نسححة إلكترونية. 

,5( انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منل ظهور الإإسلام حى اليوم» سعل رستم» دار الأوائل للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية: وص 7ح 5 
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وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين» وشفاء أمراض؛ وأرسلهم ليكرزوا(١)‏ يملكوت الله 
ويشفوا المرضى. وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضةة ولا 
يكون للواحد ثوبان» وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك احرحواء وكل من لا يقبلكم 
فاحريهونا من قللك اللدقة اوانفنضيؤا العال أيضا عن الك شياذة علبين "60 
من أبرز معتقدات الكنيسة الكاثوليكية: 
)١(‏ إن للمسيح طبيعتين ومشيئتين متمايزتين20©. 
: 1 هه 2 1 

(؟) إن الروح القدس منبثق من الاب والابن معا("). 

080 اتقادوسى النانا :و امعان عصمفه عم انعلا اتاعتبا ره هلما ذينياء وقصية وظافيت» 
الثابوية باععازه رقي للكمينة0. 

(5) يؤمن الكاثوليك بالمطهّرء وهو مكان بين الجنة والنار تتعذب فيه النفوس الى لم 
تصل إلى درجة النقاء الكامل؛ فتنعذب فيه مدة حى تَطْهْرء ومن نَمَّ يسمح هما بدخول 
الملكوت 5 

(5) إهُا تملك حق الغفران» تمنحه لمن تشاء» وتصدر ما يسمى بص كوك الغفران» 


)١1(‏ الكرازة: الوعظ والتبشير بالحقائق الإنجيلية حصوصاً والمسيحية عموماًء والكارز أو الكاروز هو: الواعظ أو المنادي 
كمذه البشارة» والفعل كرز» أي: وعظ ونادى وبشر بالإنحيل. قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخخحة إلكترونية. 
)5١‏ (لو ؟: اح ه). 

() انظر: الفروق العقيدية: (ص١١).»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص54). 

هع الطوائف المسيحية في مصر والعالم؛ إعداد: ماهر يونان عبد أله تقديم ومراجعة الهقس: بجر حجس صبحي : (ص١٠).‏ 

(ه) انظر: الفروق العقيدية: (ص١7)»‏ كتر النفائس في اتحاد الكنائس» نقولا أميزي» دار الشيخ عرب لدراسة الكتب 
السماوية: (ص8١- 2١4‏ 45))» الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول وردة فعل الأرثوذكسية والبروتستانتية» الأستاذ 
الأسقف باسيليوس» تقديم: كمال أسطفانء الشبكة الأرئوذكسية العربية الأنطاكية: (ص١").‏ 

(5) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص؟7 - 74), كتر النفائس: (ص .)١80-- ١805‏ 

[©© انظر: مصادر النصرانية» د. عبد الرزاق عبد ابحيد» دار التوحيد للنشر» الرياض» الطبعة الأول: (ص )2 لماذا 
نرفض المطهرء البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكسء مطبعة الأنبا رويس الأوفست بالعباسية» 
الطبعة الأولى: (ص8/ا - .)1٠١‏ 
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© إن مرتم العذراء والدة الإله دائمة البتولية مطهرة من الخطيعة الأصلية مستحقفة 
للعبادة» شريكة في الفداء» وتسمى لديهم بسيدة المطهّر0). 

(0) لا يسمح الكاثوليك بالطلاق حى لعلة الزناء ويكتفون بالتفريق الجسماني بين 
الزوجين» ويجيزون الزواج بالمسيحي وغير المسيحي» وبين الكاثوليكي وغيره من المسيحيين 
بترخيص من السلطة الكنسية0). 

كلمة يونانية الأصل مركبة من كلمتين أحداهما: (01211105): وهى صفة لما هو 
فيكون معيئن كلمة الأرثوذكسية المعتقد القويم والمذهب الحق20» وتطلق اصطلاحا على 
جماعة كبيرة من المسيحيين الذين يقولون أنهم حافظوا على المعتقد الصحيح كما حددته 
امجامع المسساكونية تمييزا لمهم من الذين عدوا هراطقة(؟) 2*0 وتسمى كنيستهم الكريفية 


(١)انظر:‏ كتر النفائس: (ص57١)»‏ الفروق العقيدية: (ص”” - 777)» مريم ابنة عمران بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام» أبو عبد الرحمن غنيم عبد العظيم: (ص؟”” -88). 

)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص707 - 59)» كثر النفائس: (ص7١)»‏ مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية» 
نقله إلى العربية المطران يوحنا منصورء ©8١٠6٠5-15١٠5م:‏ (ص7١٠).‏ 

(5) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص47)» دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: (ص4727)) 
الفروق العقيدية: (ص5). 

(5) الحرطقة: هي حطأ عقيدي ضد الخلاص والأمور اللاهوتية» والهرطوقي: هو الإنسان المبتدع الذي يقول بتعليم 
بخالف ما كتب في الكتاب المقدس» كما أنه لا يخضع لتعاليم الكنيسة على لسان آبائها عبر القرون» ويُسمى صاحب 
بدعة» ويخاكمه جمع كسى مسكوي أو حلى: ويتدرج عقاب المهرطق في:عدة درجات: أهمها عقاب الحرم أو 
الحرمان أي عدم قبوله بين النصارى؛ لأنه يعكر سلام الكنيسة» معجم المصطلحات الكنسية: نسخة إلكترونية. 

(5) الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص8 5 ). 
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الشرقية أو اليونانية؛ لأن أكثر أتباعهم من الروم الشرقيين ومن البلاد الشرقية» انفصلت هذه 
الكنيسة عن الكنيسة الكاثوليكية في عام: (4٠١٠١م)‏ لأمور اخحتلفوا عليها(). 


ويشمل مصطلح الأرثوذكسية أسرتين من الكنائس هي: 

)١(‏ الكنائس الشرقية غير الخلقيدونية: وهي الكنائس الي رفضت قرارات مجمع 
حلقيدونية» وتضم الكنيسة الأرمنية والسريانية في سوريا والهند» والكنيسة القبطية في مصر 
وأثيوبيا وأريتريا. 

(؟) الكنائس الشرقية الخلقيدونية: وتضم الكنائس الأربع القبهة في القسطنطينية 
والإسكندرية وأنطاكية والقدسء والكنائس الحديثة في روسيا ورومانيا وبلغاريا وصربيا 
وجورجيا فضلاً عن الكنائس في قبرص واليونان وألبانيا وبولندا وأمريكا (9). 

من أبرز عقائد الأرثوذكسية: 

)١(‏ تجمع الكنائس الأرثوذكسية سواء الخلقيدونية منها أو غير الخلقيدونية على 
انبثاق روح القدس من الآب وحده0). 

)١(‏ يرى الأرثوذكس بأنه" لا طلاق إلا لعلة الزناء ولا زواج .عطلقات» ولا بمختلفي 
الديانة» أو المذهب أو الطائفة» ويجوز التفريق بين الزوجين إذا حرج أحدهما عن الإيهان 


الأرثوذكسي"(4). 


)١١(‏ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: (ص477). 

(؟) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص86]). 

(") انظر: الفروق العقيدية: (ص5١))»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم (ص554)» دراسات في اليهودية والمسيحية 
وأديان الهند: (ص5 72 5). 

(5) الفروق العقيدية: (ص17١-58)»‏ وانظر: دراسات ف اليهودية والمسيحية وأديان الهند: (ص474)» أسرار 
الكنيسة السبعة: الأرشيدياكون حبيب حجحرحسء مكتبة المحبة» القاهرة» الطبعة الرابعة: (ص.4 »)١ 48-1١‏ اللالئ 
النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة» القمص يوحنا سلامة» مكتبة مارحرجحس بشيكولاني» شبرا - مصرء 
الطبعة الثالثة: (7/ (١07-11١‏ 6؟5١).‏ 
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99) ترى الكنيسة الأرثوذكسية اللاخلقيدونية أن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة 


متمايزتين» وقرر هذا رسميا في عام ١ه٠2(004).‏ 


ثالغاً: البروتستانتية: 

كلمة بروتستانت مشتقة من الكلمة اللاتينية: (180'1:85:1'8) وتعئ الاحتجاج أو 
الرفض07©؛ وأطلق أول مرة على الذين احتجوا على قرارات مجلس سبيرز الثاني سنة 
(9؟55١م)»‏ وتعريف البروتستانت ذا المدلول وإن كان لا يستسيغه البروتستانت بصورة 
عامة, لأنه لا يدل على معتقداتهم: إلا أنه من الممكن اعتباره أوسع التعاريف ثمولاء حاء في 
مقدمة قاموس البروتستانتية: 

"لا نخجل أن نقول بأن هناك علاقة بين مصطلح البروتستانتية والاحتجاج» ولكن من 
المهم أن نوضح بأن كلمة 560ع]0106) نما معنيان: الأول سلبي» وتعئ الاحتجاج كما 
ذكرناء والثاني إيجابي» وتعيئ الإعلان أو المجاهرة أو التأكيد» وهو المعى الذي مهتم به 
لز تيدتها ضيية'' 010 


وغانت ممبظلع البروكبعانية امن مطل الاعاية الدلالة فلن البو يحفادت: 
لأنم يتبعون الإنخيل دون سواهء ويعتقدون أن لكل إنسان الحق في فهمه» فالكل متساوون 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص؛ »)١‏ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند: (ص474)) طبيعة المسيحء البابا 
شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكسء مطبعة الأنبا رويس الأوفستء العباسية» القاهرة» الطبعة الثالثة 
عشر: (ص156١).‏ 

() البروتستانت والإنحيليون في العراق» حارث يوسف غنيمة» مطبعة الناشر المكتبي» بغداد 9934١م:‏ (ص 98 ))١‏ 
وانظر: الفروق العقيدية: (ص86). الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب: (515/59). 

(؟) البروتستانت والإنحيليون في العراق: (ص١؟).‏ 

(5) انظر: الموسوعة الميسرة: (515/7)» البروتستانت والإنجيليون في العراق: (ص١55-57).‏ 
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من أبرز عقائد البروتستانت: 
معنقة اشغ «القرق #البرو تيشاعية عطلى ااانا ريا 'فنمنا يتاع إله أنبهسناك وص 


القواسه المشفركة :مننها: 
الأكتفاء بالكتات المقدن. كمضدر لوي والعقيدة :والسلوكة: وهم ذلك 
يرفضون التقليد الرسولي('2 وتعاليم آباء الكنيسة لتفسير الكتاب المقدس وفهمه. 
0 التبرير بالنعمة بالإبمان» أي أن الإبمان وحده يكفي لخلاص الإنسان من الخطيئة. 
8 كموي لون الكل 50). 


)١(‏ التقليد الرسولي المقدس: هو التعاليم والترتيبات الي تسلمتها الكنيسة من الرسل وتلاميذهم؛ يهتم بالإعان 
والعبادة والسلوك عند النصارى. انظر: قاموس المصطلحات الكنسية» القمص: تادرس يعقوب ملطيء نقله للقبطية د. 
شاكر باسيليوس» مطبعة الإخوة المصريين: (ص5١)»‏ قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية نسخة إلكترونية. وهم 
فيه خلاك: فالروتسفانت لايؤمتون بده ويعترون كل مالم يره بالكتاب المقدس غير مقبول شكلا وموضرعاء عدلاق 
الأرثوذكس الذين يشترطون لصحته موافقته للكتاب المقدس» وقبوله في الكنائس الى أسسها الرسل» وتأييدها بأقوال 
آباء الكنيسة على مر العصورء ويضيف الكاثوليك إليها قوانين كثيرة نسبت إلى تلاميذ المسيح» وآباء الكنيسة الغربية؛ 
والمجامع المسكونية وامحلية لكنيسة روما. انظر: الفروق العقيدية: (ص١5-١5).‏ 

(؟) انظر: البروتستانت والإبجحيليون في العراق: (صه .)١‏ 
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المبحث الثابئ 


مصادر العقيدة النصرانية 
المصادر الى يستقي منها النصارى عقيدهم وشريعتهم - بحسب زعمهم- هي: 
.١‏ الكتاب المقدس. 
؟. النجامع وماصدر عنها من قرارات وتشريعات. )١(‏ 
المطلب الأول: الكتاب المقدس. 
الكتاب المقدس عند النصارى هو: "مجموعة أسفار العهد القديم والجديد» ال تؤمن 
اكاعينه !لمع الس مض نادي لاون تع اودوعي بن موه فق لني "لون 
الأستاذ ميشيل جحرجس في كتابه الكنيسة المصرية: "الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار الي 
كتبها رجال الله القديسونء بإلهام الروح القدس في أوقات مختلفة» وفيها أعلن الله مشيته 
ووصاياه"0). 
وعلى ذلك فالنصارى يؤمنون بأن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد كلمة الله 
الى تكلم بماء ا ا ل 0 كك ا ا 
الأخحطاء والزلل0*»»: فهو بذلك "أصل الإبمان المسيحي ومصدره"2)0. 


يقول الشيخ رحمت الله الهندي: "اعلم أنهم يقسمون الكتب إلى قسمين: 


)١15ص( انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية‎ )١( 

)١(‏ دائرة المعارف الكتابية» مجلس التحرير: صموئيل حبيب» فايز فارس» منيس عبد النور» جوزيف صابرء احرر: 
وليم وهبة بباويء دار الثقافة» مطبعة سيويرسء الطبعة الثانية: .)5١/5(‏ 

() يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء؛ د. رؤوف شلبيء مكتبة الأزهر» الطبعة الأولى: .)١7307/١(‏ 

(5) انظر: موسوعة علم اللاهوت: القمص ميخائيل ميناء تعليق وتبسيط وتنسيق» دياكون ميخائيل مكسي اسكندرء 
مكتبة المحبة: .)١١/١١(‏ 

(5) قاموس الكتاب المقدس» تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص واللاهوتيين» هيئة التحرير: د. بطرس 

عبد الملك» د. جون طومسن, أ. إبراهيم مطرء الناشر: 01110115113][1© (ص7؟5١).‏ 

(5) المصدر السابق: (ص,7؟ه .)١‏ 
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قسم منها يدَّعُون أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى اقل 
يسمى بالعهد العتيق» ومن القسم الثاني بالعهد الجديد» ومجموع العهدين يمسمى (©81616) 
وهذا لفظ يوناني .مععئ الكتاب» ثم ينقسم كل من العهدين إلى قسمين: قسم اتفق على 

والعهد: "هو اتفاق بشكل ميثاق» يعقد بين طرفين بناء على رضاتهما"(0). 
اللتثلة, أما العهد الجديد فهو الذي قطعه الله مع البشر بواسطة المسيح ا26نة:2"). 

أولا: العهد القديم. 

ويتألف من ثمانية وثلاثين سفراء طبقا للأصل العبراني: (١)سفر‏ التكوين» (؟١)سفر‏ 
الخروجء (7)سفر الأحبار "اللاويين"؛ (4)سفر العدد» (ه)سفر التثنية. 

ومجموع هذه الأسفار الخمسة يسمى بالتوراة» وهو لفظ عبراني ممعئ التعليم 
والشريعة» وقد يطلق ذلك اللفظ على مجموع كتب العهد القديم مجازا. 

(1)سفر يوشع بن نون» (7)سفر القضاة» (٠/)سفر‏ راعوث» (9)سفر صموثيل الأول» 
(١٠)سفر‏ صموثيل الثاني» (١١)سفر‏ الملوك الأول» (7١)سفر‏ الملوك الثانى» (١)سفر‏ أخبار الأيام 
الأول» (4 ١)سفر‏ أخبار الأيام الثاني» (5 ١)السفر‏ الأول لعزراء (5١)السفر‏ الثاني لعزرا ويسمى سفر 
'نحميا'ء (07١)سفر‏ أيوب» (١)سفر‏ المزامير "الزبور"» )١9(‏ أمثال سليمان» )٠١(‏ سفر الجامعة, 
9١7)سفر‏ نشيد الإنشاد» (؟١7)سفر‏ إشعياء» (77)سفر إرمياء (4 ١)سفر‏ مرائي إرمياء (5١)سفر‏ 
حزقيال» (5 ؟)سفر دانيال» (10؟)سفر هوشع» (/١)سفر‏ يوئيل» (9 ؟)سفر عاموص» (١7)سفر‏ 
)١(‏ إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي» تحقيق: محمد أحمد ملكاويء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: (ص9/8). 


.)١7807ص( قاموس الكتاب المقدس:‎ )١( 
1 انظر: موسوعة علم اللاقوك‎ )5( 
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وا 1 جدو واك 00 )سو وجا رسعو لاحو ار لاسر حون زة [)سحير 
صفنياء (5؟)سفر حجيء (71؟)سفر زكرياء (1)سفر ملاخيا(!2. 

وغائلكن جندنن بالقاكر أنه اتبيه الكنات النش التداولة الروع تيك يقرا ادا أي أل 
عدة نا بها دودر الاين بره وهذا السفر الزائد يطلق عليه سفر "أستير"» وهو السفر السابع 
عشر من أسفار العهد القدتم بعد سفر نحمياء وقبل سفر أيوب (") وقد جعله الشيخ رحمت الله 
المندي من ضمن القسم المختلف فيه من أسفار العهد القديم» وذلك ليس للشك في إصحاحات 
سفر أستير كلها بل في الإصحاحات الأخيرة منه بعد الإصحاح العاشر» لذلك أحذت هذه 
الإصحاحات المشكوكة مكانها في أسفار الأبو كريفا(0) غير القانونية» وأدحل سفر أستير ضمن 


الأسفار القانونية المتفق عليهاء فمجموع أسفار العهد القدم تسعة وثلاثين سفرا"9©». 


.)١18١1١-99/1( إظهار الحق:‎ )١١ 

)١(‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف, د. ييى محمد علي ربيع؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة» 
الطبعة الأولى: (ص5١).‏ 

(") أبو كريفا: كلمة يونانية معناها: مخفي أو مخبأ أو سري» وقد وردت في سفر دانيال في الترجمة السبعينية للتعبير عن 
الكنوز المخفية» ووردت هذه الكلمة في العهد الجديد ثلاث مرات» وأطلقت في العصور المسيحية الأولى على بعض 
الكتب غير القانونية في العهد القدم وكذلك في العهد الجديد» ومع أن هذه الأسفار قد وضعت ضمن النسخة 
السبعينية للعهد القديم إلا أن علماء اليهود لم يضعوها ضمن كتبهم القانونية للأسباب التالية: 

- كتبت هذه الأسفار في عصور متأخرة بعد حتم العهد الحديد» وقد سار الآباء المسيحيون الأوائل ما عدا نفر قليل 
منهم على فج علماء اليهود في نظرقهم إلى هذه الأسفار» ومع أنهم اقتبسوا منها بعض الأقوال الواردة فيها إلا أنهم لم 
يضعوها في نفس مرزلة الكتب القانونية» وقد أحازوا قراءتها للاستنارة والتعليم» ولكنها في عرفهم لم تكن صالحة 
كأساس لعقيدة دينية أو تعليم كنسي أو طقس ما. 

- إن ذه الكقل 'قلن زشيك لآذائن 1 ركفبورها أصلا. 

- إنها لا ترتقي إلى المستوى الروحي الذي في الأسفار القانونية» ولذلك لا يمكن اعتبارها ويا 

انظر: قاموس الكتاب المقدس: (ص١*‏ - .)4١‏ 

.)١1١١/1١١ إظهار الحق:‎ )5١( 
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القسم الثابي من العهد القديم وهو المختلف عليه عندهم: 

(١)تتمة‏ أستير» (؟)سفر باروخ؛ (7)جزء من سفر دانيال» (4)سفر طوبياء (5)سفر 
يهوديت» (5)سفر وزدم "الحكمة"» (7)سفر ايكليزيا ستيكس "يشضوع بن سيبراخ'”, 
(8)سفر المكابيين الأول» (4)سفر المكابيين الثاني (2. 

وهذه الأسفار تسميها الكنائس الأرثوذكسية بالأسفار القانونية الثانية» وتعترف بما 


الكنائين. الكاثوايكية:والآزنوة كسية نيما تاففيها الكناتين البرو تسقانسة» عيظف ابرفطسسها 


وقد قدم البروتستانت عدة أسباب لرفض أبو كريفا العهد القديم منها: 

)1١‏ إن اليهود لم يضعوها ضمن الأسفار القانونية. 

0 إن كتبة العهد الجديد لم يستشهدوا بعبارات منها. 

(5) إن الكنيسة الأولى لم تقبلها كبقية الأسفار القانونية. 

(5) يوجد أخحطاء واخحتلافات عقدية وتاريخية في العديد من أسفار الأبوكريفا مع 
باقي الأسفار القانونية. 


(5) إن هذه الأسفار لم تظهر إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء(). 
ثانياً: العهد الجديد. 


يظهر العهد الحديد .عظهر مجموعة مؤلفة من سبعة وعشرين سفرا مختلفة الحجحم. 
وضعت كلها باللغة اليونانية» ولم تحر العادة أن يطلق على هذه المجموعة عبارة العهد الجديد 
إلا في أواخر القررف التاق ماوق 07 


)١(‏ انظر: إظهار الحق: »)٠١7/1(‏ علم اللاهوت النظامي: حيمس أنسء مراجعة منيس عبد النورء الكنيسة الإبحيلية 
بقصر الدوبارة» القاهرة: (ص” 5). 

(١؟)‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: .)59-571/١(‏ اللاهوت النظامي: (8ه - 4 5). 

(5) أبو كريفا العهد الجديد» تجميع لكتابات الأبو كريفا المسيحية» د. إبراهيم سالم الطرزي» الطبعة الأولى: .)7/١(‏ 
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ويمكن تقسيم العهد الجديد إلى أربعة أقسام: 

١١‏ الأناحيل الأربعة: مى» مرقسء. لوقاء يوحنا. 

(؟) تاريخ نشأة الكنيسة: أعمال الرسل. 

(") الرسائل: وتقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية: 

أل رسائل الكداتس.: رومية» اكور تومن الأولى والثانية» غلاطية, ابحو فيلى» 
ارس اد كن ونا 

ب- رسائل رعوية: تيموثاوس الأولى والثانية» تيطسء فليمون. 

جج- رسائل جامعة أو عامة: العبرانيون» يعقوب» بطرس الأولى والثانية ويوحنا 


الأولى والثانية والثالثة» ويهوذا(2. 


وعلة الأشان الى عقون يأقا وانري4011 اكسيحيف حرا فاق انها تصوطيبا 
مقدسة» وحصلت مند دحولا في القانون على نوع من الحصانة(2. 

وقد قبلتها الكنائس المختلفة بدرحات متفاوتة على مدى أزمنة وقرون عديدة من 
الجدل والاحتلاف واللعن0؟). 


الأناجيل المرفوضة: 

وفيما يلي أشهر هذه الكتب كما تذكرها دائرة المعارف الأمريكية: 
)١(‏ إبحيل توما. 

)١(‏ إبحيل مى المكذوب. 


.)9١ انظر: دائرة المعارف الكتابية: (5/ه‎ )١( 

(١؟)‏ قانونية: مأحوذة من اللفظة "760080087" اليونانية الي تع لاعن :انع مع افالكد ينف از 
القاعدة أو المقياس لصحة تعاليم المسيح -بزعمهم- ولأها كذلك في الوقت عينه من لائحة الأسفار الي تعترف 
الكنيسة بصحة تعاليمها. تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» وضعه المطران: كيرلس سليم بسترس» حنا 
الفاحوري» جوزيف العبسي البولسي» منشورات المكتبة البولسية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠م:‏ (ص77). 

59) انظر: أبو كريفا العهد الجديد: (ص١٠١).‏ 

(5) انظر: العقائد النصرانية في القرآن الكريم» إعداد: أشرف إبراهيم سلامة» إشراف: أحمد جابر العمصيء كلية 
الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية» غزة» 51578 ١ه:‏ (ص8١).‏ 
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(*) من بين الأناجيل العامة» توجد أربعة تسمى الأناجيل اليهودية المسيحية» وههي 
إنحيل العبريين» إنحيل الناصريين» إبحيل الاث عشرء إنحيل الأبيونيين. 

(4) إنحيل المصريين: وعرف بذلك لانتشاره بينهم. 

(5) إنخيل بطرس: كان يستخدم للقراءة الخاصة أو للعبادة في الربع الأخير من القرن الثاني. 

() إنحيل باسيليوس: تكون قبل منتصف القرن الثاني. 

(0) إبحيل ماركيون. 

قل الس ني اذأتاتجيل الفوضية. 

(9) إنخيل فيليب: كانت تستخدمه طائفة غنوصية مصرية. 

)٠١(‏ إبحيل ماتياس. 

)١١(‏ إنحيل مريم» ويوجد منه ثلاث قصاصات فقط إحداها بالقبطية. 

)١١(‏ إنحيل برثولماوس. 

)١(‏ إبحيل نيقوديبموس: انتشر في الفترة الأخيرة. 

)١ 5(‏ إبحيل غمالائيل. 

)١59‏ إنخيل الكمال. 

وبالاضنافة إل شلك الوفاى اللاكووة اننا توه ونائن وض اذكرها اباد اليبس 
الأولى» ولا يوجد منها بقايا أو نصوصء فهي مطموسة المعالم لعلماء اليوم ومنها: إنحيل 
أندزاوسة ليل أعمنال: أندراوس > لحيل الانكراتبيق» ريا 'اسطاوس» "إغيل امسق هحذا 
بالإضافة إلى رسائل أخرى كثيرة كتبت تحكي أعمال الرسل(). 

وثما لا شك فيه أن امتداد أيدي النصارى إلى الإنحيل المنزل على عبد الله ورسوله 
وكلمته المسيح عيسى بن مري طَلَِيةٌ وتبديلهم وتحريفهم وطمسهم لما جاء فيه» يعد أهم 
عامل مؤثر في انحراف النصرانية عن الصراط المستقيم وهدي رب العالمين. 


.)3©8-- انظر: المسيح في مصادر العقاقك لمحف لحن عبد الوهاب» مكتبة وهبة» الطبعة الثانية: (ص"”‎ )١١ 
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المطلب الثابي: المجامع النصرانية. 


وتعرف بأنها: "هيئات شورية(١2‏ في الكنيسة تبحث ف الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية 
وأحوال الكنائس”22(7) ويعد مجمع أورشليم المنعقد سنة (0٠5م)‏ أول مجمع عقدته الكنيسة(0). 

وتنقسم المجامع إلى قسمين: 

)١(‏ مجامع مسكونية: أي تجمع رجال الكنائس المسيحية في كل أنحاء المعمورة. 
أساقفتها وقساوستها إما لإقرار عقيدة أو لرفض عقائد أخحرى7؟). 


وهناك من قسّم المجامع إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ النجامع المكانية: وهي الى يجتمع فيها الأسقف والشمامسة في مركز 
الأبيارشية(* لتدبير أمورهم الخاصة. 

(؟) المجامع الإقليمية: وهذه ظهرت مع التنظيم الكنسي وكانت تجتمع برئاسة 
مطران(21 الإقليم أي أسقف المدينة الأولى في الإقليم. 


)١(‏ هكذا يزعم النصارى أنها هيئات شورية؛ بينما يحد الناظر في واقع تلك المجامع الى بحنت في العقيدة أنها تتتهي 
دون أن يتفق المجتمعون على الأمور الي بحثت! ! » فيكون هناك حبر وموافقة قسرية على تلك الأمور» وإذا لم يمكن 
الجبر يحدث الانقسام بين الكنائس هما يتناق مع كوها هيئات شورية» إلا أن يقال: إها هيئات شورية إلزامية. 

انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: (ص 5 .)١‏ 

.)١5١ المصدر السابق: (ص5:‎ )١( 

(؟) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي "المجامع الكنسية" نيافة الأنبا يوآنس أسقف الغربية» مطبعة الأنبا رويس 
الأوفستء العباسية» القاهرة» الطبعة الأولى: (ص"١).‏ 

(4) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة: (ص١5١).‏ 

(5) الأبرشية: "0311516" كلمة يونانية» ومعناها المقاطعة أو المديرية» وهي كلمة تطلق على المنطقة الى يرعى شعبها 
مطران أو أسقف, ويساعده الكهنة أو الشمامسة "مكان خحدمة الأسقف". معجم المصطلحات الطقسية والكنسية؛ 
(5) المطران: هو رئيس مجموعة من الأساقفة. قاموس المصطلحات الكنسية: (ص١5).‏ 
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(") المجامع المسكونية: وكان يحضرها أساقفة من أنحاء العالم المسيحي شرقاً وغربا 
لضرورات حتمية تختص بالإمان والعقيدة210. 

وقد كانت الجامع الكنسية تعقد غالباً بسبب بدعة ظهرتء فأقلقت سلام الكنيسة» فيتقابل 
الطرفان المتنازعان وجهاً لوجه في هذه امجامع» وكانت هذه المجامع تعقد في أغلب الأحيان تحت 
رئاسة مدنية» وكان لتدحل الإمبراطور في شؤون الكنيسة الي لا يعرف عنها الكثير أثرٌ مباشرٌ في 
انقسام الأساقفة بين مؤيد للإمبراطور ومعارض له؛ وبالتالي انقسام بين بعضهم البعضء» وهكذا 
أصبحت المجامع سواء المسكونية منها أو المكانية وال عقدت في الأصل من أجل تنظيم شؤون 
الكنيسة ورعايتها موضع نزاع وشقاق وفرقة» حيث كانت في الأصل وسيلة للحكم على قديسين, 
وعقبة في عودة روح الوثام بين الكنائس بسبب قرارات فرقت أكثر ثما جمعت. 

قال أخة القدرسين حور : "أحبي من بعيد هذه السّنودسات والمجامع؛ لأنئي أعلم 
ااتتقلفة . . ولق الى أبدا فد الآن مدا هذه تاماك" 0). 

يقول المورحون: "إن الإحصائيات الى أجريت لمعرفة عدد المجامع الي انعقدت بين 
المدة من القرن الأول المسيحي إلى عام: (1655١م)‏ تساوي عشرين مجمعاء مع الاختلاف 
والإنكار لعمومية بعضها أو لصحة قرارامًا. 

وأخطر المجامع الني ها صلة بانحراف عقائد النصارى عن التوحيد إلى التثليث 
اربعة: 

)١(‏ بجمع نيقية الأول سنة: 575١‏ 5م). 

.)م51/١( بجمع الهقسطنطينية الأول‎ )١( 

(7) مجمع أفسس (577م). 
)١(‏ محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص8١‏ - .)5٠١‏ 


)١(‏ انظر: قوانين ا مجامع المسكونية وخلاصة قوانين امجامع المكانية» القس اثناسيوس المقاري» مطابع النوبار» العبورء 
الطبعة الأولى: (ص86١).‏ 
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(5) مجمع حلقيدونية (1451م)20. 
وتعتراف الكنيسة الكانوليكية ب "١‏ 58 وتعتبرها جامع مسكونية وتأخذ 


بقراراتها جميعاً وهي: 
)١(‏ ججمع نيقية الأول سنة: (1575م). 
)١(‏ مجمع القسطنطينية الأول (١/7م).‏ 
(7) مجمع أفسس (5717م). 
(:) مجمع خلقيدونية (١551م).‏ 
(5) مجمع القسطنطينية الثاني 7ه هم). 
(7) مجمع القسطنطينية الثالث 58٠0(‏ - ١58م).‏ 
(0) مجمع نيقية الثاني (0//ام). 
(8) مجمع القسطنطينية الرابع (859 - ١٠٠/م).‏ 
(9) مجمع لاتيران الأول (77١١م).‏ 
)٠١(‏ مجمع لاتيران الثاني (53١١ع).‏ 
)١١(‏ مجمع لاتيران الثالث (19١١م).‏ 
)١5(‏ مجمع لاتيران الرابع (5١71١م).‏ 
)١9(‏ مجمع ليون الأول (7545١م).‏ 
)١5(‏ مجمع ليون الثاني (7075١م).‏ 
)١5(‏ مجمع فينا 1١17011١(‏ --15175م). 
)١159(‏ مجمع كونستانس (15١15١1--8١51١م).‏ 
)١10‏ مجمع بيزل 517-1١5371١‏ ١م).‏ 
)١8(‏ مجمع لاتيران الخامس 5١7(‏ ١م).‏ 
)١9(‏ مجمع ترينت -1١51545(‏ 5517 ١م).‏ 


.) 85 - م١ص(‎ 
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)٠١(‏ مجمع الفاتيكان الأول 1١855(‏ ١0م‏ ام). 


)5١١‏ مجمع الفاتيكان الغا 3 سدور 1م00 

وتعترف الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة اللاخلقيدونية بثلائة مجامع 
)١(‏ نيقية (5 2 1م). 

.) م1١‎ ( القسطنطينية‎ )١( 

(9) أفسس (١47م).‏ 

وبتسعة مجامع مكانية: 

)١(‏ قرطاحة (751م). 

.)ما١‎ 4( أنقرة‎ )١( 

(5) قيصرية (5١5م).‏ 

(5) عنغرا (50 5م). 

(5) أنطاكية (١541م).‏ 

(5) سرديقة 47 8م). 

(0) اللاذقية (أواحر القرن الرابع). 

(8) القسطنطينية (55915م). 

(5) قرطاحة (5١4م).‏ 

أما الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية الخلقيدونية فتعترف بسبعة مجامع مسكونية هي: 
)١(‏ نيقية (5 5 5م). 

.)م5/١١( القسطنطينية‎ )١١ 

(7) أفسس (١47م).‏ 


.)551١١ خلقيدونية‎ ):( 


الحمل. 
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(5) القسطنطينية الثاني 7ه دم). 
6 ا " القبة " (535م). 
(0) نيقية الثاني (//ام). 


كما تعترف بمجامع مكانية أخرى هي : 
قرطاحة (501م). 
بالإضافة إلى مجامع مكانية حديثة أهمها: 


.)م١751١١(‎ »)م١7‎ 55١١ القسطنطينية‎ 


جحاسي (15157١م).‏ 

أورشليم (15177م)200. 

المجمع المسكو الأول: مجمع نيقية (ه ؟”"ام). 

انعقد هذا امجمع في نيقية في شهر مايو سنة (575م ) بلعوة من الإمبراطور 


قسطنطين الكبير الحسم بعض المسائل الدينية("© وف مقدمتها المشكلة الي أثارها آريوس(0©. 


أسباب انعقاده: 
)١(‏ النظر في دعوة آريوس الي أنكر فيها لاهوت المسيح» وأنه غير مساو للآب في 
الجوهر. 


(فالله إله واحد غير مولود» أزلي» أما الابن فمخلوق غير مولود من جوهر الآب» حرج 
من العدم كسائر الخلائق حسب مشيئة الله وقصده) وشايع آريوس ف دعوته العديد من الأساقفة» 


.)1١-١7ص( انظر: قوانين المجامع المسكونية:‎ )١( 

(؟) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص؛ .)١‏ 

(5) آريوس (ده+-0م: ليي الجنسية؛ كان عاماً مثقفأء وواعظاً مفوهاًء وعالماً في التفسير» رفض الكثير من 
التعاليم المنتشرة في عصره حول المسيح وهاجمهاء من مؤلفاته: المثالية. انظر: تاريخ الفكر المسيحي, د. حنا جحرحس 
الخضريء دار الثقافة» القاهرة» طبع .مطبعة دار الطباعة القومية بالفجالة: (578-51//1). 
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وحاول البابا بطرس وقف آريوس وإرجاعه عن تعاليمه الي وصفت بالفساد» ولما لم يقبل أعلن 
00000 

)١(‏ الخلاف حول تحديد يوم عيد القيامة: وقد ظهر هذا الخلاف في وقت مبكر بين 
كنائس آسيا الصغرفق :وين كسةروها بعين أغلن التديضن يو ليكرويوس: أسفف ازمر أنحة 
ينبغي الاحتفال بذكرى الصليب يوم ١نيسان‏ العبري» وهو اليوم الذي صلب فيه المسيح - 
بزعمهم- وتذكار القيامة في السادس عشر منه» وهو اليوم الذي قام فيه المسيح» وظل هذا 
الخلاف قائماً حن تم حسمه في مجمع نيقية0). 

(©) الشقاق الذي أحدثه ملاتيوس أسقف أسيوط الذي رسم ثلاثين أسقفاً بدون إذن 
ونين لكوي اما أشنان النانا طاروى ا ان خجها كان مود فقون ه01 

(4) موضوع إعادة معمودية الهراطقة: وهذه مشكلة هامة شغلت الكنيسة ردحاً من 
الزمن» والمشكلة تتلخص في: هل يعاد عماد الهراطقة التائبين؟ وما هو وضع الذين قبلوا 
العماد على أيديهم؟. 

وظهر الخلاف جلياً بين القديس كبريانوس أسقف روما الذي يرى بأن المعمدين من 
يد الهراطقة هم وحدهم الذين يجب إعادة معموديتهم, أما الذين قبلوا العماد من الكنيسة 
الأرثوذكسية فعمادهم صحيح ولا يعاد» على عكس اسطفانوس الذي نادى بعدم جواز 
إغاذة الععوكية لاف كار 


جلسات اجمع: 


اختيرت مدينة نيقية لانعقاد امجمع لتوسط موقعها بين آسيا وأوروباء بالإضافة إلى جوها 


الصحي؛ وحصص لاجتماعات المجمع الساحة الوسطى في القصر الإمبراطوري بالمدينة نظراً لاتساعه. 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر المسيحي: (577-571/1))» محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص0-707")» دراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية: و(ص.٠ه؟‏ - .)50١‏ 

(؟) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص4؟ .)١15-‏ 

59 المضصدر السابق: (أض"5). 

(5) المصدر السابق: (ص" ؟). 
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بدأت وفود الأساقفة تصل إلى نيقية قبل الموعد المحدد» وبلغ عدد الآباء الذين حضروا 
امجمع 71/6 أسقفا متهم 1٠١‏ من الشرق» وكائية أساقفة من القرب» وافتتح المجمع في :7 
و 11 

وانتهى في ١١‏ أغسطسء وكانت الجلسة الأولى جلسة افتتاحية» ولما بدأًالجمع 
بعزاولة أعماله والنظر في دعوة آريوس حدث جدل ونقاش حاد., ثما دعا إلى رفع الجلسة 
وانفضاضها دون نتيجة. 

وق البو اناك قن بودن عيورة مسستدوكر ان الاين الله مساو تيسق ا انه 
ولكنى نو يتوهروودر أذ اليه كاه يق الأضل وفيداء وأخرج الابن من العدم بإرادته» وأن 
الابن إله الحصوله على لاهوت مكتسب). 

وبعد نقاش كبير أحذ رأي المجمع ووضع قانون الإبمان كالتالي: 

"زموريالة وعدن اله الاج انظ الك كهالى السشاء والأرضي: ماري ونا 
يرى» نؤمن برب واحدء يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الآب قبل كل الدهور 
نور من نور إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهرء الذي به كان 
كل شيءء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد من 
الروح القدس ومن مريم العذراء» تأنس وصلب على عهد بيلاطس النبطي» تألم وقبر» وقام 
من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب» وصعد إلى السماوات وجلس عن ين أبيهء 
وا ترا تن اه 'لدون: اراجواتو يو لاضنلل مني اكه النسا. 
ولقد وقع على قانون الإمان هذا أكثر من )7٠٠0(‏ أسقفاء وخرجوا بتقرير ألوهية الممسيح 
لقتل وأنه ابن اللهء أي من ذات اللهء وأنه مساو لله وأنه مولود منه غير مخلوق» كما قرروا 
أن هذا الإله تحمسد بصورة البشر لخلاص الناس» ثم ارتفع إلى السماء بعد قيامته من الموت. 
قعالم ادقن كه ار اكير 
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وامتنع آريوس وأنصاره عن التوقيع» فحرمهم المجمع ولعنهم» كما قرر نفي آريوس 
وحرق كتبه(21. 

قرارات اجمع: 

)١١‏ موعد عيد القيامة: وقد قرر المجمع أن يعيدَ جميع المسيحيين في موعد واحد هو 
يوم الأحن الذي يلى اعد فصع البهوده وقزن أذابانا الانكندرية هو الذذي سيفوم نويا 
بإبلاغ أساقفة العالم عن موعد عيد القيامة. 

)١9‏ بخصوص الشقاق الذي أحدثه ملاتيوس أسقف أسيوط: 

قرر النمجمع حفظ حقوق بابا الإسكندرية الواحبة في رئاسته على الأساقفة الذين في 
إقليم مصر. 

(؟) معمودية الحراطقة: أيد المجمع رأي الكنائس الشرقية في أنه لا تعاد معمودية من 
هرطق عند رجوعه» وأوجب إعادة معمودية من يعمدهم الهراطقة. 

(؟) زواج الكهنة: قرر المجمع السماح لمن يريد من الكهنة أن يتزوج مع الاحتفاظ 
ببتولية الأساقفة» وعدم زواج الكهنة المترملين(2. 

المجمع المسكوي الثابئ: مجمع القسطنطينية (١5/"م).‏ 

انعقد هذا المجمع وهو ثان المجامع المسكونية في مدينة القسطنطينية سنة (١/5م)‏ 
بدعوة من الإمبراطور ثيودسيوس للنظر في بعض الدعوات الي ظهرت عقب مجمع نيقية (") 
وأهم هذه الدعوات: 


)١(‏ انظر: المصدر السابق: (ص١74-7)؛‏ دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية: (ص54-5757١)؛‏ عصر المجامع: 
القمص كيرلس الأنطوني» تعليق دياكون: ميخائيل مكسي اسكندر» مكتبة امحبة» الطبعة الأولى: (ص07/-8١٠).‏ 
)١(‏ محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص7"5). 

(5) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: (ص57؟)» محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص٠‏ 5)» تاريخ الفكر 
المبيتحي:-551/13). 
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)١(‏ دعوة "أبوليناريوس(21 أسقف اللاذقية بالشام الذي كان يعلم بأن لااهوت 
المسيح قد قام مقام الروح الجسدية وتحمل الآلام والصلب والموت مع الناسوت» كما كان 
يعلم بعدم مساواة الأقانيه(2 لبعضها فقال: إن الروح القدس عظيم والابن أعظم والآب 
أعظم منهما. 

(؟) دعوة "أوسابيوس" الذي علم بأن الثالوث القدوس أقنوم واحد ظهر في العهد 
اقيم كالم وضان إتسادةق العيان اللدين بففة ابزوض على اارسل قن يرن 
بصفة الروح القدس. 

(؟) دعوة "مقدونيوس" الذي كان يعلم بأن الروح القدس عمل إِلهي منتشر في الكونء 
وليس أقنوماً متميزا عن الآب والابن» بل هو مخلوق يشبه الملائكة ذو رتبة أسمى. 

فحضر ذلك امجمع )١5١(‏ أسقفاء ورأسه الأنبا ملاتيوس أسقف أنطاكية ("2) ويمكن 
القول بأن مجمع القسطنطينية كان مجمعاً شرقياً خالصاء إذ لم يحضره أحد من أساقفة الغرب» 
وأعلن في هذا المجمع أن الروح القدس هو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس وأنه مساو للآب 
والابن(؟»» ثم أكملوا قانون إيمان نيقية بعد أن أدخلوا عليه بعض التعديلات والإضافات. 

فكان نص قانون الإبمان الذي نسب إلى مجمع القسطنطينية هو: "نؤمن بإله واحدء 
آب ضابط الكلء» خالق السماء والأرضء» كل ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يمسوع 
المسيح ابن الله الوحيدء المولود من الآب قبل كل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حق» 
مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيءء؛ الذي من أجلنا نحن 


0 أ وار وس اب 66 أسقف اللاذقية» عه ف افيه الأرسطية» وساطاد حك اللدين وافظيرا 
قانون الإيمان النيقوي. انظر: تاريخ الفكر المسيحي: »)57/1-5717/١(‏ عصر المجامع: (ص57١-57١).‏ 

(1) الأقنوم: كلمة سريانية تشير لكائن حي قدير ومستقل بذاته» وجوهر روحيء ويستخدمها علماء لاهوت 
النصارى للتعبير عن شخصية كل من الآب والابن والروح القدسء انظر: موسوعة علم اللاهوت: .)77/١(‏ 

() الأنبا ملاتيوس الأنطاكي: ولد في أوائل القرن الرابع في مدينة ملاطيا بأرمينياء اهتم والداه بتربيته وتعليمه وهذيبه: 
نشأ محباً للفضيلة» راغباً في الوحدة والعزلة» تم نفيه أكثر من مرة» رأس مجمع القسطنطينية وتوف قبل أن ينتهي المجمع 
من عقد جاساته ووضع قراراته سنة 58١‏ م. انظر: عصر المجامع: (ص .)١57-1١59‏ 

(5) انظر: ا مجامع المسكونية: (ص 5-54٠‏ 5)» عصر المجامع: (ص50١59-1١).‏ 
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البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء وتحسد من الروح القدسء ومن مرتم العذراءء 
وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس النبطي» وتألم وقبر» وقام في اليوم الثالث على ما في 
0 ل 7 ا 1 1 
والأموات» الذي لا فناء لملكه وبالروح القدسء الرب امحيي المنبثق من الآب الذي هو مع 
الآب والابن مسجود له وممجد, الناطق بالأنبياء» وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية 
واتعت راقع خموردية بو اتخذة لقف 0 القطاياة ونترضى قبأنة اموق و اطيداة فق اده العيند 
ا ل 

فوضع بذلك الحزء الأخير من قانون الإيمان الخاص بلاهوت الروح القدس» وأبانوا 
فيه انبغاق الروح القدس من الآب فقطء وتمسكت الكنيسة شرقاً وغرباً يما دونه الآباء دون 
زيادة أو نقصان» حى أضافت الكنيسة الكاثوليكية فيما بعد عبارة "والابن", ثم نادت 
بانبئاق الروح القدس من الآب والابن20) وسيأتٍ الحديث عن ذلك بمزيد من التفصيل في 
الفصل الثاني. 

وحاول آباء البجمع اقناع مقدونيس بخطته, طالبين منه الإقلاع عنه والعودة إلى الإبمان 
المستقيم» ولكنه رفض وأصر على رأيه» فقضى المجمع بحرمه ونفيه» كما استدعى المجمع كل 
من أبوليناريوس وأوسابيوس وناقشهما في آرائهما ولما أصرا عليها حكم بحرمهما وقطعهما 
من شركة الكنيسة والمؤمنين27). 

ووضع المجمع سبعة قوانين لسياسة الكنيسة: 

القانون الأول: يعلن التمسك بدستور يمان مجمع نيقية ورفض كل التعاليم الغريبة عنه. 

القانون الثابئ: خاص بتحديد مناطق نفوذ الكراسي الرسولية والأسقفيات. 


القانون الثالث: يثبت تقدم كرسي القسطنطينية باعتبارها مدينة الملك. 


.)١78-- 11/97 وانظر: عصر المجامع:‎ »))557-575/١( تاريخ الفكر المسيحي:‎ )١( 
.)١80-191( انظر: عصر المجامع:‎ )١( 
.)5 انظر: المجامع المسكونية: (ص؛‎ )*( 
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القانون الرابع: حاص برذل المدعو مكسيموس السينيكي الذي سعى للجلوس على 
كرسي القسطنطينية. 

القانون السادس: يعالح موضوع النظر في الدعاوى المقدمة ضد الأساقفة. 

أما القانون الخامس والسابع: فينظمان ما ينبغي اتخاذه عند رحوع المراطقة أو 
أتباعهم إلى الإيمان(0). 

المجمع المسكويئ الغالث: مجمع أفسس (١١51م).‏ 

لم بمض أكثر من نصف قرن على انتهاء المجمع المسكوني الثاني» حئ ظهرت دعوات 
اعتبرتها الكنيسة بدعاً وضلالات يجب مواجهتهاء فعقد المجمع المسكوني الثالث(2 في أفسس 
بسبب موقع هذه المدينة الجغرافي وإمكانية الوصول إليها بسهولة» كما أنا امتازت بتوفير ما 
يحتاجه أعضاء ا مجمع من منتجات» وتتمتع هذه المدينة بشهرة أخرى وهي تعظيمها للعذراء 
لعي وا علد الو 

أسباب انعقاد المجمع: 


-١‏ لمواجهة دعوة "بيلاجوس": الذي نادى بأن خحطيئة آدم قاصرة عليه دون ذريته» 
وأن كل إنسان عند ولادته يكون كآدم قبل الخطيئة» ثم قال: إن الإنسان بقوته الطبيعية 
يستطيع الوصول إلى أمى درجات القداسة دون الحاجة إلى معونة النعمة الإلية:؛ ويكمذه 
التعاليم فإن بيلاجوس ينكر فكرة الفداء0؟». 


.)١188-1١8٠١ص( المجامع المسكونية: (ص؛ 5)» وانظر: عصر المجامع:‎ )١( 

(؟) انظر: عصر امجامع: (ص؛ .)5١‏ 

(؟) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: (571/7). 

(4) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص45)» عصر المجامع: (ص4١؟5-1١3)‏ المجامع النصرانية ودورها في 
تحريف المسيحية: (ص؛ .)٠١‏ 
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-١‏ لمواجهة دعوة "نسطور"2(7: وتعدٌ دعوة نسطور أونسطوريوس السبب المباشر 
لعقد هذا المجمع, حيث انادق بأن في المسيح أقنومين وشخصين وطبيعتين» 2 
لذلك تسمية العذراء بوالدة الإله("2, يقول في إحدى حطبه: "لا يجوز لأحد أن يدعو مريم 
'والدة الإله", لأن مريم لم تكن إلا امرأة» ومن المستحيل أن يولد الله من امرأة"» وقال: "إن 
لقب والدة الإله له مذاق وثئ وهو يتعارض مع التعبيرات الواردة في الكتب المقدسة مثل 
"بلا أب» بلا أم"0". 

هاا يقلو "قد" كانتهع وريه أن اللتريئعة التانيوانية انكر كل جاشكن فيزن لاق 
مريم بحق أنما كانت مستودعاً لله" - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وأنها ولدت المسيح 
الإنسان فهي والدة المسيح» كما يصرح بقوله: "إن أفصل بين الطبيعتين» أما الاحترام الذي 
أقدمه هما فمتصل"2*0» فأثار بأقواله هذه شعب أفسس الذين عدوا نسطوريوس وأتباعه من 


الحراطقة» فعاملوهم معاملة قاسية0"). 


)١(‏ نسطور: لم يستطع المؤرخون والعلماء الاتفاق لا على أصله ولا على ميلاده» فقد تضاربت الآراء» فقيل: 
أنه ينحدر من عائلة سورية» وقيل: بل فارسية» فيما يظن البعض أنه من أصل يونان» التحق بدير في أنطاكية 
يدعى دير "آيربيوس" حيث كان يتمتع بشهرة علمية عظيمة» تأثر بشدة بتعاليم ثيودوريوس الموبسويست» كان 
واعظاً مفوهاً وخطيباً قديرًء عُين رئيساً لأساقفة مدينة القسطنطينية سنة (478م)» انظر: تاريخ الفكر 
المسيحي: .)١5-- ١819/5١‏ 

(؟) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص47-45)» عصر المجامع: (صه .)5١5- 51١‏ 

(59) (عب 1727 5). 

(:) اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس» مكتبة المتنيح الأنبا غريغورويوسء دير الأنبا رويس بالعباسية: 
(وص١8م ١‏ حالم ١‏ ). 

(5) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: (9/ +7 - 584). 
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جلسات اجمع: 


انعقد المجمع في الكنيسة الكبرى بأفسس بأمر من الإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير(١)‏ 
بحضور مائي أسقفاً("2» واحتير لرئاسته البابا كبرلس الإسكندري20: وأرسل الآباء إلى 
نسطور ثلاث مرات ليمثل أمام المجمع فرفض الحضور محتجا بأنه لا يرى لزوماً لحضوره قبل 
وصول يوحنا الأنطاكي(؟2 وأساقفته(*»» ثم بدأ امجمع مناقشة تعاليم نسطور وآرائه وأصدر 


حكن طبن تخاو يساوي 


"حيث إن نسطور كلي النفاق» قد رفض أن يخضع لصوت دعوتنا إياه» ولم يقبل 
الأساقفة الذين أرسلناهم إليه من قبلناء لم يمكننا أن نتأخر عن أن نفحص تعاليمه الآثمة» وبا 
أننا قد تحققنا من رسائله وأقواله قبل افتتاح ا مجمع ما يبرهن على معتقده الأثيم؛ لهذا رأينا 
ناركن انواس أنه اورت لله وهنا لكي ب نراق برقو عدويو لو الول بسكل 
7 


ويد الانوقم المع عن اتذكي السانق ملو انا إل افسطو وها نلويقيه: 


)١(‏ الإمبراطور ثيؤدوسيوس الصغير: صب ملكا بعد وفاة والده سنة (50م)» كان شغوفاً بدراسة الكتاب المقدس» 
أصدر أمراً بإلغاء الأغان المبتذلة» وإغلاق أماكن اللهوء أحضر رفات يوحنا فم الذهب الذي نفته والدته واضطهدته 
فروزونا زن" انط كرف مرك ندر هه هذ الزفاتعة طانا فى لزي ديعي لرالديه للدي اعلونامر تراه دنه 
المجامع: (ص57595-5778). 

(؟) انظر: عصر امجامع: (ص5١5١).‏ 

(؟) كيرلس الكبير الإسكندري: الملقب بعمود الدين وعمود الإبمان» ولد سنة (7757م)» تتلمذ على يد علماء مدرسة 
الإسكندرية» عاش اش 1ع كان شديد المراس» شديد الغيرة إلى درحة العنف والقسوة» وضع 5 للكتاب 
المقدس» يعد عند النصارى أعظم معلم لسر التجسد الإلهي. انظر: القديس كيرلس الكبير الإسكندري "عمود الإيمان"» 
الأنبا غريغوريوسء إعداد: منير عطية» مكتبة المتنيح الأنبا غريغوريس» شركة الطباعة المصرية: (ص”5-7١).‏ 

(5) يوحنا الأنطاكي: رئيس أساقفة أنطاكية» قام بدور مهم وفعال في مجمع أفسس الأول الذي أصدر حرمانه ضد 
كرلس» بذال هود جبارا بعد جمع أفسسن في إعادة'السلام إلى الكنيسية امنقسمة فوقع معاهدة الضلح الي أجزاها 
كيرلس معه ومع الشرقيين سنة: 5787م) توفي سنة: 4١‏ 6م» وقيل: 47 5م. انظر: تاريخ الفكر المسيحي: .)١77/9(‏ 
(5) انظر: محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص١0).‏ 

(5) عصر المجامع: (ص 595 ؟ - .)55١‏ 
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"من المجمع المقدس الملتثم بمدينة أفسس برحمة الله تعالى» وبموجب تعاليم مخلصنا 
الفادي» وباسم جلالة الإمبراطور المحب للعبادة والحسن الديانة إلى نسطور يهوذا الثاني: 

اعلم أنه لأحل تعاليمك وعصيانك على القوانين قد عزلت وقطعت من هذا المجمع 
فرع 5 عدذفة كيه 200 


ثم قرر المجمع بحسب التعليم الرسولي: "إن سر التجسد قائم في اتحاد اللاههفوت 
والناسوت في أقنوم الكلمة الأزلي بدون انفصال ولا امتزاج ولا تغيير» وأن السيدة العذراء 
هي والدة الإله» ثم وضع الآباء مقدمة قانون الإبمان الي مطلعها: 

"نعظمك يا أم النور الحقيقي» ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإلهء لأنك 
ولدت لنا مخلص العالم» أتى وخلص نفوسناء المحد لك يا سيدنا وملكنا المسيح» فخر الرسل» 
إكليل الشهداء» قليل الصديقين» ثبات الكنائس» غافر الخطاياء نكرز ونبشر بالقالوث 
المقدس» لاهوت واحد, نسجد له ونمجده. يا رب ارحمء يا رب ارحم يا رب بارك. . 
ا 

كما حكم المجمع أيضاً بحرم بيلاحوس» وهنا رفعت الجلسة الأولى وأعلنت الأحكام 
للشيغب الذي قرع كيرا عتدماع غم اليحظون وجنذا يوحت للفسديش كلس 
الإسكندري؛ لأنه ثبت الإبان القوم(2 كما يزعمون. 


توس روطم ايز ررحي ل ممعم عمل سارو وري 
مندوب الملك كنديديان "الموالي لنسطور"» وملأها بالطعن في رئيس المجمع وأعضائه» وبعد 
خمسة أيام وصل يوحنا الأنطاكي رس م ب ولما وقف على حكم المجمع غتضب 
كدر كال موات سوط وعم كر وحم قن اناففيه رن كيد صن ل كر لني :االاليج كتنر 


.)07 - ه١ص( المصدر السابق: (ص١55)» وانظر: محاضرات في التاريخ الكنسي:‎ )١( 
.)27 - ه١ص( محاضرات ف التاريخ الكنسي:‎ .)55١ - انظر: عصر المجامع: (ص.5؟‎ )١( 
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وممنون أسقف أفسسء ورفض قبول أساقفة المجمع الأفسسي في شركته إن لم يزلوا عن 
قراره!! 

ثم عقدت الجلسة الثانية للمجمع الأفسسي في ٠١‏ يوليه سنة (5471م)» فحضرها 
مندوبو روما مع الأساقفة» وتليت أعمال الجلسة» وأيد مندوبو روما القديس كيرلس 
الإسكندري» وفي اليوم التاليي عقدت الجلسة الثالثة» ووقع فيها مندوبو روما على حكم 
ا مجمع وقراراته» ثم عقدت الحلسة الرابعة في يوم 5١‏ يوليه للنظر فيما عمله يوحنا الأنطاكي 
وأساقفته» وأرسل الآباء استدعاء ليوحنا على دفعتين متتاليتين» غير أنه رفض الاشتراك 
معهم» وفي جلسة تالية أرسل المجمع إليه ولكنه أصر على عدم الحضور؛ لانتظاره أوامر من 
الإمبراطورء فبحث الأعضاء موقفه من جميع النواحي وأصدروا قراراً بتبرئة القديس كبرلس 
الإسكندري» وممنون أسقف أفسس» كما حرموا يوحنا الأنطاكي» ثم عقد المجمع جلساته 
الأخيرة ووضعوا فيها ثمانية قوانين لسياسة الكنيسة» قرر في الستة الأولى منها إيقاع الحرم 
على كل من ينحرف عن الإبمان القوم ويشارك نسطور في معتقده. كما وافق على قبول 
كل من يرذل هذه التعاليم النسطورية. 

وأعلن أن ما يجريه الأساقفة منحرفو الإبمان من رسامات تعتبر باطلة ولا قيمة لهماء 
وف القانون السابع تحذير وحرم لكل من تسول له نفسه أن يعبث بقانون الإإهان الذي 
وضعه الآباء بزيادة أو نقص أو رفض للتمسك بهء أما القانون الثامن فقد حدد سلطة كل 


من الأساقفة» كما حرم على الأسقف أن يتعدى على حقوق غيره("2. 


المجمع المسكوي الرابع: خلقيدونية 865١١‏ 5م). 
انعقد مجمع خلقيدونية في مدينة خلقيدونية إحدى مدن أسيا الصغرى القدبمة, 


واختلف المؤرحون في عدد آباء هذا المجمع» فمن قائل أنهم كانوا (.*) أسقفاء ومن قائل 


)١(‏ انظر: عصر المجامع: (ص١758-1751).»‏ محاضرات في التاريخ الكنسي: (ص7ه-: ه). 
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بأنهم بلغوا (:-*5) أسقفأء وقد عقدت الحلسة الأولى لهذا المجمع في الثامن من شهر أكتوبر 
سنة (١651م)‏ في كنيسة القديسة أوفيمية للبحث في طبيعة المسيح(). 

وقرر المشتمعون فيه: أن للمسيح ذاتا واحدة من طبيعتين متحدتين: طبيعة لاهوتية 
وأخرى ناسوتية» من غير تحول ولا انفصال ولا انقسام» وقرر الأساقفة تعليم الكنيسة المتعلق 
بطبيعة المسيح بالصورة التالية: 

"إنا نعلم أن المسيح ابن الله الوحيد هو رب واحد من طبيعتين بدون امتزاج ولا تغير 
وبدون تقسيم وتفريق» ودون أن يلغي هذا الاتحاد تمايز الطبيعتين مع بقاء خواص كل من 
الطانضين هك مجاه 0107 يعاق الله عو ذلك هلوا كيرا 

وكان المناصرون لهذا القول هم الأساقفة الغربيون الذين لعنوا وطردوا كل من لا 
يقول يبهذا القول» ولم توافقهم الكنائس الشرقية وأصروا على قرارهم السابق ف أفسس بأن 
للمسيح طبيعة واحدة إهية وإنسية؛ معتيزين تمع خلقيذونية بجمعا زائفاء لأكنافه يها 
غريا تناداتة بطيغان ف السيخ بعد الاقاد0)» وسيان الخديف عن ذلك مصيلة ق الفضل 
الأول»: 

وهنا يتضح أن تناقض النصارى في دينهم إنما يعود للتناقض الحاصل في مصادرهم 
الب يستقون منها عقائدهم وشرائعهم سواء كان ذلك عن طريق: 

5 كتابهم المقدس الذي يعج بالاختلافات والتناقضات» ليست بين سفر وآخرء ولا 
بين إضتحاح وآخر فحسب» بل داخل الإضحاح الواخد أحيانا(ة)) كما سيتضح :ذلك 
لاحقا ئما يستحيل معها نسبة ذلك الكتاب إلى وحي إلهي. 


.)١57١8 انظر: عصر المجامع: (ص25375‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: (3510-711/8)» مجموع الشرع الكنسي: حناينا إلياس كسابء, مع توطئة 
ابعر وك لانن الرابع» مطبعة النور» الطبعة الثانية: (صه75917-794)) محاضرات ف النصرانية: (صه١1- ))١59‏ 
الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص5 3). المجامع النصرانية ودورها في تحريف المسيحية: (ص١١١).‏ 

(79) انظر: عصر امجامع: (ص 5”)» دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: (ص517١).‏ 

(1) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف: (صه؟١؟807-5).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ب- علماء التصارى الذين كانوا يحرفون ديتهم عمدا إذا رأوا في التحريف مصلحة 
لهم وانتصارا لطائفتهم» وقد اتضح ذلك في قرارات مجامعهم المتعددة الى كان لها الأثر الكبير 
في تحريف النصرانية وانقسام أهلها إلى طوائف وأحزاب. 


الفصل الأول 


- 
تناقض النصارى حول طبيعة المسيح نيتيه ومشيئته. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الأرثوذكسية "اللا خلقيدونية" من 
المبحث الثابي: موقف الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها من طبيعة 
المبحث الثالث: المسيح تكد في الإسلام . 
كه 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الفصل الأول 


تناقض النصارى حول طبيعة المسيح نيتبه ومشيئته. 

تمهيد: 

كان تقرير ألوهية المسيح كك عملاً معقداً سيب الكثير من الاختلافات 
والاتحاهات ليس بين من قالوا به ومن أنكروه فحسبء بل بين الطوائف الى اتفقت على 
المبدأ واعتنقته ثم عادت لتفكر به» وكان مصدر هذا الاختلاف هو التوفيق بين ألوهية المسيح 
يفكلا الى صدر با قرار وصار الاعتقاد بما ملزماء وبين الواقع وهو أن المسيح عَلككلاد كان 
يتمتع بكامل الصفات البشرية. 

ويرجع هذا الاختلاف إلى العصور الأولى لتقرير العقائد النصرانية» فبعد أن قرر مجمع 
نيقية (75م) ألوهية المسيح ظَلككلدء اختلف المؤهون في طبيعته الى صار ها ها فلم يتفقوا 
عل كيك النالهولة بعلل طلتيقة هذا الامستان اللو لد هل هومن البيقة شيل عخالضنة؟ أم 
من طبيعتين إحداهما لاهوتية والأحرى ناسوتية؟ وكيف تلاقت هاتان الطبيعتان؟ هل 
امتزجتا؟ وما نوع هذا الامتزاج؟ (2. 

وقد أدى هذا الاختلاف إلى انقسام الكنيسة إلى طوائف ومذاهب مختلفة؛ يقول 
البابا شنودة الثالث: "موضوع:طبيعة المسيح موضوع هام دا كان سبب اتقسام خطير ف 
الكنيسة في منتصف القرن الخامس سنة (١451م)»‏ حيث نشأت مشكلة الطبيعتين والمشيئتين» 
وبدأ صراع لاهو وانشقاق ضخم في الكنيسة نحاول حالياً إنهاءه بالوصول إلى صيغة إيمان 


منشترك: يقبله الجميع"(20. 


)١١(‏ انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» د. أحمد عجيبة» دار الآفاق العربية» الطبعة الأولى: (ص7079)؛ نصرانية 
عيسى ومسيحية بولس» صلاح العجماويء لواء الحمد للنشر والإعلان» الطبعة الأولى: (ص١).‏ 

(١؟)‏ طبيعة المسيح: (ص5؛» »)١5‏ وانظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص١5)»‏ نصرانية عيسى ومسيحية 
بولش: 071١‏ 
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المبحث الأول: موقف الكنيسة الأرثوذكسية "اللاخلقيدونية" من طبيعة 
المسيح َلك ومشيئته. 
تعتقد الكنيسة الأرثوذكسية "اللاخلقيدونية " بالطبيعة الواحدة والمئشيئة الواحدة 


للمسيح تقكئد. حيث ترى اتحاد لاهوته مع ناسوته» بغير احتلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا 
استحالة» إذ لم يعد له طبيعتان منفصلتان بعد الاتحاد» ويعرف هؤلاء بأصحاب الطبيعة 
الواحدة .2١(‏ 
المطلب الأول: طبيعة المسيح تيكيه عند الأرثوذكس "اللاخلقيدونيين". 
أولة: حد احم 

"المعة "هي ١‏ التنسية وض : القوة القناررة« اليج مقن ها سس إلى كهالهاالطيضى. 

وطبيعة الماء والحواء والنار: هي ما سخر الله تعالى من مزاجه(). 

و "الطبيعٌة" مزاج الإنسان المركب من الأخلاط0©, 

و"الطبيعٌة" لدئ النضائ هي 'ماهية الشيء وحقيقته"(4). 
ثانياً: تعتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللا حلقيدونية أن ا كل ر اللو كرسي عد 
جنا متدرا 15 تكن اقل ةراوز خر جيه قاد فليهي فوم ا توف تون (اكر قر افير ا خضي 
والناسوت) بطبيعتهما وحدة باطنية فصارا واحداء بغير اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة 
(تغيبر) ولا انحلال منذ حدوثه وإلى الأبد" 2*0, "فلم يعد له طبيعتان منفصلتان بعد 


الاعات" 00 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص؛ »)١‏ طبيعة المسيح: (ص8)» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص584)» نظرة 
شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الأولى: القمص تادرس ملطي» مطبعة دير الشهيد مارمينا العجائبي .كريوط: 
الطبعة الأولى: (ص7١١).‏ 

.)05٠0/9؟( المعجم الوسيط» مكتبة دار الشروق الدولية» الطبعة الرابعة:‎ )١( 

(*) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: .)١91/7(‏ 

(4) موسوعة علم اللاهوت: .)١15/١(‏ 

(5) المصدر السابق: 23٠١9/١1(‏ 151/4). 
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يقول البابا شنودة الثالث: "هو الإله الكلمة المتجسد له لاهوت كامل» وناسوت 


كامل» ولاهوته متحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير» اتحاداً أقنومياً جوهريا 
تعجز اللغة أن تعبر عنه» حى قيل: إنه سر عظيم. 

وهذا الاتحاد دائم لا ينفصل مطلقاً ولا يفترق» نقول عنه في القداس الإلحي: إن 
لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين» فالطبيعة اللاهوتية (الله الكلمة) اتحدت 
بالطبيعة الناسوتية الي أخذها الكلمة (اللوجوس) من العذراء مريم بعمل الروح القدس,» 
الروح القدس طهّر وقدّس مستودع العذراء طهارة كاملة» حي لا يرث المولود منها شيا من 
قطي الأفليفيء كةو اذينانها نيد لابه ابو الله الوسسود وقله قدق الا عات قا 
اللحظة الأولى للحبل المقدس في رحم السيدة العذراء. 

وباتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية داحل رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة 
واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد"(2). 

وقد أعلن الأرثوذكس عن مذهبهم في طبيعة المسيح عَلِكَلةْ في مجمع عقد لهذا الغرض 
عدينة أفسس بالأناضول عام (471م)» واتخذ المجمع قراراً يوافق عقيدة البابا كيرلس بطريرك 
الإسكندرية» وهو يقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» ففي المسيح أقنوم واحد تم 
بعد الاتحاد» وبدون اختلاط ولا امتزاج» ولذلك فالعذراء -برعمهم- تدعى بحق والدة الإله. 
يشوك ابابا كبراقينة الرذا لمنيدنا شورع لسع ترما إنياء اقل بالطنعة الالسائيه اناد قاماء وال 
اختلاط ولا امتزاج ولا استحالة» فالعذراء والحالة هذه هي بحق والدة الإله» فمريم لم تلد إنساناً 
عادياً بل ابن الله اللتجسد؛ لذلك هي حقاً أم الله"0). 

ويشرح الأب مي المسكين هذه العقيدة فيقول: إن الإبمان المسيحي الأرثوذ كسي هو 
"اتحاد الطبيعة البشرية مع الطبيعة الإلهية» في شخخص ربنا يسوع المسيح اتحاداً كاملاً كلياً غير 
مفترق ولا منقسم, أي: وحدة كاملة مطلقة في الطبيعة والأقنوم. . . » إذ يقول بولس الرسول: 


)١(‏ طبيعة المسيح: (ص“7)؛ وانظر: نصرانية عيسى ومسيحية بولس: (ص77١-18١).‏ اللاهوت المقارنء الأنبا 
غريغوريوس: (ص 27١‏ اللاهوت المقارن» البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرئوذكس مطبعة الأنبا 
رويس الأوفست بالعباسية. الطبعة الأولى: .)١١/١(‏ 

.)١151-1١570/١( تاريخ الأقباط: زكي شنودة» جمعية التوفيق القبطي, لحنة التاريخ والنشرء القاهرة؛ الطبعة الأولى:‎ )١( 
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"ولج ا جا عرو الؤناة ارسق ابنه ابم سوكود دسق لمر أة!10)وزوشر وس بولنن إمكانية هذه الرلادة 
بقوله: "أ 

ويمذا يكون بولس الرسول قد رفع كل الغموض والاستحالة في إمكانية ولادة الله 
وكشف سر هذا التواضع الخطير من جانب ابن الله الذي أجراه في ذاته مرتضياً أن يحمل به 
في بطن العذراء ويولد منها كطفل» وهذا السر العجيب هو معجزة التجسد الأساسية 
وإحدى صفات الألوهية المدهشة» أي سر تواضع الله المعروف بالتعبير اللاهوق بالإخلاء, 
أي قدرة الله على إخلاء ذاته من بحد الألوهية في تواضع فائق لإمكانية الظهور للإنسان بأية 
ضور ةافيسمطة:. ‏ تفال الل جرع دلق كلو كيرا فالقصديق الأقناظ الأركرد كس هد 
اتحاد كامل بين الطبيعتين غير مفترق قط من بعد الاتحاد لأقنوم واحد هو الإله الخالق ابن الله 
محمد قادر لوف هن الحذزاء نمو ابو الله العتصينة :ولنين كرد اسان 


كان تفديية الخخذ شور لخن 010 


5 لكتيوضين كان انق ل براي العدوافضيا :ادديو توح توا لدم ما يده سيار 
أيضاً ابن الإنسان دون أن يفقد شيغاً من شخصيته الإلية على الإطلاق"20. 
وعند سؤالهم عن الدليل على بتحسد رهمء وحدوث اتحاد حقيقي بين اللاهوت والناسوت في 
المسيح؟! 

يجيب الأرثوذكس بأنه نتائج الاتحاد! ! ؛ لأن الاتحاد لا يدرك بالمشاهدة العقلية, 
وإغا يتؤضل إليه الإجمانبالأعمال وبأسلوت الحياة الذي عاش .به الرب. 

يقول القديس كيرلس الإسكندري ف المقالة الثالثة ضد نسطور: "لأنه جعل كل ما 
فى ميل افا به" انلكا لف رقي الورالظ ساقي عبد "رادم توق من 
السماء» ولذلك ينسب بحيئه من السماء إلى ذاته» رغم أنه كان يتكلم وهو في الجسد 
كإنسان» ورغم أنه ولد حسب الحسد من امرأة» وهكذا صارت صفات جسده هي صفات 


.)6 غلا ؛:‎ )١١ 
(ف ؟:7).‎ 0 
.)8-١7ص( (؟) العذراء القديسة مريم: الأب مي المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقار» القاهرة» الطبعة الثانية:‎ 
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الكلمة وصفات الكلمة هي صفاته» بل ذات صفات طبيعته الإإنسانية) ولذلك نعتقد 
بالبيت :الو احة الانن بوااريت"(0لزتفال لعن ذلك عار كتير . 

وهذا الإبمان تشترك فيه الكنائس القبطية والحبشية والسريانية والأرمينية وهي 
الكباتس الأزثوة كمية اللاخلقيةو 2590 

ويطلق عليهم أيضاً (المونوفيزين) (© أي: القائلون بالطبيعة الواحدة» وتعبير أصحاب 
الطبيعة الواحدة كما يذكر البابا شنودة الثالث قد أدى إلى صراع طائفي بين النصارى 
حيث قال: "إن تعبير أصحاب الطبيعة الواحدة قد أسيء فهمه عن قصد أو غير قصد خلال 
فترات التاريخ» فاضطهدت الكنيسة القبطية والسريانية اضطهادات مروعة بسبب اعتقادها 
في الفترة من مجمع خلقيدونية حى بدء دخول الإسلام إلى مصر وسوريا"7؟). 
المطلب الثاي: طبيعة الاتحاد وكيفيته عند الأرثوذكس. 

يفول كيب ترخس .ف "كتان"الأضو ل الأفانية» "افيد اللاهوت:بالنابيوكه يدون 
اختلاط ولا امتزاج» وباتحادهما معا بدون اختلاط ولا امتزاج صار المسيح ذاتاً واحدة 


واي أو انعد كنيع لعن 07 


)١(‏ الخليقة الجديدة في المسيح يسوع حسب لاهوت وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذ كسية» 3 حورج حبيب بباوي» 
رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة كامبريدج» انحلتراء 50 م: (ص355١.2 .)١155‏ 

(؟) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (صء ")2 طبيعة المسيح: وص( ))» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة 
للاسلام؛ د. علي عبد الواحد مكتبة روضة مصر بالفجالة الطبعة الأولى: (ص8 .)١٠١‏ 

(59) المونوفيزين: ف اللغة اليونانية صفة» وتعيئ: .عفرده» وحيدء منفرد بنفسه فقط بدون مرافقة أو مصاحبة» فرد متفرد 
الوجود» وتستخدم كصفة في اللغة الانحليزية» والتعبير: "موي فيزيس " تعبير م ركب» ويعيئ: طبيعة وحيدة) وليس 
طبيعة واحدة وهو تعبير حديث للدارسين المعاصرين» انظر: نظرة شاملة لعلم الباترولوحي: (صغ 15-355 ؟١).‏ 

(14) طبيعة المسيح: (ص( )» وانظر: دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة» الأب حجان كمبي» دار المشرق» بيروت» الطبعة 
الأولى: ١١8/1؟1١).‏ 

وتاي الأول اللقانيةبى عق اه _الكينية القبطنه لاز تسود سين حرس اوس اراد وا نتدصن تاتز 
المسيحية بالأديان الوضعية: (ص١٠7/8).‏ 
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لاهوتي وجوهر ناسويي ولم يخرج كل واحد منهما عن جوهريته وعنصره» وعليه فلا بجال 
اقول عن د للك ا تنسهعا لغ انسفن و راذا فإ كون: اتاد فرعيف 017: 

بلا اختلاط: أي لم يختلط اللاهوت بالناسوت كما تختلط المواد بعضها ببعض 
مرج الخمر بالماء ونحوه. 

ولا تغيير: فلم تتغير طبيعة اللاهوت بحلوها في الناسوت ولْم تتغير طبيعة الناسوت 
بحلول اللاهوت فيهاء كالتغيير الذي يحدث في المركبات. 
هذا الاتحاد» وفقد خاصيته الى تميزه قبل الاتحاد» بينما لم يحدث هذا التغيير لا في اللااهفوت 

ولا استحالة: فما استحال اللاهوت إلى ناسوتء ولا استحال الناسوت إلى 

أما عن كيفية الاتحاد عند الأرثوذكس فيقولون: إنه تم بطريقة سريّة لا تدرك ولا 
تفهم بالعقل! 0 

يقول الأنبا الأرثوذكسي غريغوريوس في كتابه اللاهوت المقارن: "ولكن كيف صار 
هذا الاتحاد؟ وكيف يكون لطبيعة المسيح الواحدة صفات اللاهوت وصفات الناسوت معا 
بدون احتلاط ولا امتزاج ولا تغيير؟ وكيف يكون للمسيح صفات الطبيعتين ولا تكون له 
الطبيعتان؟ 


)١(‏ انظر: اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس: (ص771-7.0)» موسوعة علم اللاهوت: (١/3١٠)؛‏ تاريخ 
الأقباط للمقريزي» تحقيق: عبد ا ميد ذياب» دار الفضيلة» الطبعة الأولى: (ص58١).‏ 
)١١‏ انظر: طبيعة المسيح: (ص”١).‏ 
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هذا ما لا نعرفء» إنه سر من الأسرار الإلهية لا بمكن أن نفهمه أو نعيه أو تحتويه 
عقولناء ومن هنا سمي في الاصطلاح الكنسي بسر "التجسد الإلمي"» فنحن نؤمن بنوع من 
الاتحاد يفوق كل فهم بشري وكل تصورء وقد تكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للعقلء 
وقد يكون فيها تناقض وقد يكون فيها تعارض مع قوانين العقل والمنطق والحس والمادة 
والعنطايقاع دوعيف 5 ع ذه وكر ن بصعي د هادا هوا كان لةاتتخسضي» لحل 
يصرخ من أجله الكاهن القبطي في خدمة القداس الإلمهي» فالتفرقة بين الطبيعة اللاهوتية 
والطبيعة الناسوتية تفرقة ذهنية بحتة لا وجود لها في الواقع للسيد المسيح (الإله المتأنس)» ذلك 
أنه لم يحدث بتاتاً أن الناسوت واللاهوت كانا منفصلين أو مفترقين في الخارج ثم اتحدا بعد 
دلا 

نانوك هو هذا أذ الأفنوم القا وبين اللاهوف القن "لول ويد اناد 
اقول رع و امون حمر نادمه يدتقي | لبفناية قلعا قل 

ويوافقه الدكتور وهيب عطا جرجس حيث يعترف ههذا التناقض فيقول: "إن في 
ديانتنا أسراراً نؤمن بما ونقبلها بكل يقين وإكان» لا لشيء إلا لأنما قد أعلنت لنا من الله 
ونحن نؤمن بها بالرغم من معارضتها لحواسنا أو مناقضتها لعقلنا المادي» لا لشيء إلا لأنا 
ليا 


.)١١؟>ص( وانظر: نصرانية عيسى ومسيحية لولعن:‎ 2555-751١ اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص‎ 01١ 
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ويُشبه الأروذكس الاتحاد بين اللاهوت والناسوت في السيد المسيح بما يلي: 
1 جاعغاف تددر ام ,بالدان: فاق اديه وسشكي :إل اناوه التحان تمحمه إل 
حديد, وإن كان هذا الحال ليس إلى دوام» وهنا نقطة الخلاف. 


. باتحاد الروح بالدسد الي نسميها (الطبيعة البشرية)؛ وإن كان هذا التشبيه ناقصاً 
لأن النفس تنفصل عن الحسد بالموت» أما الاتحاد القائم بين اللاهوت والناسوت 
فغير قابل للانفصال لحظة واحدة أو طرفة عين. 
8. باتحاد الفحم بالنار في جمرة الفحمء ففي الجمرة صفات الإضاءة والإحراق» وفيها 
الصفات المادية من كتلة ووزن. 
ومع ذلك يعتقد الأرثوذكس بأن هذه المشابمكات جميعا ناقصة ومعيبة:؛ ولا يمكن 
مقارنتها بالاتحاد القائم بين اللاهوت والناسوت؛ لأنه سر لا يعبر عنه» بل يفوق العقول 
والأفهام البشرية! ! (©. 
ويقرر الأنبا الأرثوذكسي غريغوريوس ويوافقه د. وهيب جرجرس في أن الخلاف 
بين الكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية القائلة: "إن المسيح هو شخص واحد بطبيعتين 
متحدتين ومتمايزتين وواضحتين» ولكنه شخص واحدء إله واحد» أقنوم واحد"» وبين 
الكنائس اللاخلقيدونية القائلة: "بالطبيعة الواحدة" هو خلاف لفظي فحسبء ذلك أن كلا 
الفريقين يران بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت» وأن الخلاف في الحقيقة هو حلاف على 
التعبير الصحيح الذي ينبغي أن يعبر به النصارى عن إعافهم بحقيقة الاتحاد القائم بين اللاهوت 
والناسوت. 
ثم يثبت تمسكهم بتعبير "الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد"», أو "طبيعة واحدة من 


ع 


)١١(‏ انظر: اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص”577١))»‏ طبيعة المسيح: (ص7١-5١).‏ موسوعة علم اللاهوت: 


.)٠١5-1١١/١( تاريخ الفكر المسيحي:‎ .)١١/1( 
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تغيير"» لأسباب هي بعينها الأسباب الي يرفض با الأرثوذكس الإقرار بتعبير الغربيين 
"طبيعتان متحدتان": 
أ- عدم وجود نص كتابي واحد يدل بوضوح على أن للسيد المسيح طبيعتين بعد الاتحادء 
بل النصوضن على لاف ذلك. 
ب- إن التعبير القائل 'بطبيعتين متحدتين للمسيح" تعبير خطير؛ لأنه يشتمل على معاني 
تتعارض مع حقائق الدين المسيحي: 
-١‏ حيث إنه يتضمن الثناثية في السيد المسيح والثنائية نوع من الافتراق والانفصال بين 
لاهوت المسيح وناسوته. 
؟- إن التعبير القائل "بالطبيعتين المنحدتين" يحمل التصريح بأن هناك طبيعتين للسيد 
المسيح كانتا مفترقتين ثم اجتمعتا 5 راان نه لاقن دده رفي 
ماكو سر نف ا 
©- إن تعبير "الطبيعتين المتحدتين" تعبير هادم لقضية الفداء والخلاص الذي قام به المسيح 
من أجل الحنس البشري؛ لأنه إذا كانت للسيد المسيح طبيعتان بعد الاتحاد» فمن 
المنطقي أن عمل الفداء قام به جسد المسيح؛ لأنه هو الذي وقع عليه الصلب» وعلى 
ذلك ففداء المسيح ليست له أي قوة على خلاص الجنس البشري» إذ يكون الذي 
مات من أجل العالم هو إنسان فقط مع أن الفداء يأحذ كل قيمته في أن الذي صلب 
عنا هو بعينه (الكلمة المتجسد). حقاً إن اللاهوت ل يتألم بآلام الصليب الي وقعت 
على الناسوت» ولكن اللاهوت هو الذي أعطى فعل الصلب قيمته اللامائية لفناء 
جميع أفراد النوع الإنساني. 
امي "الطيحة الواحدة" تعبير سليم ينقذ قضية الفداء من الاميار» بييما القول 
اعفن عن" ندل الاعنال نان السب كنضلا تمده سر نط و1 
يكن صلباً للمسيح باعتباره الإله المتجسدء وهذا يفقد الخلاص كل قيمته الى يتعلق 
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عليها فداء الجنس البشري بأسره» وهو معئ تُعارضه كل نصوص الكتاب المقدس 
الي تتكلم عن الفداء. 

06 تعبير "الطبيعتين المتحدتين" لا يستطيع أن يفسر اعتقاد الكنائس الكاثوليكية 
والأرثوذكسية الخلقيدونية في أن القديسة مريم والدة الإله» فلو كان في المسيح 
طبيعتان لكانت العذراء هي والدة الإنسان فقط. 
أما التعبير القائل بالطبيعة الواحدة "للكلمة المتجسد" فهو وحده الذي يمكن أن يفسر 
الاعتفاة:ق أن الحذ راون واللاة الالمن نحية إن الدق ولاو سزع سو لاه 
المتجسدء ولو كان في المسيح طبيعتان لكانت العذراء والدة الإنسان يسوع فققطء 


ولا يصح فلفجيوا "أبوالادة الله" افا ينف" ماد الاخغوك 01 


المطلب الثالث: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الأرثوذكسية في اعتقادها بطبيعة 
المسيح المتحدة. 
من أهم النصوص الي استندت إليها الكنيسة الأرثوذكسية للبرهنة على صحة 

اعتقادهم: 

أولاً: البراهين الكتابية: 

أ- "أنا هو الأول والآحر والحي» وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الآبدين"29. فالمسيح هنا 
لم يفصل بين لاهوته وناسوته» وهو يتحدث عن موته؛ فالمسيح بعينه هو الأول والآخر 
وهو مكينه: الى :الذي كان فيداء لأن قرلهة "الأول والاخر" يعن إل طبيعة هريد 
وقولة: "اللي :وكنت مينا" يشير إل :طبيغة'الناسوث قالمع الصتطيخ لأ يسققيم إلة إذا 


.)١77”ص( اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص”77 - 77050)» وانظر: نصرانية عيسى ومسيحية بولس:‎ )١( 
قر اعورم‎ 
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6 


اعتقد بالوحدة الجوهرية الى صيرقما ذوي طبيعة واحدة» فينسب لأحدهما ما يلائم 
الآخردا), 
قال يسوع: "قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن"0©). فالضمير أنا لا يدل على الطبيعتين بل 
على الطبيعة الواحدة فهو جوهر واحدء أقنوم واحد. طبيعة واحدة» وهذا يع خلوده 
من جهة ولاهوته من جهة أخحرى(2). 
تعبير "ابن الإنسان"» فاستخدام ابن الإنسان في مواضع كثيرة تدل على اللاهوت؛ على 
سبيل المقال: "لبن انمعد إلى السماء إللا اللئ نول هن السنطاء:ابى الاتساق الذي هو 
ف السماء"90). فمن هو هذا ابه الإنسان الذي ثرل من “'السماء؟ والذئ .هو قي السنحماء 
ويكلم نيقودبموس على الأرض؟ أهو الطبيعة الإلهية أم الطبيعة البشرية؟ لا يمكن أن يكون 
هو إلا "الكلمة المتجسد"» فهذه العبارة واضحة في إثبات الطبيعة الواحدة(”2 كما يزعم 
الأردوة كني قو لقة "راض قواب1 اشبلو ادرصه و00 

القع كان شور على المباين سن "ان الالسشاة ا ور نكن تودد ةفاسح ركياق 
اللاهوت والناسوت جعلت هذه الآية واضحة والفداء أبديأء فاللاهوت ل يتألم أو يمتء 
ولكن فاك انل النشرى" الدافيوية ‏ : وعن طريق اللاهوت "لفون" أصبح الفداء 


نا إذ لى يمت سوق تدان ش00 


)١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: »)١١5/١(‏ طبيعة المسيح: (ص١3).‏ اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس 
(ص؟؟5). 

(5) (يو 8: 8ه). 

(7) انظر: اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص”7577)» موسوعة علم اللاهوت: »)١١5/١(‏ المسيحية في 
جوهرها: حون ستوت» تعريب: بحيب غالي» دار يوسف كمال للطباعة: (ص78). 

0 ا" 

(5) طبيعة المسيح: (ص؟ .)١‏ 

.)6:5 كو‎ ١١ )5( 

(0) موسوعة علم اللاهوت: .)١١5/١(‏ 
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ثانيا: شهادة الآباء القديسين لطبيعة المسيح المتحدة(١):‏ 


أ 


قال القنيس الناسيوسس الرسول 00 "نين أن نكقة يظيعة بواحدة وأفنوم واه زال 
الكلمة المتجسد المتأنس بالكمال)» ومن لا يقول كذلك فإنه يخاصم الله ويحارب الآباء 
القديسين"؛ كما قال: "هذا الواحد -الإله- هو ابن الله بالروح» وهو ابن الإنسان 
بالجسد» وليس للابن الواحد طبيعتان إحداهما مسجود لماء والأخرى غير مسجود للما؛ 
بل بطبيعة وااجذة لكدية الن الفحس اللاي تميق لامع تقايد 0 نشكودا :اعد باللا 
يقول: إن جسد الرب من السماء ليس هو من مريم العذراءء أو أن اللاهوت استحال إلى 
الناسوت أو أن لاهوت الابن تألم» فهذا تحرمه الكنيسة المقدسة". 
قال القديس البابا كيرلس الإسكندري الملقب "بعمود الدين": "إنه من الضروري أن 
نرى في اجتماع الطبيعتين في الرب الواحد المسيح بالاتفاق الذي فيه تشترك كل طبيعة 
3 سرف عب ازادة الافتوعة شق ان الواسه ينمه يطل 1لا نه الو جيه #الفودو كر 
كل خليقة كإنسان". 

كما قال: "إننا لا نعري الناسوت من اللاهوت» ولا نعري الكلمة من الناسوت» 
بعد ذلك الاتحاد الغامض الذي لا يمكن تفسيره؛ بل نعترف بأن المسيح الواحد هو من 
مشيئتين قد اجتمعتا إلى واحد مؤلف من كليهماء لا يدم الطبيعتين ولا باحتلاطهماء بل 
باتحاد شريف إلى الغاية بوجه غريب . 

وقال أيضاً: "طبيعة الكلمة لم تتحول إلى طبيعة الحسد ولا طبيعة الجسد تحولت إلى 
طبيعة الكلمة» ولكنّ كلا منهما ظلت كما هي في ذاتيتها» بحسب طبيعة كل منهما في 


)١(‏ موسوعة علم اللاهوت: .)١١9-1١1١5/1١(‏ اللاهوت المقارن: الأنبا غريغوريوس (ص55؟599-1). نظرة شاملة 
لعلم الباترولوحي: (ص١5١ء‏ 2855 الخليقة الجديدة في المسيح يسوع حسب لاهوت وطقوس الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية: (صه5 .)١5‏ الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حى ظهور الإسلام» ناد خياطة» دار الأوائل: 
(ص؟5). 

)١(‏ أثناسيوس الرسولي: (8-9926/الام) ا بحامي الإيمان. بابا الإسكندرية يدعى: عمود الكنيسة» والمناضل عن 


الحقيقة» طرد ونفى أثناء أسقفيته حمس مراتء له مؤلفات كثيرة يتحدث فيها عن الحقائق اللاهوتية وينسب إليه كتاب 
الكبير: الأنبا غريغوريوس» مكتبة المتنيح الأنبا غريغوريوس» شركة الطباعة المصرية: (ص"3). 
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حالة اتحاد فائق للوصف والتفسير» وقد ظهر لنا من هذا طبيعة الابن الواحدة» ولكن 
كما قلت متجسدة". 

وقال: "من أجل ذلك أقول: إن كلمة الله (اللوجحوس) لا يُدعى يسوع المسيح 
بانفضالة من الناسوت» ولا الشيكل أيضا الولوة من امرأة يشمى يسوع/المسيخ إلا باتحادة 
مع الكلمة, لأن كلمة الله المتحسد بالطبع البشري باتحاد تدبيري عجيب يُعرف أنه 


المسيح" . 


ج- وقال القديس يوحنا ذهبي الفم(): "ولكنئ أبين الأمرء إن الله الكلمة أذ الإنسان كله 


من طبيعتناء وهو كامل في كل شىء. وله أقنومه فيه أعيئ الكلمة؛ فلأحل هذا تقول 


فط بوفال القلوسن عريفوريوض العضافة 0): "الله دقري الذى قير :مفسة كلير قابسل 
وهو تام في اللاهوت الحقيقي الكامل» ليس هو شخصين ولا طبيعتين» ولا نقول إننا 


(1) يوحنا فم الذهب: ( ١7-54‏ 4م) كان من آباء الكنيسة الذين لمعوا في القرن الرابع في أنطاكية» لقب بذهبي 
الفم أو فم الذهب لمواهبه الخطابية» فكان أعظم خطيب في الكنيسة اليونانية» كان هزيل الجسم قصير القامة» تم 
ترسيمه أسقفاً للقسطنطينية في 7 شباط(8*م)» أعلن انتقاده اللاذع لأعضاء البلاط الإمبراطوريء والمراقص 
والمشاهد الي رافقت تدشين تمثال الإمبراطورة بجوار الكاتدرائية» فأصدر قرار بنفيه سنة (54 ١5م‏ )» له الكثير من 
المؤلفات» أشهرها وأكثرها انتشاراً كتاب الكهنوت. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص9.+- 
0 

)١(‏ غريغوريوس العجائبي أو الصانع للعجائب: كان امه قبل رسامته ثيؤدوروسء ولد من أبوين وثنيين» توفي والده 
وهو لايزال حدثاً فاعتنت والدته بتربيته» انتب أسقفاً لقيصرية» اشتهر بصنع العجائب والمعجزات لذلك سمي 
بالعجائبي» ما يذكر عنه أن الوثنيين أرسلوا إليه امرأة فقالت أمام تلاميذه أنه صنع معها الشرء وأنها تريد الأحرة» فقال 
لتلميذه أن يعطيها الأحرة» فوقعت في الحال واعتراها روح نحسء ثم اعترفت المرأة بكذماء فصلى ودعا لحاء فخحرج 
منها الشيطان» فتعجب الجميع وعرفوا أنه رحل قديسء وفي سنة: (0٠15م)‏ التهب الاضطهاد ف عهد ديسيوس» 
وتعرضت البلاد لوباء خطير» وبصلاته شفي الكثيرون - على حدّ زعمهم-» وزال الوباء فآمن الكثير من الوثنيين» 
شبه في عجائبه موسى النبي» تذكره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصلواتا في مجمع القداس الإلحي. انظر: مجموع 
الشرع الكنسي: (ص875)» سير القديسين والشهداء في الكنيسة القبطِية الأرئوذ كسية: نسخة 
إلكترونية. موقع الكنيسة الأنبا تكلا هيمانوت. 
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نعبد الله وابن الله وإنساناً والروح القدسء ومن ذلك حرم المنافقين الذين يعتقدون هذا 
الاعفاو أن عن فول إن كلئة 'المامنان فيان" : 
وقد جاء في كتاب الإبان الصحيح: (ص57 )١ 15-١‏ ما نصه: "وعلى ذلك فمن لا 
يعتقد بموجب رأي الآباء القديسين» أنها موجودة طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة في المسيح 
خاصة وحقاًء دلالة على أن المسيح الإله أذ جوهرنا كله كاملاً ما عدا الخطيفة فليكن 
و00 
المطلب الرابع: مشيئة المسيح تيكثيه وفعله. 
والمقصود هنا هل للمسيح طَلِكَلاِدْ مشيئتان وفعلان باعتبار لاهوته وناسوته» فتككون له 
مشيئة إلحية ومشيئة بشرية» وفعل باللاهوت وفعل بالناسوت؟. 
يعتقد الأرئوذ كس أن للمسيح مشيئة واحدة وفعل واحدء وذلك بناء على إكانهم بالطبيعة 
الواحدة للسيد المسيح (الكلمة المتجسد). 
فمنا كناره اللآهدت لا شك أنة هو يعينه منا تازه الناسوت» لأنه كهنا "يمون له يو جد 
تناقض مطلقاً بينهما في المشيئة والعمل فإذا كان من الممكن أن تتوافق مشيئة الناس مع مشيئة الله 
فمن المنطقي أكثر استطاعته عند اللاهوت والناسوت» وإذا كان اتحاد ذات الله بذات الإنسان 
(اللوجوس) اتحاداً جوهرياً فلا عجب أن تتحد المشيئات» ومين اتحد الأصل تبعته الفروع وقد 
قال المسيح: "لأني لا أطلب مشيئي» بل مشيئة الآب الذي أرسلئ"("). 
وقال ابضاء" وعدم السناء لين الأعمل مقف نبل منشيعة البق أله 0301 
يفال "آنا الاي "0 
ومن المعروف أن المشيئة تابعة للذات فم ثبت توحد الابن والآب بالذات فقد ثبت 
توحد مشيئتهما بالفعل. 


.)١١9/١( موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 
ل ا ا‎ 
.)5 :5 (يو‎ )59( 
)ري ا لبه‎ 
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والخطيئة هي أن تتعارض مشيئة الإنسان مع الله والمسيح لم تكن فيه خطيئة البتة» بل 
قل قال لليهود 1 "من منكم يَبَكيّني )١(‏ على حطية"'(25, ونع د جر ياء» فاملمسيح 
وحده هو الذي يستطيع أن يصمد أمام كل مواجهة أو محاهة؛ لأنه وحده بلا خطيئة. 

وهنا يتضح حليا أن مشيئته هي مشيئة الآبء فالبر الكامل الذي عاش فيه الممسيح 
القدوس كان مشيئة ناسوته كما هو مشيئة لاهوته. 

وكذلك كان خلاص البشرء أي الرسالة الى جاء من أجلها المسيح» وقال: "ابن 
الإنسان قد جاء لكى يخلص ما قد هلك"20. 

وهذه نفس مشيئة الآب الذي "أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا"(؟). 

إذ فالغللنالتسعارةالالاهوت والتاسوض فعاءتولو 1 57 تيه واتعدة نما كان يفال إن 
المسيح مات بإرادته عناء وما دامت المشيئة واحدة فلا بد أن يكون الفعل واحداء وهذه الأدلة 
بطل قول من قال: إن للمسيح مشيئتين بعد الاتحاد موجودتين فيه بالفعل» فقد ثبت من 
القياسات العقلية المنطقية والأدلة الشرعية أنه ليس للسيد المسيح مشيئة غير مشيئة الآب. 

جاء في كتاب الإبمان الصحيح ما نصه: "مشيئة الإنسان لم تضاد أو تخحالف قط 
المشيئة الإلهية القادرة على كل شىءء؛ بل حضعت لما دائما؛ لأنّه كان يجب أن تتحرك مشيفة 
الجسد لتخضع للمشيئة الإلهية (حسب رأي البابا أثناسيوس) لأنه كما أن حسده يقال عنه 
إق فعيين الله الكلية وزتعو عقف 3لاللف نوكل سشعة حفمةةالطنيدية قتنال ايم للد 
الكلمة وفعي 2 


يتضح ما سبق التناقض العجيب فيما ذهب إليه الأرثوذكس في تصورهم لطبيعة 
| لمسميح لك مر و مشيكته. 


.)١85/5( التبكيت: هو التقريع والغلبة بالحجة. دائرة المعارف الكتابية:‎ )١( 

(5) ريو 1:8 5). 

.)١١ :١8تم(‎ )5 

4) ابو لم 

(5) انظر: طبيعة المسيح: (ص75-١7)»‏ موسوعة علم اللاهوت: »)177-1١19/١(‏ المسيحية في جوهرها: (ص57). 
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فكيف يتحد اللاهوت بالناسوت ويصيران طبيعة واحدة بدون امتزاج ولا اختلاط 
ولا تغيير ولا استحالة؟! فتركيب الشيء مع غيره وصيرورقما شيئا واحدا يفتقر إلى انقالاب 
حقيقة أحدهما إلى حقيقة الآخر» كاستحالة الحواء إلى ماء» والماء إلى هواء»ء بواسطة البرودة 
في الأول» والحرارة في الثاني» وبدون انقلاب الحقائق لا يحصل الاتحاد الحقيقي؛ وإنما تحصل 
المحاورة» ومحرد الاختلاط كاختلاط الشعير بالقمح والماء باللبن» وكل منهما يتميز عن الآخر 
فويها كالول أو بعد يسير كالثانى. 

وهذا معلوم بضرورة العقل والمغالطة فيه لا يصغى إليها؛ لأنما تشكيك في الضروريات 
و لشي و فاللاهوت لو تركب مع الناسوت للزم يقينا انقلاب حقيقة أحدهما إلى حقيقة 
الآخرء وانقلاب اللاهوت إلى الناسوت محال» وانقلاب الناسوت إلى لاهوت محال مثله؛ لأن 
ابخرد لا يكون ماديا والمادي لا يكون محرداء فبطل بذلك قوهم بتركيب اللاهوت مع 

أما عن تصورهم لكيفية هذا الاتحاد وما نتج عنه» وما قاله أهل العلم منهم بأن الطبيعة 
الإنسانية اتحدت بالطبيعة الإلحية بطريقة سرية لا تُدرك» ومن اتحاد الطبيعتين صار للمسيح طبيعة 
واحدة فهو الإله الكلمة تيفل ذو مشيئة واحدة وفعل واحدء فمردود عليهم, إذْ كيف حكن 
القول باتحاد اللاهوت بالناسوت؟! وكيف بمكن اتحاد القدتم بالحادث؟! 

وكيف يعقل أن ينتج عن هذا الاتحاد طبيعة واحدة دون تحول أو تغيير؟! 

وكيف يجتمع في هذه الطبيعة هذا النقيض المائل من اللاهوت والناسوت» ثم ينتج 
عنه مشيئة واحدة وفعل واحد؟! 

إن هذه الأقوال مليئة بالتناقض والاضطراب» ولم يستطع أهلها تفسيرهاء فكيف 


يؤمنون يما ويدعون الناس إلى الإبمان يما وهم لا يفهموهما؟! 20 بل و يزعمون أن من 
لا يؤمن بها هالك لامحالة!! 


.)581١-/8٠١ص( انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية:‎ )١١ 
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المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية من طبيعة المسيح 


يعتقد الكاثوليك والبروتستانت ومن سار في فلكهم أن للمسيح َه طبيعتين 
ومشيئتين متمايزتين» ويعرف هؤلاء بأصحاب الطبيعتين .)١(‏ 
المطلب الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها من القول بالطبيعة الواحدة 

رفضت الكنيسة الكاثوليكية ومن سار في فلكها بعد ذلك كالبروتستانت والروم 
الأرثوذكس ما ذهبت إليه الكنيسة الأرثوذكسية "اللاخلقيدونية" من القول بالطبيعة الواحدة 
والمشيئة الواحدة للمسيح؛ والذي تقرر في مجمع أفسس الأول: (١47م)‏ وتم فرضه وتعميمه 
في مجمع أفسس الثاني: (449م)» وحرم كل من ينادي بوجود طبيعتين في المسيح ظَِكلة بل 
تعالت أصوات الرهبان داخل الكنيسة في ذلك المجمع: "اشطروا إلى اثنين كل من يحاول 
شطر المسيح الواحدء فليمزق إرباً إرباً كل من يعلم بتقسيم المسيح"؛ ثما جعل الكاثوايك 
يطلقون عليه (جمع القراضية» جمع اللصوص):ويعقدون جمعاً مادا له هو مغ 
حلقيدونية: (451م) حيث تقرر القول فيه بصورة حاسمة أن للمسيح ظَلِكد ذاتاً واحدة من 
طبيعتين متحدتين» طبيعة لاهوتية وأخحرى ناسوتية من غير تحول ولا انفصال ولا اختلاط. 

وقرر الأساقفة تعليم الكنيسة المتعلق بطبيعة المسيح عَِ: بالصورة التالية: 


"إنا نعلم أن المسيح ابن الله الوحيدء هو رب واحدٌ من طبيعتين بدون امتزاج ولا 
تغير» وبدول تفسيم وتفريق» وفك أن نلف هذا الاتحاد ايز الطبيعتين» مع بقاء خواص كل 
من الطبيعتين على حاها"22. تعالى الله عن ذلك علوا 06 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص5١)»‏ طبيعة المسيح: (ص68))» الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حى ظهور 
الإسلام (ص4 5)» نظرة شاملة لعلم الباترولوجي: (ص7١١).‏ 

(؟) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: »)590-171١1/(‏ مجموع الشرع الكنسي: (ص 4072917-79 محاضرات ف 
النصرانية: (ص75١79-1١)»‏ الفرق والمذاهب المسيحية منذ البدايات حى ظهور الإسلام: (ص 45). امجامع النصرانية 
ودورها في تحريف المسيحية: (ص١١١).‏ 
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ومنذ ذلك الوقت تمرق جسد الكنيسة» وحصل الانقسام الحقيقي بين الكنيسة 
الكانوليكية الغربية "التلقيدونية" ومن .شناز. ق :فلكها بعك ذللكى:و الكيسسة الأرثوة كسمية 
"اللاحلقيدونية" ومن سار في فلكها كالسريان اللاحلقيدونيين. 

وقد ألقى هذا الانقسام -بعد مجمع خلقيدونية- بظلاله على النصارى» فكان الصراع 
عنيفا والقتال دامياء واندلعت معارك حامية بين الخلقيدونيين من جهة وبين من عارضهم من 
جهة أخرى» وثما ورد ذكره في هذا الشأن: 

إن وهيات الأديرة امحاورة لأورشليم حاصروهاء وأحرقوا اللحصوضن وقتلوا الشيوخ 
والشباب» وساد الذعر والخوف» وسيطرت الفوضى ف أسيا الصغرى» وعاشت فلسطين 
ومصر حالة اضطراب وانقسام منذ أن أمر الإمبراطور بتطبيق قرارات المجمع في كل 
الاير اطوريية» إلأادان هذه الفوضى العارمة أربكت الإمبراطور ولم يقبل يماء فكلف القائد 
دوريثوس بالقضاء عليها بالقوة الجبرية؛ والتحم جيش الإمبراطور يحجيش الرهبان 
"اللاخلقيدونيين" بالقرب من نابلس» ودارت رحى معركة ساخنة سقط فيها الكثير من 
الرتعيان. 

ونا معاء أبضاء إن ملق لك" الووض والوقاة غاملو اا الكنامين عي الدلقرد ولي ماله قاسية 
وحشية؛ وذلك لعدم قبول هذه الكنائس لتحديدات مجمع خلقيدونية» فسفكوا الدماءء 
وقطعوا الأنوف والآذان» وبوا البيوت» وسلبوا الأديرة والكنائس» بالإضافة إلى النفي إلى 
الأماكن المتعفنة المواء» وسقط في الإسكندرية أكثر من )١٠١,٠0٠0٠0(‏ قتيل. 

واستمر الاضطهاد المروع حى بدء دخول الإسلام لمصر وسوريا سنة (151م) 
تقريباً(١).‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ الفكر المسيحي: (0-15/5 ؟)) طبيعة المسيح: (ص8)» نظرة شاملة لعلم الباترولوجي: (ص174). 
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المطلب الثاي: طبيعة المسيح تقد و كيفية الاتحاد عند الكاثوليك ومن وافقهم. 


كامل وإنسان كامل له طبيعتان» طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية» وهاتان الطبيعتان اتحدتا في 


شخص المسيح 2ه . 


يقول :الاب بولئن الئاس السوعي © اعقدها سه ابن الله فوم البميع بع أن 
شخصه الإلمي الطبيعتين الإلمية والبشرية فكات إهاً وإنساناً معا"010. 

كما جاء في كتاب الأشعة اللاهوتية ما نصه: "وموضوع كلامنا هنا شخص الرب 
الأقدس المخلص يسوع المسيح» وهو ابن الله كلمة الآبء المولود من الآب منذ الأزلء 
وهو إله حق أزلي أبدي. . اتخذ طبيعة الإنسان في مستودع البتول المباركة من جوهرهاء 
فكان له الطبيعتان الكاملتان» أعبئ اللاهوت والناسوت. . مسيح واحدء إله حق» وإنسان 
حق 10 نهنا وعتلب؟ وماق ودر لتضاط امسا ووكرة ليغ ة لاعن القطية الأمجاره 
طون عن عكلانا :لظي الفعلية أ ري 10 


ونوعية هذا الاتحاد لدى هؤلاء هو اتحاد وثيق غير منفصل وغير مجزأ في شخصه.؛ بل 
وحدة الأقنوم (الكلمة الإلهية الوحيدة) فهو اتحاد أقنومى عبارة عن اتحاد الطبيعتين في أقنوم 


"فدات المسبيح الواحد» ابن» رب» وحيك» معرواف 2 طبيعتين» بلا اختلاطء ولا 
مع احتفاظ كل طبيعة بخاصيتها متلاقيتين في شخص واحد في أقنوم واحد» مسيح لا يتجزأ 


)١(‏ يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه: إلياس اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية» 95١م,‏ الطبعة الثانية: (ص19). 

)١(‏ الأشعة اللاهوتية في مبادئ التعاليم المسيحية» نيافة الدكتور: مول مطران» تُرجحم بواسطة جمعية المرسلين الأسقفيين 
بالقاهرة» المطبعة الإنحليزية الأمريكية» الطبعة الثانية: و(ص75). 

(") انظر: مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص76)» شرح موجز لأصول التعليم المسيحي 
"الكتاحيسمس الصغير": (ص97)؛ شرح أصول الإبمان» اندراوس واطسونء إبراهيم سعيد, دار الثقافة» الطبعة 
الرابعة: (؟55١).‏ 
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ولا يتقسم في شخصينء» بل هو ذات الابن الواحد» وحيدء إله» كلمة الرب يسوع المسيح, 
كما علم الأنبياء عنه منذ زمن طويل» وكما علمنا يسوع نفسهه. ونقله إلينا قانون 
نا 

جاء في مؤلف للقس ثيودوروس من ريثوس البيان الآتي عن طبيعي المسيح» ويعد من 
أدق الإيضاحات اللاهوتية في هذا الموضوع: "يعترف الأرثوذكسيونء باتحاد الطبيعتين اتحادا 
جوهريا مع احترام الأقنوم وصيانته من الانقسام والانفصال والاختلاط. . . . 

ونعترف بأنه اتحاد حقيقي في الجوهر والتركيب كاتحاد طبقتين» والعبارة (اتحاد يحترم 
الأقنوم) تبين حقيقة الواقع بأن الناسوت لم يكن سابقا قد حُلق وصار له شكلء وأن 
اللاهوت دل يتبعه» بل بالعكس إنه عند أول وجود العنصر الأول» وفي الوقت الذي خلق فيه 
انحل الللاهوت به لأنه في الوقت ا 0 الكليية وقد 
اذيك الطيغة ق عا يدون أن عرض إنكزاها إلى مذي أو تعديل أو عير مهنا كان رع 
سب نذا الافاقي و كر السكس.: ذا الاضاد: و اجو واقك ملظ ؤوما دوو تقبو وفنا 
كز من الطبيعة كنانا الطروى اما يوون القضنى» + 

وهكذا ففي المسيح أقنوم واحد مؤلف من طبيعتين متميزتين» اللاهوت والناسوت» 

جاء في شرح أصول الإيمان: 

س: "ماذا يقال عن نوع الاتحاد بين الطبيعتين؟. 

ج: يقال عنه اتحاد أقنومي؛ لأنه عبارة عن اتحاد الطبيعتين في أقنوم واحد» وهو يتميز 
عن اتحاد الثالوث الأقدس الذي هو اتحاد الجوهر» كما يتميز أيضا عن اتحاد الجسد بالروح 
الذي هو انحاد قابل للانفصال"00). 


)١١(‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: د. نتسنغر بيتر هونرمان» ترجمة يوحنا منصور» حنا الفاحوري» منشورات المكتبة 
البوليسية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠١١‏ م: .)٠١4/١(‏ 

.)١54ص( مجموع الشرع الكنسي:‎ )١( 

() شرح أصول الإيمان: (ص؟5١).‏ 
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يقول الأب لويس برسوم: "ولكن دون أن ينشأ عن هذا الاتعاد أي اختلاط أو 
امتزاج أو تغيير» ومن نّم فإن كلاً من اللاهوت والناسوت في المسيح يتميزان بعضهما عن 
بعض تمييزاً حقيقياً جوهريا"(20. 
أما عن كيفية الاتحاد لديهم» فهو كما يصفونه بأنّه سر حقيقي بعيد عن الاستقصاءء 
حيث أنه فائق للوصف والإدراك20. 
يقول الأب لويس برسوم: "وأما إذا سألت كيف بمكن أن يكون هناك اتحاد حقيقي 
بين طبيعي المسيح الإلهية والإنسانية دون أن يحدث بينهما أي اختلاط أو امتزاج ودون أن 
ا اك لسرا 
المطلب الثالث: البراهين التي يستند إليها الكاثوليك ومن وافقهم في اعتقادهم بالطبيعتين 
يرهن أصحاب الطبيعتين المتحدتين لشخص المسيح طَلِتَلِدُ ببراهين كتابية تضمنت التالي: 
ناهين كنابية ترق فيها ضفات: إطية وصفات :بشرية متتنيوبة لشخحض. والح 
؟. براهين كتابية تنسب صفات الطبيعة الواحدة للمسيح 2كة حال كونه مسمى 
في ذلك النص باسم دال على طبيعته الأخرى7). 
أولاً: البراهين الكتابية التي تُرى فيها صفات إلهية وصفات بشرية مبسوبة لشخص 
واحد: 
."في آنه لق غورة اده لل كذ مفاواتة لك غنيمةة "رن غرفين داه تخد 
صورة العبد» وصار على مثال البشر» وظهر في هيئة إنسان فوضع نفسه» وأطاع 
حي الموت» موت الصليبء لذلك رفعه الله إلى العُلى ووهب له الاسم الذي 


)١(‏ المسيح الإله والإنسان: لويس برسوم, المعهد الإكليريكي القبطي 3/5١م,‏ القاهرة: (ص74). 

.)١١8ص( انظر: اللاهوت النظامي: (ص7728)» نظرة شاملة لعلم الباترولوجي:‎ )١( 

(9") المسيح الإله والإنسان: (ص55). 

(5) انظر: شرح أصول الإبمان: »)١51(‏ تفسير الكتاب المقدس النسخخة الكاثوليكية من الألف للياء» دار المشرق» 
بيروت لبنان» الطبعة الثالثة: ٠/99‏ 511-51). 
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6 


:5 في‎ ()١( 


يفوق جميع الأسماء» كيما تحنو لاسم يسوع كل ركبة في السماوات وفي الأرض 
واكك رارق وطود كل لفان أذ سوع السيع سير لدوب عي له 
الآأب"(١).‏ 

وهو نص على" أن المسيح هنا كان الله» أو ف صورة الله وهو مساو للآب, 
وصار إنساناء وأخذ صورة عبد وخضع للموت على الصليب» وفع فوق 
المخحلوقات وأعطي السلطان العام المطلق» وهذه الصفات الإنهية والبشرية نسبت 
لشخص المسيح يسوع الو 22 

0 له أصل واحدء ولذلك لا يستحيي أن يدعوهم 
إحوة حيث يقول: "سأبشر باسمك إحوتي» وفي وسط الجماعة أسبحك"'. 

وكوك اهن: "سأجعل اتكالي عل رو رض : "ها أنا ذا والأبناء الذين وهبهم لي 
الله" " فلما كان الأبناء شركاء في الدم واللحم شاركهم هو أيضاً فيها مشاركة 
ثأمة) ليكتين عوتة شر كة بذاك الذدئ :له القدره عن الموات أي إبليس» وفبورز 
الذين ظلوا طوال حياتم في العبودية مخافة الملوت"20. 

وهذا نص على" أن المسيح يماء محد الله ورسم جوهره» وخالق العالمين» وحامل 
ال ا ا ل ا ا 
إخوته كما جاء في الإصحاح الثاني: فهو إله تام وإنسان تام في شخصية واحدة. 
جا ق علبي اقز انه "انبا عدا «انكال علراك" + لينيى "الكل قل الل مر ترد 
بل يبقى متحداً بالذين عهد إليه بأمرهم"9©). 

في البدء كان الكلمة» والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله كان في البدء 
لدى الله به كان كل شيء»ء وبدونه ما كان شيء مما كان, فيه كانت الحياة, 
والحياة نور الناس والنور يشرق في الظلمات ول تدركه الظلمات. . . » والكلمة 


تح ون 


١؟)‏ اللاهوت النظامي: (ص37077). 


5) (عب"5: -١١‏ ه١).‏ 
(5) تفسير الكتاب المقدس النسخة الكاثوليكية: (؟/75917)» وانظر: اللاهوت النظامي: (ص07”). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ضان يقرا فسكن بينناء فرأينا بجده» محداً من لدن الآب لابن وحيد» ملؤه النعمة 
ولق "200 
وهذا نص فيه أن الكلمة أزلي (والمقصود به لاهوت المسيح) وأنه أتى إلى العالم 
وضا يدا أتعة الطيعة النشرية:وسكن يننا كإنسانة وهذا يعي أن احص 
هيا بالحقيقة (هو الكلمة الأزلي خالق العالم) صار إنساناء فالمسيح المتجسد هو 
إله وإنسان في شخصية واحدة0). 
ثانياً: البراهين الكتابية التي تسب صفات الطبيعة الواحدة للمسيح تقكاهة حال كونه 
مسمى في ذلك النص باسم دال على طبيعته الأخرى: 
أ- "فكيف لو رأيتم ابن الإنسان يصعد إلى نا 
ب- "ومنهم المسيح من حيث أنه بشر» وهو فوق كل شيء إله مبارك أبد 
الدهور"(2). 
ع "ماه انحل يععن إن السنجات: إلا" الدى ترل من السماء وهو :ابره الاننياق"200, 
د- "ولم يعرفها أحد من رؤساء هذه الدنياء ولو عرفوها لما صلبوا رب المجد"0©. 
يقرر الكاثوليك ومن سار في فلكهم أن هذه النصوص الواردة في الكتاب المقدس 
وغيرها كثير وال تنسب للمسيح 3ك جميع صفات اللاهوت وجميع صفات الناسوت معاً 
في شخص واحد هي دلالة قطعية على أن الجوهرين المحموعين في شخصه "الناسوت 
واللاهوت" طبيعتان متميزتان متحدتان. 


.)١56-١ :١ (يو‎ )١١ 

() انظر: اللاهوت النظامي: (ص107107-507؟). 
لف لكين اله 

د 

ل سو اد 

(5) (اكو 2:5). 
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فد قيل في ناسوته: إنه ذو جسدء مولود من امرأة» كان ينمو في القامة يرى ويشعر 
ويلمسء وإنه ذو نفس كانت تتعب وتفرح وتحزن» ترنو في الحكمة تارة وتجهل بعض 
الأحوال والأمور تارة أخرى» وقيل في شأن لاهوته: إنه إله كامل عالم بكل شيءء قادر 
على كل شيء أزلي» وإنه النور الحقيقي مصدر الحياة لجميع الأحياء(١).‏ 
المطلب الرابع: مشيئة المسيح 5ك وفعله. 

يعتقد الكاثوليك ومن وافقهم أن للمسيح ظَلِكَدَ إرادة إلهية وإرادة بشرية» وأن إرادة 
المسيح البشرية تتبع إرادته الإلهية دون أن تكون معيقة ولا معارضة لحاء بل بالحري بخضوعها 
لما 22. 

وقد فلك مسآلة الطيعين بواللععتين بق شخصن الم تراراه عسعة ورسائل 
بابوية عديدة» منها ما جاء ف رسالة خاصة من البابوية إلى الأباطرة والملوك النصارى في 
عهد البابا أغاثوس سنة (١/5م)‏ مما ورد فيها: 

"وفنا لا تقل ق الاقيل» كل ما خض الرت الوحيل نقسة فاذينا ينوع اللسسيح 
بونحي أنن: ثذا لسرن جوف حلي و لقره للعو يتيينا انهم ررمكن: ابفا ترون اناد 
الجدير بالعجب وغير المنفصلين» ونعترف كذلك بأن كل واحدة من هاتين الطبيعتين لما 
حصيصتها الطبيعة: فالإلية لها كل ما هو إلهيء والبشرية لها كل ماهو بشري» ما خلا 
الخطيئة» ونعترف بأن الاثنتين تخصان الإله الواحد ذاته» الكلمة المتجسد أي الذي صار 
انا باك مدان وا افيا لا زالة شر ل 

ولكننا عندما نعترف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين طبيعيين في ربنا الوحيد يسوع 
المسيح لا نقول إنُما متعاكسان أو متعارضان. . . » أو كأهما منفصلان في شخحصين أو 
قوق وو لكننا تقو لإ كنا أن لبسو ع القين فنسه #لايطينة كذللف :فيه ايسا وذات: 
مشيئتان وفعلان طبيعيان» أي أن له المشيئة والفعل الإللهي بالاشتراك منذ الأزل مع الآب 


.)7030710- انظر: اللاهوت النظامي: (ص707/5‎ )١( 
مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص737).‎ )١١ 
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الواحد معه في الجوهرء وأن المشيئة والفعل البشري قد اتخذهما زمنياً منا مع طبيعتنا. . . وأن 
كل هن :عادو لفون انور كل ها يعو ذال تمصائض: الطايعين جرفو يه كانه عط 
مرتين» إذ أن ربنا يسوع المسيح نفسه هو إله كامل كما هو إنسان من طبيعتين"(20. 

كما جاء في رسالته إلى الإمبراطور قسطنطين الكبير وإلى هرقل وطيباريوس: 

"إننا نعترف بطبيعتيه اللاهوتية والناسوتية» وأنه يظل هو هو حى بعد هذا الا تماد 
الفتجسيبي» كان لالقفنا م بوالتقرافن اران كرد رد كيين نا عبر افيا اذاهو أن لطيو له 
اذا كل :اولض الكللية دوت أن كمه عتطعة) روت أن كلذ سحن الطريس يواسوه 
المتجسد الواحد نفسه. أعئ كلمة الله المتخذ الناسوتء هما فيه غير مختلطتين ولا منفصلتين 
ولا متغيرتين. . . وعندما نعترف بالطبيعتين وبالمشيئتين الطبيعتين و بالفعلين الطبيعيين في ربنا 
يسوع المسيح لا نعجئ بذلك أهما متناقضتان ومتعاكستان. . . ولا نعئ أنمما منفصلتان إلى 
أقنومين أو جوهرين» ولكننا نقول أن ربنا يسوع المسيح نفسه له مشيئتان وفعلان كما له 
طنعقان الى أن لشف ونع الزن ترنفيفة وقد "موقي تيو قيضي اللققيفة رالفمسل 
الإلحيين مساو للآب منذ الأزل وإلى الأبد» وأما المشيئة البشرية فقد اتخذها كما اتخذ طبيعتنا 
في وقت محدود. . . هذا هو البيان النقي الخالص للتقوى» هذا هو الاعتراف الصادق المتره 
عن الخطأ للديانة المسيحية"20. 

وقد وردت هذه العقيدة بالتفصيل في موضوع الرد على أصحاب المشيئة الواحدة في 
مجمع "القسطنطينية الثالث" في جلسته الثامنة عشرة. 

ثما جاء فيه: "إن ربنا يسوع المسيح يجب الاعتراف به أنه إله تام وإنسان تام» وهو 
أحد أقانيم الثالوث الأقدس امحبي المتساوي في الجوهرء تام من جهة اللاهوت وتام من جهة 
الناسوت, إله حق وإنسان حق» مؤلف من نفس عاقلة وجسد بشري» مساو للاب في 


.)١9179-١957/1١( الكنيسة الكائوليكية في وثائقها:‎ )١( 
.)155-:5 مجموع الشرع ا لكنسي: (صه‎ )١( 
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اللاهوت» ومساو لنا في الناسوت وهو في كل شىء مثلنا ما عدا الخطيئة» مولود من أبيه قبل 
كل الدهور بحسب اللاهوتء ولكنه في الأيام الأخيرة تحسد لأجلنا نحن البشرء ولأحل 
خلاصنا من الروح القدس ومن مريم العذراء الى تُدعى حقا وواحبا واللة الله مسب 


اك 


وهو هو الذي يجب الاعتراف به» المسيح نفسه ربنا الابن الوحيد بطبيعتين غير 
مختلطتين وغير متغيرتين وغير منفصلتين وغير منقسمتين» ولم تفقد حواص أي من الطبيعتين 
ا 0 ا 
والأقنوم الواحد. . . » وإذ نحدد كل هذه الأشياء نصرح نحن أيضاً أن فيه مشيقتين طبيعيتين 
وفعلين طبيعيين بلا انقسام أو تحول أو انفصال أو اختلاط حسب تعليم الآباء القديسين» 
وهاتان المشيئتان الطبيعيتان لا تعارض إحداهما الأخرى. . . » فمشيئته البشرية تخضع بدون 
مقاومة أو تلكؤ للمشيئة الإلهية الكلية القدرة. . . » وكما أن جسده دُعي جسد الله الكلمة 
هكذا سقيينة جسدة الطبيعية تقاغق -منقليفة :الله الكلمة كما قال نهو عن تفينة "قن أنيت امن 
السماء لا لأفعل مشيئى بل مشيئة الآب الذي أرسلئ"(0©): فهنا يسمي مشيئة جسده 
تعيعه القاشتعا أن لسو سميدة أيضاء لأنه كما أن جسده المقدس الطاهر الحي لم يفن؛ 
لأنه قد تأله» بل بقي كما هو في طبيعته الخاصة» هكذا مشيئته البشرية» وإن تكن قد تأهت 
لم تلغ بل بالأحرى قد حفظت. . . » وإننا نمجد فعلين طبيعيين في ربنا يسوع المسيح, إِلنا 
الحقيقي نفسه. فعلين غير منقسمين وغير متحدين وغير مختلطين وغير منفصلين» نعي بذلك 
فعا :إلا روقفا يقتريا .....ء فا افكل طينحة تعكل بالط كلايع الأحوف ها ضهن قنصاء أي أن 
الكلمة يعمل ما يختص بالكلمة والجسد يعمل ما يختص بالجسد. . . ؛ لأنه وإن اجتمعت 
الفإنتقاة مع فك رطيعة مدييا ققام وتهم .مان كفس قا ولك جردو اسسيساء ووساازة 


.)١:5 (يو‎ )١( 
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اختلاط أو امتزاج» ولذلك نعترف ,مشيئتين وفعلين متوافقين على أحسن نظام لخلاص 
ادس الشيري "210 

وهذا المفهوم الذي ذهب إليه الكاثوليك تكرر تأكيده في عدة بجامع محلية 
ومسكونية. 

"وكل من يجسر على مخالفة هذا الاعتقاد أو نقض هذه التعاليم من أساففة أو 
إكليريكيين فإنه يسقط من رتبته» وأما الرهبان والعوام فليبسلوا"0). 

يتضح ما سبق التناقض الغريب فيما ذهب إليه الكاثوليك ومن وافقهم في تصورهم 

إذ كه بكرن القتخصض عدردا وغين عدووق الوق فين 

كل كوك إلا وإفينا اباد قرو ددا 

كبك كر قاقر أوغير قاد اندو 

يقول أبو الفضل المسعودي: "هذه المذاهب فيها قباحة» ذلك أن صيرورة الجوهرين 
مختلفي الطباع شخصاً واحداً أي أقنوماً واحداً لا يقوله عاقل» إذ يلزم عليه أن يشار إلى 
المسيح عَلَِلودْ بأنه قدتم ومحدث بإشارة واحدة. 

ويقال لهم: إن قلتم أن المسبح عَلِكَدَ بعد الاتحاد باق على طبيعته ومشيئته كما كان 
قبل الاتحاد فقد أبطلتم الاتحاد, إذ أن الاتحاد عبارة عن صيرورة الأكثر من الواحد واحداء 
فا كان سدره الأ ريل انا غالةه وكوف الستياف #اله افيد آل الاضاة لغيه تسم 
نارعة هين اللعن اليه من الفاكلة. 


ويقال لهم أيضا: أتقولون أن اللاهوت اتحد بالناسوت حقيقة أم مجازا؟ 


.)١198 21١95/١( وانظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها:‎ »)0١ 54 - ه١7”ص( مجموع الشرع الكنسي:‎ )١( 
بجموع الشرع الكنسي: (صه ١ه)» وانظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: 1 كهه ل/اهم‎ )؟١‎ 
ا‎ 
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فإن قالوا: مجازاء فقد أبطلوا الاتحاد وتحوزوا بإطلاق ما لا يجوز إطلاقه على الله 
عا 

وإن قالوا: إنه اتحد حقيقة» لزمهم أن تكون مشيئتهما واحدة؛ لأن الواحد لا يكون 
له إلا مشيئة واحدة» إذ لو كان للواحد مشيتتان للزم أن تكونا متماثلتين أو مختلفتين» فإن 
كانتا متماثلتين فإحداهما مغنية عن الأخرى؛ وإن كانتا مختلفتين تناقضت أحكامهما وامتنع 
حصول مرادهماء فثبت أنه لا بد من إبطال إحدى المشيئتين إن كان الاتحاد حقيقة» أو إبطال 


الاتحاد جملة إذا ثبتت الطبيعتان والمشيئتان"(١)2.‏ 


١١)انظر:‏ ا متتخب الجليل من تخجيل من حرف الانخيل» 5 الفضل المالكي المسعودي» تحقيق وتقديم وتعليق: د 
رمضان الصفناوي البدري» د. مصطفى الذهبي؛ دار الحديثء القاهرة» الطبعة الاولى 414 1اه: (ص77١)»‏ تأثر 
المسيحية بالأديان الوضعية: (ص5/5-5/05). 
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المبحث الثالث: المسيح نيدن الإسلام. 


عقيدة المسلمين في شخص المسيح عَلِيَْلةْ مبنية على ماجاء في نصوص الكتاب 
والسنة» أوجزها في النقاط التالية: 


ه المسيح طَلِكئلة ليس إطاء ولا ابن إله؛ كما يزعم النصارىء فالله واحدٌّ أحد 
تخد ضائحية ولا ولذال: ‏ يجان وغال عن مل سذه الأموره فهو الأول والاخرء 
والظاهر والباطن» وقد أكدّ الباري عَلِلةْ هذا المعيئى في كثير من آيات القرآن الكريم» قال 
حل شأنه: لل هْوَ لَه أحسدٌ 8 أمَه ألصَسمَدُ 57 لم يذ وَلَمْ بولند 8 وَلَمَ 
ا نوا لح © [سورة الإخلاص .]4-١‏ 


م رقة تر اجر لو ار “ف فر 2 د كو مه 3 6 
بحت كن أذ 000 ينك قار 0 لزي 


ل 2 
تك سل 22-6 


2 صد 2 هه 
لوت والارض و إذا فضوح أمن! فَإِدٌ 0 فَبَكْوَنَ © [سورة البقرة .]١17-115‏ 


ةا كاماد 0 [أسورة الحن 5]. 

وقد أنكر الله 4 أشد النكير وأغلظه على أهل الكتاب من اليهود والنصارى لادعائهم 
الولد له 21035 فقال جل شأنه: « وَقَامَيِ الْيَهودُ عور أبن أله وكات ألتصَسرَى ألْمَسِيحٌ 
رك لله ذَيككت وَولْهُم بأَؤهِهم يصتهئوت :َرْلَ النَ كَئَرُواْ ين مَبَلْ 
كلهم أنَهُ أن يُوَمَحكُوت 457 [سررة لتوية .0]. 

كما قال 4آ!: تك مب انامزم ترك الك ىرد نف (13 مم نخد 


دم “او ع وج م عط رن عد ص جعصر ا 0 و - 
من ولرٍ سبحلنه: إذا قضوح أم مرا فإتّمايقوا ل لهك فَيَكْونُ (150 وان أله رق ور يي فأعبدوة هنذا صراط مُسَتَقِيمٌ 


وقال سبحانه: 9 وَقَالُوا أَححَدَ اليَمَنُ ولْدَا (0) لَعَدَ جنم سَيًْا ذا( نكاد 


وه 2 سوس سد ص عدر ساسا سناسا 


ا لاك م ا فوش ىالا رص و َخرٌ لَبْبَالُ هدًا (0) أن دعوأ لمن ولدا (8) وما يبَتى 


.)١١١ص( انظر: الله غَلِيةِ واحد أم ثلاثة» د. منقذ بن محمد السقار» دار السلام» الطبعة الأولى:‎ )١( 
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لمن أن نخد راذا 55 | ال ]ا قاد حَمنِ عبَدًا (4155 [ [سورة مر.م 
5-8 1]. 

عن أبي هريرة َه عن البي + يه قال: «قال الله: دبي ابن آدم ولم يَكُنْ له ذلك» 
وك ايك لمذللةة أن دكديه إناق :اعرذ لع فيد كنا يدانه ليقي اول اخلق 
بأهون عَلَىّ من إعادته: وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصّمّدء لم ألد ول 
أولد» ولم يكن ا 


53 آ آ# ته 2 207 هه دس - لو 
قال تعالى: إِبَ اه م خَلسَهه من وار كر كال 5 
فَيَكُونٌ (0) © [سورة آل عمران 05]» يقول #!: 1١‏ إِب مَكَلَ عسئ عِندَ أَنَّوَ 4: أي: في 
قكبرة الل «خريق خلقه من غير أضلة قال اتعاك: «كَمَكَلٍ ءَادَمَ 4 حيث خلقه من غير 
أت ولا أ قال تعالى: © خَلصَهُء من تراب كر فال لاق ف © فالذي خلق آدم 
كروي عن الور اواقادر على اللوساق فى اكه دن قار أل ريو ار 
والأخوك تر إن جدان ادعام الالرهية فى ع اقرة ككربه خارنا مرق غير أنه فيدر ان 
ذلك في آدم عكينة بطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواه في عيسى 
أشد بطلاناً وأظهر فساداء ولكن الرب #8 أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم 
لمن د كز :ولةا اشع وحان. حواو من ,بذ كر نيلز اش » وحاق عبس من أنثى بلا 
ذكرء كما خلق بقية بقية البرية سن 

3 ا د مس وى صء بو لح سر سر مه ل دح ساح ص ثم وار بعوزىر 
كما قال 158: 2م المسيح أَبْكت إل مول فد ندات ين فوا ا 


5 34 -ه 7م امو ا ا 0 رم دس ص 
صِدَيِفَة كان يأحكَلَان الطعام ال : يي كت 0 0 


١) 


)19174ح/10/١(‎ :4 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب سورة لفل هْوَآمَّهُ عد‎ )١( 


)1١‏ من ل ل إعداد: أحمد عسيري» جامعة 
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أوَت بزفكورت 4 [سورة المائدة 5]. فأبطل دعوى ألوهيتهما بصفة الأكلء لأن 
الإله الحق متره عن الأكل والشرب وآلاته وأسبابه"(١2»‏ وبين حقيقتهما المساوية 
لحقيقة غيرهما من أفراد نوعهما وجنسهماء بدليل أنهما كانا يأكلان الطعام» وكل 
من يأكل الطعام مفتقر إلى ما يقيم بنيته وبمد حياته» إلى جانب أن أكل الطعام 
يستلزم الحاجة إلى دفع الفضلات» وعليه فلا يمكن أن يكون ربا خحالقاء ولا ينبغي أن 
بكرن ا ا 


© عيسى لفك در عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها 9 مرهم» وروح منه» قال 


ر هبه« سه صء ع 0 6 م و 0 2 موه َه مءرايء 0 

تعالى: #يتأهلّ الحكتب لآ مَْلُواْ فى دينِحكم ولا مَفولوأ عل َه إلا ألْحَنّ | 
م ل ا 0 2س سرسم 20 و عبر 0 رمس جره صمي 
لْمسِيح عسى أبن عر رسول الله وك 11د ألقنها إِلّ مح وروح مِنَهَ فَامنوا باللّه 
- عه ان مام 00 هو سوج سه 200 مو 7 0 عر كو هو 
ورسله ولا تقولوا تله نتّهوأ حيرا أَحكُم إذ 6 ا د 
١ 0 04‏ لمكم اد 0000 ٍ سوس م - 
2 ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى الْأَنَضٍ وَكَفَ بِأسَّهِ وحكيلا (20 أن يَسْتَسَكِفَ الْمَسِيحُ أن 


7 ب د براض .زع برس قر و سد لاسا د - _-- د 0 ىل 
1 لِلَهِ ولا الْملقِكه 5 لي 7 وستكير 
0 00 إِلَنَهِ يع 4 [سورة النساء .]078-17١‏ قال قتادة: "في قوله تعالى: 


«وكيلمتة: ألقهآ إِلَ عَرّجَ © هو قوله: كن فكان"», كما قال: "ليس الكلمة صار 
عيسى » 5 بالكلمة صار بيد 007 وقال الشعبي: "الكلمة حين قال له: ع 
كامعص ات كرا بررليش طم انو لكوي وك اك واو 


)١١(‏ حقيقة المثل الأعلى: د. عيسى بن عبد الله السعدي» أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الطائف»ء دار ابن الجوزي: 
رص" .)١‏ 

9؟) سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة» عبدالله الجنيدي» الجامعة الاسلامية» 
١ه:‏ العدد: (4١1١1ص5١١)»‏ وانظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر الررعين ابرغ 
القيم الجوزية"» تحقيق: د. على بن محمد دخيل الله» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة: (487/8). 

الطبعة الأولى: (١/75؟).‏ 

(4) المصدر السابق: (١/075؟).‏ 
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صد 
قال أحمد: "وأما قوله / ثناؤه: روح هَنَّهُ 4 أي: من أمره كان الروح فيه"230, 


3 
2 000 فلكم ال حم سحي ري ا م 9 771 
كقوله تعالمى 18 وسَخَرَ لكر ما فى السَّمواتِ وما في الأرّضٍ جِيعا مّنَهُ إِنَّ في ذلك لاينت لْمَوَمِ 


2-1010 4 [سورة الحائية ١1‏ ]. 
وقد جاءت أولى كلماته الى أنطقه الله يه بما في المهد إقراراً منه كل 
بالعبودية لله 0135© يقول الباري غَلل: لدَأسَارت إِلِيهِ دالوا كبِفَ فَكِلْم مََكَانَ ف الْمَهَدٍ 
صَِييًا (2)قَالَ إِفِ عبد َه اتننى الكتب وجعاء جَعَلنى ييا (4)5 [ [سورة ميم 01-14]. يقول الشيخ 
الشنقيطى للتنه: "ذكر الله عله في عنم اكه أن أول كلمة نطق لهم يما 
عيسى وهو صبي في مهده أنه عبدالله وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم 
أنه الله أونافة أو اله سعد وله ل 


س - 5 3 سِ سمي لب ارح سل 6 

لله جحل وَعلا عنه في مواضع أ "10م كقوله تعالى: #وقَالَ الْمَسِيحٌ يكبن" إِسَر ويل 
صد 7 

ص« اير سابل سدح بيس غرءح إن ترح > صمي 2< سه ودس مهو سه د سس 2س اس 24 

أعبدوا الله ل بَحكم إِنَّه من شرك يِه ففد حرم لَه عليه الْجَنَةَ و نه الثار وما 


- َو شر 5 رص ع 
0 109 [سورة المائدة ؟7]» وقوله: إن أله رق وري :فأعبدوة هنذا 
50 


و ليس له من نحصائص الربوبية أو الألوهية شيء(*» قال تعالى: 8 إن هُوَ ! 
عَبَدُ أََحَمَنَا عَليّهِ وَحَعَلئَهُ ملا لبتي إِسَوهِ يل (0) © [سورة الزحرف +ه]ء وقد رفض الإسلام 
وها قاطنا نظرة النصارى إلى المسيح عَلِتْدَ فرفض رأي القائلين بالطبيعة الإهية 


للمسيح عو وكذا رأ القائلين بالطبيعتين إلهية وإنسية) وعد كل الرايين 0 


مله هه 


.)؟75/١( المصدر السابق:‎ )١١( 

(؟) انظر: سيرة ني الله عيسى بن مريم اكتلا وبيان فساد دين النصارى» د. محمد سعد عبدالدايم: (ص١١١)‏ 

(©) الجموع البهية للعقيدة السلفية الي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: أبو المنذر محمود 
المنياوي» مكتبة ابن عباس» مصرء الطبعة الأولى: (551/5) 

(4:) موسوعة الملل والأديان» إعداد: مجموعة من الباحئين بإشراف الشيخ علوي السقافء الناشر: موقع الدرر السنية 
على الإنترنت ]©11 .00131 .للالالالالاء .)5١9/1١(‏ 
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يرن 6 مراع عر فرح وز 0200 ما ص صء «رجٌر لاس سد عدا ره ودار ع لس - 000 
ميم وقَال المسيح يلبق إِسْرَيلٌ اعبدوا الله رَى وَرَبَحكم إِنَّهُ َه من شرك ياه فد حرم أله 
عرس ٠‏ طرخ ساي عد 0 أ 6 - أ- 

عَليهالْجَنَّةَ وَمَأَوَْهَ أَلّارٌ وَمالِلَلِمِيت مِنّ أتصحار (4109 [سورة المائدة ؟7]» وقال تعالى 


نم وجه الله كِنْنَ الكلام إلى كلا الفريقين مؤكدا على 0 المسيح عَقكلاد ومحذرا 
إياهم من الغلو فيه قائلاً: ل 26 قلا يتونوت)ل[ الله وسْتَعْفْرونَة و 0 
و 1س عد ساح سسا 5 ف هه 


ما المسِيح انث مَرَيّمٌ 1 ل ل يو ل سل امه 4 صِرَيمَةَ كان يأكلان 


اتنا كلق كت لق ل الم اه د يوفكوست (150 كل 


و أ م 000 
أَبَدَوتَ من دوت أله ما لا يَمِْكَ أحكم صَرًا ولا نَفَعا هوالسميع الْعَلم ( قل يُتأَهلّ 
دح بيو ه وم 2 000 مخ« سم سم يب > 2 ره بح لو - 2 


الكتب لا تَعَلُوأفى د«يكم عر ألْحَقٌ ولا كد تَتَبِعوأْ أهواء قَوَمٍ قد صَحَلَواً من 3 
كر ارام الور 4 [سورة المائدة /ا-/ا/ا]. 

وف نماية هذا الفصل لابد من الإشارة إلى أن قول النصارى بألوهية المسيح كلا 
وبنوته لله تعالى» وقوهم: بأنه ذو طبيعة إهية» أو ذو طبيعتين إهية وإنسية معاء إنما هو زيغ 


وضلال» أدخل ضمن غيره من ضلاللات القوم وبدعهم. 


التناقض حول انبثاق الروح القدس 
وفيه تمهيد وستة مباحث على النحو التالي: 
المبحث الأول: التعريف ب "انبثاق الروح القدس". 


الممبحث الثايي: حقيقة الروح القدس عند النصارى. 

المبحث الثالث: تاريخ إضافة لفظ "والابن " إلى قانون الإبمان. 

المبحث الرابع: البراهين الي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 

المبحث الخامس: موقف الكنيسة الأرثوذكسية من انبثاق الروح القدس 
المبحث السادس: الروح القدس في الإسلام. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الفصل الثابئ 
التناقض حول انبثاق الروح القدس 


هو 


عهيد: 


الروح القدس هو ثالث أطراف الثالوث الأقدس كما يرى النصارى» والذي تسنم 
موقعه الإلحي في مجمع القسطنطينية سنة (11م) أقنوماً ثالثاً ممجدأً ومسجوداً له حيث قيل: 
"ونؤمن بالروح القدس الرب امحبيء المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن 
الناطق في الأنبياء" . 

وبذلك تبلورت عقيدة التثليث عند النصارى» وأصبحت عقيدة ملزمة يجب على كل 
نصراني أن يعتنقهاء ويُحكم بلعن وكفر من يعارضها ويقول بغيرها. 

يقول ابن البطريق(2 في بيان قرارهم: "زادوا في الأمانة الي وض عها الثلاثمائة 
والثمانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا في نيقية -الإيمان بروح القدس- امحبي المنبثق من الآب 
الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجدء وثبتوا أن الآب والابن والروح القدس ثلائة 
أقانيم وثلاثة وجوه. وثلاث خواص وحدية في تثليث وتثليث في وحدية» كيان واحد في 


ثلاثة أقانيم» إله واحد» جوهر واحد, طبيعة واحدة"0). 


5 
و4 


)١(‏ سعيد بن البطريق: طبيب مؤرخ» من أهل مصر. ولد بالفسطاطء وأقيم بطري ركا في الإسكندرية وحمي إنتيشيوس 
(5لاأ11ع/176) سنة 575١(‏ ه) له: "نظم الجوهر" في التاريخ» و"الجدل بين المخالف والنصراني", و"علم وعمل" 
كناش في الطب» عاش بين عامي: (77/8-57717 هل -/0/17/-940م). الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن 
علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (35+١ه)).‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء 7٠١5‏ م: (97/8). 
)١(‏ انظر: العلاقة الجدلية بين التاريخ والطقوس المسيحية "حوار يدور ف فضاء اللاهوت المسيحي", أحمد عمران» 
منشورات دار الوعي» بيروت: (ص7577).» النصرانية والإسلام» المستشار محمد عزت الطهطاويء القاهرة 9/5١م؛‏ 
الطبعة الثانية: (ص72 5 ). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ثم حدث خلاف عنيف بين النصارى في منتصف القرن التاسع حول الأقنوم الذي 
انبثق منه الروح القدس (©. 


فذهب الكاثوليك إلى أن الروح القدس منبثق من الآب والابن معا» بينما رفض 
الأرثوذكس زيادة لفظ "الابن" على قانون الإيمان» فالانبئاق لديهم من الآب وحده0", 


يقول البابا شنودة الثالث: "وهذه الإضافة كانت سببا للانقسام في الكنيسة ولا تزال"09©. 


كما يقول في كتابه الروح القدس: "ولكن الكاثوليك يقولون: المنبشق من الآب 
والابن» فيضيفون عبارة والابن "61100126"؛ وهي إضافة لم تكن موجودة إطلاقاً في أصل 
قانون الإيمان» ولم تكن معروفة في القرون المسيحية الأولى ومبدأ ظهورها كان -كما 
يقولون- في إسبانيا قي القرن السادس وانتقل منها إلى رومة. . . » ولم تستقر إضافة 
"والابن" عند الكاثوليك اللاتين إلا في القرن الحادي عشرء وقد سببت انقسامات كثيرة بلا 


داع وهي أيضا كن نوين للثالوث القدوس. 


ذا للقديع :إن كانتيفا مه رو كرن الكده انا لهال 1507 . 


.)١ كتر النفائس: (ص”7”‎ )١( 

)١(‏ قانون الإبمان» البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية بالقاهرة - مطبعة الأنبا رويس الأفست - العباسية» الطبعة 
الأولى: (ص١4).»‏ وانظر: كثر النفائس: (ص57١)‏ الروح القدس وعمله فينا: البابا شنودة الثالث» ١931١م,‏ القاهرة؛ 
الطبعة الأولى: (صه .)١‏ 

5 قانون الإعان: (صض437): 


(5) الروح القدس وعمله فينا: (ص١ .)١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الملبحث الأول: التعريف ب"انبثاق الروح القدس" 
"انبثاق الروح القدس" من العقائد النصرانية الي لايزال الخلاف عليها قائما بين 
الطوائف إلى الآن(0). 
أولةً: الانبثاق لغة: 


انبفق ينبقق اتنقاقا فهو متيقق والفعول منيقق غنه» اليفق: اننقان وانشق 
انبثئق السيل: انفجر» وبثق السيل موضع كذا أي: خحرقه وشقه. وانبئق السيل 
وف حديث هاجر أمّ اسماعيل "فغمز بِعَقبه على الأرض فانبّتق الماء') أي انفجّر وجترى. 
انبئق الفجر: ظهر ولاح وانتشر نوره. 
انبثق منه نور شفاف: طلع وصدرء فالانبثاق هو الخروج أو الصدور) 
ثانياً: الروح لغة: 
«(روح): الراء والواو والحاء أصلّ كبير مطّرد» يدل على سَعَةٍ وقسسْحَةٍ واطراد. 
وأصل ذلك كله الريح وأصل الياء في الريح ا ا 


«الروح) ما به حياة النفس» والجمع ارواح» و(قي الفلسفة) ما يقابل المادة, وت القدس 
عند النصارى الأقنوم الثالث» والروح الأمين وروح القدس عند المسلمين حبريل: (). 


.)5١ص( انظر: قانون الإبمان:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى «إواتخذ الله إبراهيم خليلا»: 

م عه 1م). 

(7) انظر: المعجم الوسيط: »)7/١(‏ موسوعة علم اللاهوت: »))١74/1(‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري» دار صادر -بيروت- الطبعة الأولى: 2١7/١٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» أبو السعادات 
المناوك تخ عمد الخرري» الكننة العلمنة يووا م8 

(5) المعجم الوسيط: »)50/١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الفكر 99+١1ه:‏ (5/95 15). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ثالعاً: القدس لغة: 


و ف 10 
200 قال الزجاج: 00 للك قر ليد لك 


وقدس الأقداس (عند اليهود) المكان الأكثر قدسية في متعبدهم وهو قبة الميكلء 
م 0 8 00 تجتيد وف الحديث: «إن رُوحَ القدس تفث في رُوعِِي»() 


ءََ ه 


وفي 01 عيسى لك رمن وايدناه بروح القدس» معناه: روح يار وهو 
00 كيو . 
والروح القدس عند النصارى الأقنوم الثالث0©. 


وانبثاق الروح القدس عندالنصارى يعن خروج وصدور الأقنوم الثالث في لاهوتهم 
المقدس. من الآب على قول طائفة منهم» ومن الاب والابن معا على قول طائفة اخوع: 

وقد أدى هذا الخلاف بين النصارى إلى الانشقاق النهائي بين الكنائس القائلة 
بالطريتعقيق و المقتفتين:ننة (5:4اع)فانفسيحيت الكيسة إلى كنيسين رالسهون: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوق: ١١1ه)»‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي» الحند» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 407 ١اه:‏ 
9١15/1ح١٠0٠50)»‏ قال الحافظ ابن حجر: "حديث «إن روح القدس نفث في روعي» أخرحه ابن أي الدنيا في 
القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود". فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلان الشافعي» دار المعرفة» بيروت» 70175١1هه‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز: 
.)30/١(‏ 

.)755-8 5/1١ 5( تاج العروس من جواهر القاموس:‎ »)7١3/7( انظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


1 الكنيسة الشرقية اليونانية: ويقال لها أيضاً: "كنيسة الروم الأرثوذ كس" وهي 
الي يذهب أتباعها إلى أن روح القدس منبثق عن الآب وحده؛ والمشايعون لما 
أكثرهم في الشرق في بلاد اليونان وتركيا والصرب وغيرها. 
2 الكفينة الغرفيةة! كيك تور نا لح + "كتمع رزوي ا" الكة الا" 
"الكنيسة البطرسية"» وهي الي تذهب إلى أن روح القدس منبثق عن الآب والابن 
معاء والمشايعون لما أكثرهم في الغرب. 
أما البروتستانت: فالبعض يتبع الكاثوليك» والبعض الآحر يكتفي بالاعتقاد بأقنومية 
الروح القدس» ولاهوته ومساواته للآب والابن في الجوهر دون التعرض لمسألة الانبثاق(2. 


يقول القس جيمس أنس"بروتستانق": "وعلى ما يظهر فإن اعتقاد الغربيين أقرب 
للصوابء بدليل عدم تمييز الكتاب بين علاقة كل من الآب والابن بالروح القدس» فيسميه 
"روح الآب" وأيضا "روح الابن" ويذكر إرساله من الآب("2: وأيضا من الابن20, وأنه 
يظهر لنا أمور الآب وأيضا أمور الابن. . . . » وكل ما يعنينا هو اعتقادنا بأقنومية الروح 
ولاهوته ومساواته للآب والابن في الجوهرء أما هل الانبثاق من الآب وحده أو من الآب 
والابن معاء فليس في طاقتنا تقديم إجابة قاطعة عنه لأنه من الأسرار غير المعلنة لنا بوضوح, 
فيكون حكمنا في هذه المسألة من باب الترجيح"(؟). 


)١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: (؟ ))١17/‏ الفروق العقيدية: (ص؛ »)١‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: 
4 ؛ محاضرات في النصرانية: (صه 4 )١55-١‏ مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص0١5).‏ 

ل 5 0 ايره' 

.)72:1١5 (يو‎ )5( 

(5) اللاهوت النظامي: (ص55١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثابئ: حقيقة الروح القدس ني اصطلاح النصارى 
قبل بيان حقيقة الروح القدس عند النصارى لابد من إلقاء الضوء على معئ الروح 
القلس عق الكفانيه: المقلفن: 
أولا: العهد القديم: يتكرر ذكر "روح الله", أو "روح الرب" كثيرا في جميع أجزاء 
العهد القديم, ولكنه لا يذكر التعبير اهام في تاريخ الكنيسة أن الروح القدس أحد الأقانيم 


الثلاثة! ! فليس فيه ما يشير إلى الروح القدس كأقنوم متميز! (©). 


الروح في العهد القديم هو: "روح الله"؛ ما جاء فيه: "وكانت الأرض خربة 
وخالية» وعلى وجه العَمْر ظلمة» وروح لله يَف على وجه المياه. "(0). 

ويعلن العهد القديم بأن روح الله "قدوس": "لا تطرحيئ من قدام وجهك» وروحك 
القدوسء لا تنرعه ميئ. "(» "ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسهء فتحول لهم عدوآء وهو 
حاريهم. ثم ذكر الأيام القديمة» موسى وشعبه: أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ 
أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه"7*). 

ثانياً: العهد الجديد: يعلن بكل جلاء "أن الروح القدس أقنوم في اللاهوت» وهو 
واحد مع الآب والابن» وإن كان شرا عنهماء وكان له دور في الخليقة؛ وفي حفظهاء 
بخاصة في الخلائق الى فيها نسمة حياة» وله دوره في الفداء» فهو الذي أوحى للأنبياء عن 
بجيء المحخلص ..... وجعل من المؤمنين كنيسة واحدة جامعة» وهو الذي بمنحها القوة 
لتشهد للمسيح.؛ وهو الذي يرشدها إلى كل الحق» وهو الذي يجدد قلب الإنسان الذي 
يؤمن بالمسيح» ويسكن فيه جاعلاً منه هيكلاً له ومطهراً إياه» وهو الذي يعينه في صراعه 
ضد الحسدء والعالم والشيطان» كما يعينه في العبادة والصلاة. 


.)١ 57 2١ 57/5( انظر: دائرة المعارف الكتابية‎ )١( 
)ك1‎ 
و بون ام‎ 


)١١-١٠١ :57”شا()؟١‎ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وبقوته الى أقام جما يسوع من الأموات سيقيم القديسين الراقدين في الوقت المعين عند بجيء 
المسيح"(23» "وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم, فالذي أقام الممسيح من 
الأموات سيحبي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكو"(). 

ويرى النصارى أن الروح القدس هو الأقنوم الثالث في الذات الإلهية» فهو في نظرهم أقنوم قائم 
بذاته» وإله مستقل بذاته» معن أنهم يقولون عنه (الله الروح القدس)» كما يقولون عن الأقنومين 
الآخرين (الله الآب)» (الله الابن) 9), 

يقول القس جيمس أنس: "كل قارئ للكتاب المقدس يرى بوضوح أن الروح القدس شخص 
ذو صفات إلهية» ويقوم بأعمال لا يقوم با إلا الله وقد وهب بركات عظيمة لكل الم ؤمنين الذين 
عرفوه وسلموا نفوسهم له باعتباره الأقنوم الثالث في اللاهوت؛ وينسب إليه كشخص: العقل» والمعرفة 
ومشاعر امحبة والحزن» ويقف منه الناس المواقف الي يقفوًا من الأشخاصء فيثورون» ويكذبون, 
ويجدفون عليه» ويزدرون به» ويحزنونه» فليس الروح القدس تأثيراً ولا انفعالاً ولا بحرد قوة» بل هو 
شخص الله ذاته» إنه روح الله وأحد الأقانيم الثلاثة"9) لأن "الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: 
الآب, والكلمة» والروح القدسء وهؤلاء الثلاثة هم واحد""). 


يقول يس منصور: "الروح القدس هو الأقنوم الثالث في اللاهوت» وهو ليس مجحرد تأثير أو 
صفة أو قوة» بل هو ذات حقيقي وشخص حيء وأقنوم متميز ولكنه غير منفصل» وهو وحدة أقنومية 
غير أقنوم الآب» وغير أقنوم الابن» وهو نظير الآب والابن» و مساو لما في السلطان والمقام» ومشترك 
وإياثما في جوهر واحد لاهوت واحد, وهذا سر عظيم أعلنه الكتاب المقدس» ويقبله العقل» وإن يكن 


فوق العقل"0). 


.)١ 58/5( دائرة المعارف الكتابية:‎ )١( 

)١١ (روثم:‎ )9( 

(*) انظر: قانون الإبمان: (ص85)» شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص7١١).‏ 
(:) اللاهوت النظامي: (ص١9١).‏ 

.)37 :ةهويا١(‎ )5( 

(5) رسالة التثليث والتوحيد: يس منصورء مطبعة الإسكندرية» الطبعة الثانية: (ص١5١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ويقول زكي شنودة: "الروح القدس هو الأقنوم الثالث من اللاهوت الأقدس, وهو مسار 
للآب والابن في الذات والجوهر والطبع؛ وكل فضل اللاهوت؛ وهو روح الله وحياة الكون» ومصدر 
الحكمة والبركة» ومنبع النظام والقوة» ولذلك فهو يستحق العبادة الإلهية والمحبة والإكرام والثقة مع 
الاب والابن"(20. 

وعن السبب في إطلاق اسم الروح القدس على هذا الأقتوم جاء في شرح أصول 
الإيمات: 

"س: لماذا يقال عنه الروح القدس؟. 

ج: يقال عن الأقنوم الثالث (الروح القدس) ليس لكونه بعتاز بقداسته عن الأقنومين 
الأول والثاني» بل إشارة إلى نوع فعله» لأنه هو مصدر القداسة في كل الخليقة» فكما أن 
الابن يسمى (الكلمة) لكونه الإله المتكلم كذلك الروح تسمى (الروح القدس) لكونه 
الفاعل في القداسة"(20. 

يقول القس جيمس أنس: "لما كانت تسمية أقانيم الثالوث الأقدس من الأسرار الإلهية 
تعره أن يكوق كلانه فيها امنيا على الكتاب القدمس» وسنه تر أنه مون (الروس لبس 
لأن بينه وبين الأقنومين الآخرين تمييزاً في روحانية الجوهرء لأنهم متساوون في ذلك» بل 
إشارة إلى عمله غير المنظور وهو إنارة أرواحنا وإرشادها وتحديدها وتقديسهاء ولذلك سمي 
أيضا (روح القداسة) و(روح الحق) و(روح الحكمة) و(روح السلام) و(روح انحبة)؛ لأنه 
ينشئ كل ذلك فينا وكلمة (القدس) تميزه عن جميع الأرواح المخلوقة الي هي دونه في 
القذابية ها لا "0 


.)١10/١( تاريخ الأقباط:‎ )١( 
(؟) شرح أصول الإبمان: (ص07ه).‎ 
.)١9١ص( اللاهوت النظامي:‎ )59١ 
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المبحث الثالث: تاريخ إضافة لفظ "والابن" إلى قانون الإيمان. 


أضاف الكاثوليك في تلاوة قانون الإبمان عبارة (©11110511) وهى باللاتينية وتعيئ 


(الابن)» ويعدون هذه الاضافة إضافة حسنة» حيث إهُا تفسر حقيقة من حقائق الإعان المسيحى. 


يقول البطريرك(١)‏ مكسيموس مظلوم: "يجب على كل المسيحيين أن يعتقدوا ويقبلوا 
حق إماننا هذاء وهكذا يعترفون جميعا بأن الروح القدس هو من الآب والابن منذ الأزلء 
ويتخذ جو هره ووجوده من الاب ولأ فانم التهينا 42 ك١‏ كلكا 
ونفخحة واحدة» ثم نوضح أن أقوال الآباء القديسين عن الروح القدس: إنه ينبثق من الاب 
والابن. معناه هو هذا: أي أن الابن أيضا هو علة أقنوم الروح القدس كما تقول الروم» أو 
مبدأه كما يقول اللاتينيون نظير ما أن الآب هو علته ومبدأه؛ ولأن كل ما للآب منحه لابنه 
الوحيد عند إيلاده ما عدا كونه أباء فهكذا هو اتخذ من الآب أزليا أن يبثق الروح القدسء 
وما عدا هذا نحكم أيضا بأن زيادة لفظة (والابن) في قانون الإبمان قد كانت زيادة حسنة» 
وقد وضعت بغاية الصواب من حيث إها تفسر حقيقة من حقاتثق الإإهانء ولأحل أن 
الضرورة كانت حينئل تقتضى هذه'"(2)0, 

وقد أضيفت هذه اللفظة في إسبانيا سنة (0٠0٠5م)‏ في مجمع طليطلة الأول لإثبات 
الانبثاق المزدوج للروح القدس دحضا لتعاليم شيعة تدعى (بريسيليانيست))» وثما جاء فيه: 
"نؤمن بالإله الواحد الحقيقي» الآب والابن والروح القدسء, خالق ما يرى ومالاا يرىء 
الذي به كان كل شىء في السماء وعلى الأرض» هذا هو الإله الوحيد» وهذا هو الثغالوث 
الوحيد ذو الاسم الإلمي (الجوهر الإلمي) ولكن الآب ليس هو الابن نفسه» ولكن له ابن 
ليس هو الآبء الابن ليس هو الآب» ولكنه ابن الله من ذات طبيعة الآب» والروح هو 


)١(‏ البطريرك: هو أب الكنيسة كلهاء يرأس المجمع المقدس» ويشترك مع الأساقفة في سيامة المطارنة والأساقفة وعمل 
الميرون. قاموس المصطلحات الكنسية» تادرس ملطي: (ص١١).‏ 

(؟) إعلام مسمى صدق حقيقة الانبئاق» ودحض المصر على الانشقاق: السيد مكسيموس مظلوم البطريرك 
الأنطاكي» طبع في دير الرهبان الفرنسيسكانيين في مدينة أورشليم سنة 185/4١م:‏ (ص9-١٠).‏ 
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المنووفي اللاي لبس كفو اكير نفجة وذ الأيفة رو الكنة يق عق الالب بو الاي فالكت ذا تيز 
مولود» والابن مولود والمعزي غير مولود» ولكنه ينبثق من الآب والابن"20. 

وف سنة (585م) طلب بجمع طليطلة الثالث من القوط المتنصرين أن يوقعوا أسماءهم 
على الدستور مع وجود الزيادة فيه. 

وفي مجمع طليطلة الرابع سنة: (57م) صار ذلك النص بزيادة "والابن" هو النص 
المقبول» ومما جاء فيه: "إننا نعترف على حسب الأسفار الإلهية والعقيدة الي تقبلناها من 
الآباء القديسين» أن الآب والابن» والروح القدس لهم لاهوت وجوهر واحدء وفي إماننا 
بالثالوث المتعدد الأقانيم وكلامنا على الوحدة في اللاهوت لا نجعل بين الأقانيم اختلاطاً ولا 
في الجوهر انفصالاء تقول: إن الله لم يصنعه ولم يلده أحدء وتقول: إن الابن لم يصنعه الآب 
ولكنه ولده» ونعترف بأن الروح القدس لم يصنع ول يولد ولكنه ينبثق من الآب والابن". 

وثُلي ذلك النص مع الزيادة في مجمع طليطلة الثامن سنة (557م) ثم في مجمع طليطلة 
الثاني عشر سنة (5/051م). 

وف سنة (9١6م)‏ أمر الإمبراطور شارلمان بإضافة تلك اللفظة إلى قانون الإبهانء 
فعارض البابا لاون الثالث زيادة كلمة (والابن) وحجته أن المجامع المسكونية منعت إدعحال 
أي زيادة على ما وضعته في الدستور» ولذلك أمر بنقش دستور الإيهان باللغتين اللاتينية 
واليونانية بدون الزيادة على صفيحتين من الفضة» علقهما على منبر الاعتراف في كنيسة 
القديس بطرس في رومة حيث لا تزالان محفوظتين حي الآن. 

ولم يسمح باستعمال الدستور مع الزيادة في القداس في رومة حنى سنة 
(4١١1م)‏ ففي تلك السنة اقتنع البابا بندكتوس الثامن بإدحال الزيادة استجابة لإلحاح 


الإمبراطور هنري الثاني. 


)١(‏ مجموع الشرع الكنسي: (ص١755)»‏ وانظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)17177/١(‏ الطوائف المسيحية في 
مصر والعالم: (ص١6).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


يفول االأمتت ورسوق عن تسيو إلاذة العافية رع افسعور اللفان: " والآن فلج 
الرغم من أن زيادة كلمة (والابن) على الدستور الأصلي كان بدون موافقة الكنيسة 
الشرقية وعلى الرغم من احتجاجاتا بأن الزيادة لا تجوز شرعاًء ففي الزيادة مع ذلك 
بعض الحقيقة» ويمكن أن يستعملها الذين أضافوهاء ويعتقدون بصوابمًا ما داموا لا 
يدعون بأكما من وضع ذلك المجمع» بل يصرحون أنها زيادة للايضاح» كما أنه لا يجوز 
الحكم على أولئك الذين لاحترامهم الفائق للتحديدات المجمعية لا يسمحون بإدحال أي 
زيادة عليهاء ولا يريدون أن ينطقوا بأية لغة إلا لغة الكتب المقدسة» وما نطق به 
أباؤهمء ا "معلمو الكنيسة . 

وفي سنة (17١٠م)‏ لم يعارض ثيوفيلاكتس الغرب في إبقائه دستور إيمانه متضمنا 
كلمة (والابن) ولكنه حصر اعتراضه في إدحال الكلمة في متن الدستور. 

يقول الدكتون :يوسي :"نا أن الكلمة الى وعدت طريقينا إل الدسكور قيلت فى أول 
الأمر على أنا جزء من الدستور القسطنطيئ» وبعد أن صارت في متنه مدة مفي سنة لم 
توح نه جنا ند نميه ون زفرعة إفان الكعي أوتغويض أفكاري افلم يكن إذا مسبيق 
خطا ققوها ألا وعم حدفها فيما بعد + 

إن الأرثوذكسيين إنما يصدرون الحكم ضد آبائهم أنفسهم في إعلافم أن الزيادة 
بدعة؛ لأنه ما يناقض شرائع ومبادئ الكنيسة أن يكون لنا شركة مع المبتدعين» ومع 
ذلك فمن عهد فوتيوس في سنة (187م) إلى سنة (4١٠٠م)‏ على الأقل واظب كل من 
الشرق والغزب على قلاوة بوسفور الإأعيان كل حصفت التضن الدي عبد .يدون أن يحدت 
بيغا الشنقافق "00 


)١(‏ انظر: مجموع الشرع الكنسي: (ص48 ؟3554-5)» الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)١1737/١(‏ الطوائف 
المسيحية في مصر والعالم: (ص١5).‏ 
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الملبحث الرابع: البراهين التي تستند إليها الكئيسة الكاثوليكية ومن وافقها في 
قضية الإبمان بانبغاق الروح القدس 


يعتقد الكاثوليك ومن وافقهم أن قضية انبثاق الروح القدس من الآب والابن معاً منذ 
الأزل من مبدأ واحد ونفخة واحدة مؤسس على ألفاظ الكتاب المقدسء» وشهادة الآباء. 
المطلب الأول: البراهين الكتابية: 

يستشهد الكاثوليك على صحة ما ذهبوا إليه بالنصوص التالية: 
.١‏ بعد أن قال يسوع لرسله القديسين: "أنا هو الطريق والحق والحياة» لا بمضي أحد إلى 

الآب إلا بي» فلو كنتم تعرفونئ لعرفتم أبي أن سم اران اتدوفوة ون ا عمو 1 

أردف كلامه بقوله لهم: "وأنا أطلب من الآب أن يعطيكم بارقليطا(") آخر ينبت 
معكم إلى الأبد» روح الحق الذي لا يطيق العالم أن يقبله"(20. 

فالبارقليط إذاً هو روح الحق» فهو إذاً روح الابن الذي هو الحق, ثم قال: "وإذا جاء 
البارقليط الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء»؛ وهو يذكركم ما 


قلته لكو"90). 


.)8 51:١5 (يو‎ )١١ 
ف الترجمة العربية لإبحيل يوحنا لم يذكر المترجم "البارقليط" بهذا اللفظ المعربة حروفه» وهذا بحسب ما يذكر الأب‎ )١( 
مى المسكين نقص معيب وتصرف من المترحم» حيث ترحم معناها من اليونانية إلى معناها بالعربية وجعلها اسم صفة‎ 
(المعزي). ويعتبر إنبحيل يوحنا في اللغة اليونانية الأصلية هو الإنجيل الوحيد الذي أعطى للروح القدس لغوياً من جهة‎ 
النحو صفته الشخصية. إذ نقله من دائرة المحردات كقوة إلى ذات مشخصة:؛ فمهد هذا اللقب لمفهوم الثالوث. انظر:‎ 
يقول موريس بوكاي ما نصه:‎ .)١ المدل لشرح انحيل القديس يوحناء دراسة وتحليل: الأب مي المسكين: (ص17‎ 
"ذلك يقودنا عنتهى المنطق إلى أن نرى في ال ”33136166“ عند يوحنا كائنا بشرياً مثل المسيح يتمتع بحاس السمع‎ 
والكلام» وهما الحاستان اللتان يتضمنهما نص يوحنا بشكل قاطع. إذاً فالمسيح يصرح بأن الله سيرسل فيما بعد كائناً‎ 
على هذه الأرض ليؤدي الدور الذي عرفه يوحناء وهو دور نبي يسمع صوت الله ويكرر على مسامع البشر‎ 5 
رسالته-محمد عيكم- وذلك هو التفسير المنطقي لنص يوحنا إذا أعطينا الكلمات معناها الفعلي" دراسة الكتب المقدسة‎ 
.)١7595-1١78ص( الطبعة الأولى:‎ »١591١ في ضوء المعارف الحديثة: دانة للطباعة والنشر دمشق» بيروت»‎ 

.) ١5:١: (يو‎ )5( 

.)55 1:١5 (يو‎ )5( 
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فما هو إرسال البارقليط باسم الابن إلا انبثاقه منه كانبثاقه من الآبء ثم أتبع كلامه 


قائلاً بعد ذلك: "وإذا جاء البارقليط الذي أنا أرسله إليكم من الآب هو يشهد لي"(20). 


"لأن إن لم أذهب لا يأتيكم البارقليط» وإذا انطلقت أرسلته إليكم"(2» فترى أيمكن 
أن يفهم الإرسال المذكور بطريقة الأمر؟ حاشا؛ لأن الأقانيم الإلهية الثلاثة متساوون بالجوهر 
والعزة والكرامة» وليس فيهم أصغر وأكبر وآمر ومأمورء بل يفهم بالإرسال الصدور لا غير؛ 
لأنه كما أن إرسال الآب الابن ليس هو إلا صدور الابن من الآب بالولادة» هكذا إرسال 
الابن الروح القدس ليس هو إلا صدور الروح القدس من الابن بالانبثاق. 
؟. كما قال عن البارقليط: "وهو يبمجدن لأنه مما لي يأحذ» ويخبركم جميع ما للآب فهو لي» من 
أحل هذا قلت لكم أن مما لي يأحذ ويخبركه"20. 
فهذه العبارة كما يقرر البطريرك مكسيموس لا يوجد أوضح منها حيث تبين انبشاق 
الروح القدس من الابن أيضاء إذ أن الروح القدس يأحذ مما للابن الذي هو جميع ما للآب تماما. 
*. ما ورد في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: "فإذا أنتم بنون أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكب"(؟). 
كما أنه كتب إلى أهل رومية: "وأما أنتم فلستم في البشرة» بل في الروح» إن كان روح الله 
يغبت فيكم؛ وإن أحد ليس له روح المسيح؛ فهذا ليس هو للمسيح'37*») "والروح يشهد لأن 


الروح هو الحق"20. 


0 و1515 
(9) ريو 1:11 “)2 
(5) (يو 15::١-ه٠١)‏ 
(5) (غلا ؟: 1). 
(5) زرو 8: 5). 
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يقول البطريرك الأنطاكي مكسيموس: "فبعد إن ألفاظاً هكذا مدونة في الكتاب 
الإلهي» أيمكن أنه مع ذلك يستطيع أحد المسيحيين أن يقول عن الروح القدس: إنه لا ينبثق 
من الابن كانبثاقه من الآب» أو ليس هو روح الابن؟ ولا يُعدَ ضالاً في الإبمان الذي حقائقه 
لا تتجزأء بل من ينكر واحدة فقط منها بعناد صوري فيحسب أراتيكياء ولو آمن هو بكل 
حقائقه الأخرى. 

ثانياً: إنه مبدأ مسلم به من كل آباء الكنيسة وعلمائها واللاهوتيين أجمعين "أن كل 
قضية نراها محفوظة في كل آنٍ وأين بين المؤمنين» ولا تكون مرسومة في مجمع مسكون أو 
يُعرف لها بداية زمن متأحر عن الرسل فهي تكون من التقليد الرسولي؛ والحال أن الاعتقاد 
بأن الروح القدس من الآب والابن» ما عدا كونه واضحاً في الكتاب المقدس بالنصوص 
الموردة آثفاً فهو عند المؤمين 'لأ:سيما الكاثوليكيين أبناء:الكنيسة الدامعة معتقل غام. يي كل 
آنٍ وأين» ولم يرسم كتعليم جديد في مجمع ما مسكونء ولا يعرف لهذا الاعتقاد بداية 
متأخرة عن زمن الحواريين. 

فهو إذاً موطد بعد الكتاب الإلمي من التقليد الرسولي أيضاء ولذلك فإن عدداً وافراً 


من الآباء القديسين شرقاً وغرباً قد أوردوه في مؤلفاتهم كقاعدة من قواعد الإبحان"10). 


.)١ إعلام مسمى صدق حقيقة الانبثاق ودحض المصر على الانشقاق: (صه‎ )١١ 
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المطلب الثابئ: شهادة الآباء(١):‏ 


يستدل البطريرك الأنطاكي مكسيموس مظلوم على صحة معتقد الكاثوليك بالانبثاق 
المزدوج ميخ القدس بأفواك الآناف الشوقين عميات يفون القائل: "من فمك: أديتك" فيقول: 
"أما 0 أقوال الآباء القديسين الم كدة لمذه الحقيقة الدينية شرق وغرباً فهي وافرة العدد 
جداء ولكن نحن نكتفي بأن نورد ههنا جانباً مما كتبه القديسون الشرقيون": 

1(القديس أثناسيوس الكبير: 

قال في رسالته إلى سرابيون: "من حيث إن الروح القدس له الرتبة والطبيعة نظراً إلى 
الابن الي للابن نظراً إلى الآب. فكيف يمكن أن الذي يُسمّى الروح القدس حليقة لا يعتقد 
هذا المعتقد نفسه بالضرورة عن الابن". 

وقال في مقالته الثانية ضد الآريوسيين: إن السيد المعطي الروح القدس يقول: 'إن 
كنت أنا أخرج الشياطين بروح الله. . . فهذا الكلام قاله لليهود كإنسانء وإذا أوضح 
لتلاميذه لاهوته وعظمته. قد صرح لهم أنه ليس بأقل من الروح القدس بل هو أعظم 
ا ا ل ل 00 الك 
أرسله إليكم؛ واشا معن كحي وما يسمعه يتكلم به". 

وتققن اق امقالقة الرابعة طنك الآ يوسيين :الت : لامي بخ ارق د كل معيو 
للروح القدس فقد اتخذ من الكلمة» فلا تأخحذ ثلاثة غموس بل همساً واحدة وشعاعها والنور المنبثق 
من كليهما . 

وقال في عظته على تسد الكلمة: لهذا كان داود يرتل قائلاً: "لأن ينبوع الحياة عندكء 
وقوزك تعاين المود ا وذلك لأنه قد عرف أن الابن عند الآب هو ينبوع الروح القدس. 

ودرّن في صورة الإبمان المؤلفة منه هكذا: "إن الروح القدس هو من الآب والابن لا 
مصنوع ولا مخلوق ولا مولود بل منبئق . 


.)١55-١5ص( إعلام مسمى صدق حقيقة الانبئاق ودحض المصر على الانشقاق:‎ )١( 
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2 القديس باسيليوس الكبير(١):‏ 
قال القديس باسيليوس- الكيير :فق البو رحيا0؟»المعتوتة باضه اق الأفشين الذي قبل 
أففين: التقديس: شكداء 


"يا أبا الإله العظيم مخلصنا وربنا ورجاءنا يسوع المسيح الذي منه صدر الروح الحق". 

وكتب في مقالته عن الروح القدس: "إننا لا نقول آبين ولا ابنين» لأن الروح القدس 
قم فو ا ولا ياه ادام راق ١١‏ مر سح ا ورهما قدو قينا د لاقن روح تسيو 
من الابن . 

وقال في الرأس الرابع عشر من كتابه عن الروح القدس: "إن اسم الآبء والابن 
والروح القدش قل وضعوا معاء. ولأجل :ذلك كما أن الابق يُسب إلى الآب: هكذا الروح 
القدس يوسب إل الاين نسب نظام كلمة الله المسلمة لنا ف 'المعسودية» والكال أن الابين: لا 
ينسب إلى الآب إلا نسبة العلة بإتلاده منه» فإذاً لم تكن نسبة الروح القدس إلى الابن إلا 


نسبة العلة بانبثاقه منه'. 


3 القديس غريغوريوس الثيؤلوغوس0): 
قال في مقالته الخامسة عن اللاهوت معترضاً هكذا: "فماذا ينقص الروح القدس عن 
أن يكون ابنأ لأنه إن كان لا ينقصه شيء فهو إذا ابن" ثم يجيب هو نفسه على ذلك قائلاً: 
"إننا نعترف بأنه لا ينقصه شيء؛ لأنه ليس إطاً غير كامل؛ بل إن اعتلاف الصدور والإضافة 


(1) باسيليوس الكبير: (774-87) ولد في قيصرية "في قلب تركيا " من أبوين مسيحيين» تم ترسيمه أسقفاً لقيصرية 
سنة (755م)» عمل على توحيد الكنيسة» يعد باسيليوس رجحل فكر وعمل وإدارة» له العديد من العظات التفسيرية 
وبحثان لاهوتيان ومن مواعظه: كتاب الأيام الستة» انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص7-490١01).‏ 
(؟) الليتورحيا: الصلاة الكنسية الجماعية. قاموس المصطلحات الكنسية: (ص"4). 

(*) غريغوريوس التريتري "الناطق بالإلهيات أو الثيؤلوغوس" اختلف المورحون في تحديد تاريخ مولده؛ ولد ف مدينة 
صغيرة تقع في الجنوب الغربي من كبادوكية وتدعى: نزيتزة» اتتحب أسقفاً لنزينزة عام (87م)؛ شكلت عقيدة 
الثالوث لديه هاحساً لا يفارقه» فدافع عنها بلا ملل. يعده أنصاره رائداً في اللاهوت الأرئوذكسيء وهليئ جمع في 
صدره الحضارتين الإغريقية والمسيحية» كان من ألمع من كتب باليونانية شعراً في عصره. انظر: تاريخ الفكر المسيحي 
عند آباء الكنيسة: (ص7١1ه-/57).‏ 
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يصير تسميتهم مختلفة» أي أن صدور الابن من الآب» وإضافته إليه بالبنوة» وصدور الروح 
الفقين من الأنعر و إشاقه إلية بالأظاف «تضيراة. اذاف وده لقن إبساكوهة اوعد لدي 
وؤضا اققوساء :بعك الاين الما 
وقال في مقالته الى تلاها أمام آباء المجمع المسكوني الثاني القسطنطيئ الأول: "إن 
المنزه عن المبدأء والمبدأء وذاك الذي هو مع المبدأء هم إله واحد, أما الاسم المنزه عن المبداً 
فينسب للآبء والمبدأ هو الابن» والذي مع المبدأ هو الروح القدسء فإذاً الابن هو مبداً 
الروح القدس بنتيجة كلية الوضوح . 
4 القديس كيرللوس الإسكندري: 
قال في كتابه عن الإيمان المستقيم: "إن إيهاب الحياة يحب أن ينسب لا لطبيعة الجسد 
بل لطبيعة القوة العلياء وللطبيعة الفائقة على كل المخلوقات كأنها من أقنوم الله الآب» الذي 
اندر الأبى عساريا للق كل الأخياي و ناروح اخ فهو يطلق من كلبونما". 
وقال في كابه امهو الكة :إن الروح القدس كما أنه هو روح الآب» هكذا هو 
روح الابن . 
وقال ف كتابه الرابع ضد نسطوريوس: "كما أن الروح القدس يخرج من الآب وهو 
ل عسي« الطبيعة أفبهاة) التو اقم عا حكد. سنو لكرج بالاين :رذ أنه :هوا له طبيعيا"”. 
5 القديس أبيفانيوس(1): 
قال في كتابه المرسى: "إن الروح القدس هو روح الآب والابن. وهو من الآب والابن", 
وقال: قدتحضه المرطظة البنادمية والنفى اطنه تتأبايوس :"إن الرروس القنس نهو دائها سيم الات 
والابن وليس كأخ للآب ولا مولوداً ولا مخلوقاً ولا كأخ للابن» بل منبئق وليس هو غريياً مسن 


الآب والابن» بل هو من الجوهر نفسه ومن ذات اللاهوت أي من الآب والابن". 


)١(‏ القديس أبيفانيوس: ولد سنة (0١7م)‏ في فلسطين من والدين يهوديين» عين أسقفا بقبرص سنة (7717م)» اتسم 
بغيرته الشديدة وحزمه الشديد بخصوص الإبمان المسيحي المستقيم» مع حبه الفائق للفقراءء كان مقاوما للتفسير الحري 
للكتاب المقدس» عاضا للأيقونات من أهم كتبه: الإإنسان ذو المرساة الثابتة» ضد المفرطقات» الأوزان والمقاييس 
انظر: سير القديسيين والشهداء في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: نسخة إلكترونية. 
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تكوزا فال" إنسرها عقر ل اجن د كران ون أنه وعد لفان كيين إذا الكلية هو الاب 
فأحيب عن ذلك: من هو أنت يا هذا حي أنك تتكلم ضد الله لأنه سمى ابنا ذاك الذي 
هو منه» وروحا قدوسا ذاك الذي من كليهما؟ فاسمع يا هذا! إن الآب هو آب لابن حقيقي وكله 
نورء والابن هو ابن لاب حقيقي نور من نور» والروح القدس روح الحق هو نور ثالث من الاب 


والابن. بف 


6 القديس يوحنا الدمشقي(0): 
قال في كتابه الأول عن الإان المستقيم في الرأس :١8‏ "إن الابن هو تمثال الآب والروح 
القدس هو تمثال الابن» فإذاً كما أن الابن هو تمثال الآب لعلة صدوره منه بالولادة هكذا الروح 
القدس هو تمثال الابن لعلة صدوره منه بالانبئاق" 
يقول الأب يوسف رمزي بعد سياقه للأدلة الي يبرهن يما على صحة معتقد الكاثوايك 
"وبعد أمام طن | رادل القمرهة رايط أل تشيحده 1ك لله لأنه حفظ كنيستنا في الإبمان السليم 
لعقيدة انبثاق الروح القدس من الآب والابن كما وضحت من النصوص الكتابية وتعاليم آبائنا 


القديسين؟ نعم لربنا ا مد والتقديس والإكرام والخلاص لنفوسنا آمين"0). 


ولا يوجد رد ذ على قوله أبلغ من قول الباري تبارك وتعالى : قل هَل يبك لسعملا 


3" 2 6 0 در و ل ا 0 0 و لتر مس حل 
5 الَذِنَ صَنَّ 6 سَعَيهُم في ألو ناوه حَسَبونَ ْم حَسِيُونَ صنَعا (5)) أؤلنيك لذبن كفروأ بيت رهم 
7# د ء ع2 وى عد 86 


وَلِمَآِه غبِطت أعمللهم فلا نق قم طح بَوْم اليم وري كه [سورة الكهف .]٠١5 - ٠١١‏ 


نياج 


)١(‏ القديس يوحنا الدمشقي: (2570 201749 ولد في دمشق في إحدى كبريات الأسر المسيحية» شغل والده منصباً 
رفيعا قي الادازة'الأمزيةة كان أو لم بحاول انديضع عرض عداذ للعقيذة السيحية ووجه اهتمامه إلى شرح الكتاب 
المقدس والحياة النسكية» كان حطبباً لبقأء وعُينٍ بالشعر والموسيقى : الكتسيفين كاق عتائرا بضوزة كرة بيوسننا ف 
الذهب. من مؤلفاته: ينبوع المعرفة» مبحث في الثالوث الأقدسء بيان الإبمان القوهم وشرحه. انظر: تاريخ الفكر 
المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص١585-751).‏ 

(؟) مقال انبثاق الروح القدس من الآب والابن: الأب يوسف رمزيء موقع سلطانة الحبل بلا دنس» تاريخ المقال: 
افد 1 
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الملبحث الخامس: موقف الكنيسة الأرثوذكسية من انبثاق الروح القدس 


تجمع الكنائس الأرثوذكسية سواء الخلقيدونية منها أو غير الخلقيدونية على انبشاق روح 


القدس من الاب وحده(١).‏ 


المطلب الأول: انبغاق الروح القدس من الآب وحده عند الأرثوذكس. 

اك اق اعون الؤفاتة الا تراد كني الولف بعر انع عهر كد" "لوس زإلهو تساك أن 
ضابط الكل» خالق السماء والأرض» كل ما يُرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن 
الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نورء إله حق من إله حق. . . » وبالروح 
القدس الرب امحبي المنبئق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد. الناطق 


ع 


بالأنبياء . 

وترى الكنيسة الأرئوذكسية أن في تعليم الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها تحريفاً لدستور 
الإبمان المنقوش باللاتينية واليونانية بدون زيادة لفظ "والابن" بل إن هذه الإضافة على قانون 
الإيمان تعد هادمة لخواص الأقانيم الإلهية وسر الثالوث كله جاء في دستور الإيمان الأرثوذكسي 
ما نصه: 

"ل ةزناذا قلق البق عر الاج تفده يفن اللاديق كرو سها نك يفو لوق لوس ته 
الآب والابن؟ 

ج: إن قوههم هذا في الروح القدس تحريف لدستور الإيمان الأرثوذكسي الشريف المنقوش باليونانية 
واللاتبنية على ألواح فضية بأمر البابا الأول لاون الثالث في اليل التاسع في الفاتيكان سنة (١٠8م)‏ بدون 
زيادة لفظ (والابن) بل قوهم هذا هو هادم حواص الأقانيم الإلهية وسر الثالوث كله. لأن الانبئاق فعل باط 
ف [الأفريق ص :الات مكف و نكن أن سي هذا اناق لقره قاذ بكرن لون انا واباى أذ 
واحد» ويصير الروح القدس شريكهما في كل شيء بائقاً نفسه أو باثقاً روحاً غيره» فيصير عندنا ثلاثة آباء 
فيتبابل نظام الثالوث الأقدس» لاسيما وأن يسوع نفسه قال لتلاميذه: "سأرسل لكم روح الحق الذي من 


ملطي: (ص ه)» الفروق العقيدية: (ص؛ .)١‏ 
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الآب ينبئق"(١)‏ فحصص انبثاق الروح القدس من الآب بتقديمه كلمة "من الآب" على "ينبئق" لسابق علمه 
بأن الكنيستين البابوية والبروتستائتية ستخخحالفان قوله وتزعمان باطلاً أن الروح القدس منبثق من الآب والابن 
ا ريا 

يقول القمص عبد المسيح ثاوفيلس في شرح قانون الإيمان: 

"عكذا عر عنة رنب اليد "ومرث بحاء المعري الذي سارسله أنا إليكم من الاب روح الحق 
الذي من عند الآب ينبئق"("2» وهكذا سجل مجمع القسطنطينية المنعقد سنة (١8م)‏ في قانون 
الإبمان» لكن البابا بنديكتوس الثامن بابا روما عام(5 ١١٠م)‏ زاد لفظة "والاين" على هذه العبارة 
وجعلها المنبثق من الآب والابن» مُبِرّرا عَمَلَهُ بالقول: حيث إن الآب والابن واحد في الدوهر؛ فالمنبثق 
من الآب منبثق من الابن. . . » على أنه لا يحق لنا أن نزيد على ما عبر به الرب يسوع. 

وورد في قانون الإبمان: "واعتقادنا المستقيم في الثالوث القدوس أن الآب والد للابن بائق 
للروح القدسء وأن الابن مولود من الآب أزلآء ومن الروح القدس ومن مريم العذراء زمنيا للتجسدء 
وأن الروح القدس منبثق من الآب أزلاء ومُرسّل منه ومن الابن زمنيا "يوم الخمسين'(4) ليقيم للابن 
ملكوتاء ويؤيد الرسل ودام الله المؤمنين بالقوة والمواهب المختلفة؛ لتدعيم صرح هذا الملكوت. . 


.)5١ 1:١5 (يو‎ )١( 

)١(‏ دستور الإيمان الأرثوذكسي المسمى "الطريق القويم في التعليم المسيحي المستقيم" توفيق الحداد» كنيسة النبي إلياس 
الغيور للروم الأرثوذكس في مدينة قطناء سوريا: (ص7-5). 

دو م 

(4) يوم الخمسين: ويسمى بعيد العنصرة» وهو عيد حلول الروح القدس» وسّمي بعيد الخمسين؛ لأنه يأ بعد القيامة 
بخمسين يوماء أما كلمة "عنصرة" فهي كلمة عبرية معناها "اجتماع"» وفيها أيضاً معين الامتناع؛ لأنهم كانوا يكتنعون 
عن العمل في هذا اليوم» ويعتقد النصارى بأن الروح القدس استعلن في يوم الخمسين في مظهرين مظهر ريح عاصف 
ومظهر ألسنة كأنا نار "ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة» وصار بغتة من السماء صوت كما هبوب 
ريح عاصف وملا كل البيت حيث كانوا جالسين» وظهرت هم ألسنة منقسمة كأنها نار» واستقرت على كل واحد 
منهم فامتادُوا جميعاً من الروح القدس وأحذوا يتكلمون بلغة غير لغتهم على ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا". 
انظر: موسوعة علم اللاهوت: (770/8)» الروح القدس الرب امحيي: الأب م المسكين» مطبعة دير القديس أنبا 
مقار» وادي النطرونء الطبعة الأولى: (ص5 ١)؛‏ تأملات في عيد حلول الروح القدس: نيافة الأب يوآنسء الطبعة 
الأولى: (ص١٠)»‏ أديان العالم: حبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة: (ص17١).‏ 
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ولا يع انبئاق الروح القدس من الآب انفصاله عنه فالأقانيم الإهية مع تميزهها تتسم 
بوحدانية الجوهر» إنما يعت ظهور أثره واضحا فيما أفاضه على مخلوقاته من الحيوية وعلى المؤمنين 
من النعم والبركات. . . ؛ كأ كم تش الفكرة من العقل وتبقى فيه في نفس الوقت"(). 


المطلب الثابئ: علاقة الروح القدس بالأاب والابن عند الأرثوذكس. 

"ومى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب 
550000 انا ولق أن : أنطلق لا يأتيكم المعزي» ولكن إن ذهبت» أرسله 
إليكه"(20). 

يرى علماء اللاهوت الأرثوذكسي أن هناك فرقا لاهوتيا كبيرا بين لفظ "الانبشاق" 
ا 

يقول البابا شنودة الثالث: "من المهم أن نعرف أن هناك فرقا لاهوتيا كبيرا بين 
الإرسال والانبثاق» فالإرسال في حدود الزمن» أما الانبثاق فهو منذ الأزل"(5). 

وكتقال فول كما ادير هن عويق "اند" "ولكى اجام مل الرهان» ارس اذ 
ابنه ول ذا من امرأة وليه عت الناموس(*) ليفقدى الديخ الناموس"(2)1. 


وعلى الرغم من إرسال الابن إلى العالم في ملء الزمان, إلا أن الابن كان مولودا من 
الآب منذ الأزل بل إن "كل شيء به كانء» وبغيره لم يكن شيء ثما كان"9") فولادته 


)١(‏ شرح وتفسير قانون الإبمان: المتنيح عبد المسيح ثاوفيلس النخيلي» تقديم ومراجعة نيافة الحبر الأنبا بيشوي ونيافة 
الحبر الأنبا موسى» مطبعة دير الشهيد مارمينا العجائبي .عريوط: (ص7١).‏ 

.)55 1:١5 (يو‎ )؟١(‎ 

(59) (يو 7:155). 

(5) قانون الإعان: (ص١55-51).‏ 

9 النامورينة أصلها كلمة يونانية معي شريعة أو قانون» وتستخدم للتعبير عن وصايا الله قاموس المصطلحات 
الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 

)5١‏ (غاةذ ؟: 4ح ه). 


(/) (يو :١‏ ؟). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الأزلية شيء» وإرساله في ملء الزمان شيء آحر. . . » هكذا الأمر مع الروح القدس: انبثاقه 
الأزلي شيء وإرساله على التلاميذ في يوم الخمسين شيء آخر"(0). 

كما يقول الأب م المسكين: "قول المسيح أرسله أنا إليكم من الآب"(2) أجبرنا أن 
نتتبع المع اللاهوي ف كلمي "الانبئاق" و"الإرسال"» فلو تعمقنا في معئ الانبثاق نفهمه أنه 
دوام الانبعاث» كانبعاث النور من مصدره. أو كانبعاث الروح من مصدر الحياقه حي أن 
كني" سارك "فى لامي :اعرف كما تاف معدم الانفنا قو عاد رودي إل التنسديين 
باسيليوس في إحدى رسائله عن الروح القدسء فوجدناه يتكلم عن الانبثاق هكذا: 

"الروح القدس الذي من نبعه تستمد كل الخليقة صلاحها هو متصل بالابن ولا 
يُدركَ إلا متصلا به» أما كيانه فيأحذه من الآب الذي ينبثق منه. 

الابن هو الذي يعلن الروح القدسء الروح القدس ينبثق من الآب في الابن. . . . 

الروح القدس يستعلن في الابن وبه". 

وقول القايس. باسيليوس يثرن عقلنا 05 ورها في جعل الانبثاق شديد الوضوح 
الذسن لآب لقان وله يكن أن ركون تسق البو الأدى معام ذاه الاتعاق تجلا عاقيا 
الى لقان الرفايه افبو انق لانو مسن كر الاج الا "إذا السك أن يكرق امنيا 
من الآب والابن وإلا لزم أن يكون منبثقاً منهما في آخحر وإلى آخر ومن يكون هذا الآخر؟! 

لا يمكن أن يكون العالم أو الإنسان, لأن هذا معناه: إما أن يكون العالم أو الإنسان 
قائماً أزلياً كأزلية الانبغاق! وإما أن الانبثاق نفسه المتعلق بالعالم أو الإنسان "غير الأزلي" هو 
أيضاً غير أزلي» وكلا الوضعين خطأ. 

أما إذا قيل: إن الروح القدس منبثق من الآب والابن إلى لا شيء؛ فهنا تصاب كلمة 
"الانبثاق" بعجز كلي يفقدها معناها ومبناهاء كأن تقول مثلاً: إن النور منبثق من المصباح 
إلى لا شيء» فالنور إن لم يكن له ما يستقبله كيف يُدعى نورا وكيف يقال إنه منبئق؟ 


.)١"ص( قانون الإيمان: (ص45-357))» وانظر: الروح القدس وعمله فينا:‎ )١( 
.)55 1:١٠ (يو‎ )؟١(‎ 
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كذلك الروح القدس هو روح؛ ونور وحق» وحياة» وحب منبثق من الاب ومستقر 
في الابن» معلن في الابن ومستعلن أيضا بالابن» وعلى هذا الأساس استطاع المسيح أن يرسله 

وللتمييز بين إرسال الروح القدس وبين انبثاقه يدعو القمص تادرس ملطي إلى تأمل 

"وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد» روح الحق الذي 
لا يستطيع العالم أن يقبله» لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم 
وكوك فك "0 

"وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء 
باكر كي ا ا 0 

'ومى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب 
مكو فيو يي "ا 

"وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلئ. . . » لكين أقول لكم الحق: إنه حير لكم أن 
أنطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم"0©. 
المطلب الثالث: نتائج عقيدة الانبثغاق من الآب والابن. 

يرفض الأرثوذكس القول بانبئاق الروح القدس من الآب والابن معا؛ لأن هذا القول 
يفضي إلى نتائج باطلة حسب معتقدهم» يقول القمص ملطي: إن القول بازدواج الانبثاق 
للروح القدس من الآب والابن معا يع الآن: 


.)١57-1١51/١( الروح القدس الرب المحيي:‎ )١( 
ل 1م‎ 

كاين 1 

.)55 11١5 (يو‎ )1( 


(5) (يو 15: ه-7). 
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)١‏ تشويش الخواص الأقنومية» فالابن يشارك في أقنوم الآب أو يحل محله. 


؟) في الثالوث القدوس توجد علتان أو أصلانء الأمر الذي لا يتفق مع وحدانية الآب 
الإلهية. 
)٠١‏ الانبئاق من الآب للروح القدس غير تام. 
4 عا من الاين عله وتطلر لا دانع الرقق وفذا لع 
ه) يجعل من الآب علة مباشرة وغير مباشرة لانبثاق الروح القدسء الآب علة مباشرة إذ يلد 
الابن مباشرة» ومن الآب يبثق الروح القدس وهو علة غير مباشرة» لأن الروح الققدس 
ينبثق منه حلال الابن الأمر الذي لم يحدث حى في خلقة الطبيعة المركبة المتغيرة. 
1) إن كان للابن القدرة على أن يكون الأصل "كما للآب" بينما نتكر ذلك للروح القدس 
إذاً فالروح أقل في القوة من الابن» الأمر الذي اعتبر حنون مرقيون". 
يقول الأب فوتس: "إن كلمة الآب ف هذه الحالة تفقد مغزاها والمعئ المراد منها؛ 
لأن الخاصية الى تتسم بها هذه الكلمة لا تعود تخص الآب بصفة مطلقة» ويختلط الأقنومان 
الإخيان الواحد والآخر في شخص واحد منفرد» وهذا رأي سابليوس» أو بالحري رأي 
منحرف آخر شبيه سابيل'. 
ورد في طومس سنة (7/5١م)‏ لإغريغوريوس القبرصي ما يلي: 
"من المعترف به أن البارقليط بنفسه يضيء ويعلن عن ذاته أزلياً بواسطة الابن» وذلك 
كما يضيء الضوء ويستعلن من الشمس بواسطة الأشعة» ولكن هذا لا يعي أن الروح 
القدس يأحذ كيانه من الابن أو بواسطة الابن"20. 
ويناقش غريغوريوس بالاماس قضية انبئاق الروح القدس أساساً من وجهت نظر: 


أك- أننا كلسي "ندا اقرع الام كما 


.)١١ص( انبثاق الروح القدس في فكر الآباء الأولين:‎ )١( 
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ب- انبثاقه الفعال من الآب خلال الابن أو منه. 


ويعلق ميندروف على ذلك بقوله: "هذا المعى يوضح بالاماس الفقرات الواردة في 
أقوال الآباء حصوصاً أقوال القديس كيرلس الإسكندريء واليٍ تؤكد صدور الروح من 
الاثنين أو من "الابن" أو "'بواسطة الابن". 

يقول بالاماس: "عندما نفهم أن الروح القدس ينبثق من الاثنين؛ لأنه يصدر جوهريا 
من الآب بواسطة الابن يلزم أن تفهم هذا التعليم بهذا المععئ: 

إن ما يصدر هو قدرات الله وطاقاته الأساسية وليس أقنوم الروح الإلهيء إن أقنوم 
الروح الكلي القداسة لا يصدر عن الابن؛ إنه لا يعطى ولا يسلم لأحد "لإنسان" ما يناله 
المرء هو النعمة والطاقة الإلحية". 

ويلاحظ بالاماس "أن الفقرات الواردة في أقوال الآباء الشرقيين والي تبدو للوهلة 
الأولى أنها تؤيد العقيدة الكاثوليكية لا تذكر أن الروح ينبثق من أقنوم الابن» بل من 
طبيعة الابن» أي: "تصدر د منه"» فالذي يصدر بالطبيعة هو الطاقة وليس الأقنوم 
وليس ثمة شك أن تلك الفقرات الآبائية المتنازع عليها تميل -من سياق الحديث- أن 
تثبت ألوهية الابن ببرهان سوتيريولوجي 501611010539 "'خلاصي"2 فالله وحده قادر أن 
بمنح عطية الروح؛ لذلك فالمسيح هو الله إذ له طبيعة مشتركة مع الآب» علاوة على هذا 
فإن عبارة: "والابن" كان أول من نادى با المجامع الإسبانية في القرنين السادس والسابع 
كبرهان ضد الآريوسيين» وعليه فإن بالاماس يتوصل إلى نتيجة مفادها: "إن انتشار 
الروح من الآب والابن هو دليل على وحدة الجوهرء فما ينبثق من هذا الجوهر "الواحد" 
المشترك هو طاقة 1/1615 وليس ا يه لأن أقنوم الروح نفسه يشارك فيه "أي في 
الجوهن الوااسد” ولا يسيك له أن يمتق امن اذاته" : 

كما يُفرق بالاماس بين العبارات في العهد الجديد وال تتحدث عن الروح باستخدام 
أداة التعريف "ال" وتلك الى تتحدث عنه بدون الأداة» فالأحيرة تدل على مواهب وطاقات 


روحية وهي بطبيعة الحال تصدر عن الآب والابن بل وعن الروح نفسه؛ لأن جوهر الله كله 
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هو علة هذه الطاقات الروحية. . . » على أية حال فالابن هو القناة الوحيدة لتدفق النعممة 
المقدسة تجحاهناء لأنه هو وحده الذي تحسد". 

وهكذا يلخص بالاماس رأيه في العبارات التالية: "ينتمي الروح القدس إلى السيد 
المسيح من حيث الجوهر والطاقة» لأن المسيح هو الله ومع هذا فمن جهة الجوهر والأقنوم 
ينتمي إليه ولا ينبثق منه» بينما حسب الطاقة ينتمي إليه وينبثق منه"(20. 
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فال الل عنهما مضق ب امولذء,المشر كوك علو كيرا 
المطلب الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الأرثوذكسية. 

يستدل الأرثوذكس على صحة معتقدهم في انبئاق الروح القدس من الآب وحده .ما يلي: 
أولا: ما جاء في قانون الإيعان الأول. 

يستند الأرثوذكس في إثبات صحة معتقدهم بانبئاق الروح القدس من الآب وحده إلى ما جاء 
في تعليم الكنيسة الأول بأن الروح القدس منبثق من الآب فقط» كما نص على ذلك الكتاب المقدس: 
'ومى جاء المعرّي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحق الذي من عند الآب ينبئق"(2). 

وإلى ما جاء في مجمع القسطنطينية الثاني المنعقد برئاسة البابا تيموثاوس البطريرك 
الإسكندري من حرم من يقول ويعلم بغير ذلك» ونقش الدستور على لوحين من فضة باليونانية 
واللاتينية صحيحا سالما بدون الزيادة» وحرم كل من يعترف بالزيادة» كتب لفوتيوس يدافع عن 
كنيسته: "إننا نحن فضلا عن كوننا لا نقول ذلكء» يعين: "المنبثق من الآب والابن" نحكم بأن الذين 
تحاسروا من الأصل أن يعلموه هم مخالفون للوصايا الإلية ومغيرون للأقوال اللاهوتية أقوال السيد 
الحيد و الرستل وشافر/الكبء الذيخ العاموا عنتها وسلمر اللمدون القدس > و مسيم مع ييجوذا 
لأنهم ارتكبوا ارتكابه لا بأهم دفعوا جسد الرب للموت بل بأنهم شقوا وفصلوا المؤمنين أعضاء 
حسده بعضهم عن بعض» ودفعوهم بذلك للموت الأبدي, أو با لحري حنقوا أنفسهم كما فعل 
اعليين اتوي اح كو : 

وقد نص قانون الإيمان الذى وضعه الأباء على ما يلى: 
)١(‏ انبثاق الروح القدس ف فكر الآباء الأولين: (ص”١-8١).‏ 


(؟) (يو 0 .)١١:١‏ 
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"نعم نؤمن بالروح القدس الرب امحبي المنبئق من الآب" فلا الكتاب المقدس ولا قانون 
الإيمان يحوي عقيدة الكاثوليك الى تقول أن الروح القدس "منبئق من الآب والابن"» وهى العبارة 
الى ترددها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في قانون الإمان رمياً ابتداء من سنة (4 ٠١‏ م)» 
وإضافة عبارة "والابن" هي إضافة مبتدعة» ولم تقبل بما كل الكنائس الأرثوذكسية في العالم 
الخلقيدونية وغير الخلقيدونية(2. 
ثانياً: البراهين الكتابية. 
يزنك الموققن الأرئوذكسن :فق هذا الإقان.على ثلاث شهادات كتابية تنيت للمسيح تالكا : 
)١‏ "وم حاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو 
يشهد لي"(20. 
؟) "وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر» ليمكث معكم إلى الأبد» روح الحق الذي لا 
يستطيع العالم أن يقبله"0). 
؟) "وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب بامي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل 


ما قلته للا 


ثالنا: شهادة الآباء(©» 


أت يسقيل الأرثوة كين إلى شتهادات الاباء المعترف بقداستهع من كل الكنانس: وال تبرهن 
على أن اعتقاد الكوسة هنل عصوزها الأولى هو أن الروح القدس ينبثق من الآب وحده: 
2-1 القديس أثناسيوس الرسوليء قال: "إن لنا إِهأ واحداً وهو الآب الذي لا بداءة 

له وهو مبدأ الأشياء كلها لأن منه الكلمة يولد والروح ينبثق". 


)١(‏ انظر: تاريخ الكنيسة القبطية: الشماس منسي القمصء» مطبعة اليقظة بشارع الفجالة - مصر الطبعة الأولى: 
(ص؛ 47-454 5)» الحوارات اللاهوتية» نيافة الأنبا بيشوي: (ص١٠).‏ 

.)١١ 1:١8 (5؟) (يو‎ 

د عل ا" 

ليو 1 

(5) انظر: موسوعة علم اللاهوت: »))١175-١54/١(‏ تاريخ الكنيسة القبطية: (ص48 59-4 5))» انبثاق الروح 
القدس في فكر الآباء الأولين: (ص١5-1١).‏ 
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القديس كيرلس الإسكندريء قال في الحرم التاسع: "إن الروح خاص بالابن"» 
فسأله ثاوذريتوس عم يع بذلك؟ فأجابه: "إن الروح القدس ينبثق من الله الآب 
حسب قول المخلص لكنه ليس غريبا من الابن"» وقد شرح قوله: "ليس غرييا 
من الابن" بقوله في رسالة إلى نسطور: "إنه ليس غريبا من الابن بحسب الجوهر 
يعت مساوياً له في الجوهر إلى الأبد". 

الأسقف الرومائئ داماسوس: قال سنة (875م) في اعتراف إيمانه الذي كتبه للأسقف 
باولينوس: "إنه يقبل قبولا كاملا اعتقاد المجمع الثاني المسكون في انبثاق الروح القدس» 
ويلعن كل من يتجاسر أن يقول: "إن الروح القدس كان بواسطة الابنء والذين لا 
ينادون بكل حرية أن للروح القدس جوهرا واحدا أو سلطة واحدة مع الآب والابن". 
القديس باسيليوس الكبير: قال في مقالته المشهورة بالرد على أنوميوس: "كما أن 
الروح القدس ليس له الولادة بحالة ما هكذاء والابن ليس له الانبئاق» وكما أن الابن 
ليس هو من الروح القدس هكذاء والروح القدس ليس هو من الابن» وكما أن الابن 
مولود من الآب وحده هكذا فالروح القدس ينبثق من الآب وحده". 

كما قال: "كما أن الكلمة الخالق شيد السماء» هكذا الروح القدس» الصادر من 
الله والذي من الآب يتبئق". 

القديس غريغوريوس نيصص223): قال في ميمرة('2 المحتص بالإفادة والتفهيم عن 
اللاهوت: "إن الخاصة الانبثاقية هي موجودة في الآب فقط". 


القديس يوحنا ذهبي الفم قال: "إن الآب علة واحدة للابن والروح القدس". 


01 غريفوويوس المصى وه +8 ونم ولد ؤقيصيرية اتكبادو كيه" مال إل ,تخدمة الكئيسة وصان نابا قازيأء له 
آثار كثيرة ومتنوعة» ظهر منها رجحل ثقافة فلسفية وعلمية واسعة» اصطبغت فلسفته بالصبغة الأفلاطونية. و من أهم 
مؤلفاته: "كتاب التعليم الكبير" الذي يعد خلاصة العقيدة المسيحية» وله مؤلفات في تاريخ الخليقة: حلق الإنسان» 
تفسير الأيام الستة» انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص١1ه-15‏ ه). 

(؟) ميمرة: كلمة سريانية معناها: "قول"» والجمع ميامر» وهي قصائد تعليمية قصصية تقرأ ولاتنشد. قاموس 
المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 
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كما قال: "إن الذين تشايعوا لمكدونيوس لم يؤمنوا أن المنبثئق من الآب -بطريقة 


١ 
١١ نس‎ 


لا تدرك- كان هو الله . 


2 القديس أوغسطنيوس (0): قال في رده على هرطقة آريوس: "ا يظن أن الروح 
بواسطة الترتيب هو منه "أي الابن"» كما أنه هو ذاته "الابن" "من الآب"» بل 


كلاتها من الآأب» لايخ يولد والروح 0 


8- القديس إيرونيموس7©: قال في مخاطبته داماسوس: "إننا لمؤمنون بالروح القدس 
أيفا الذق .هه الكت عنامية يعدي" . 

ني) كما يستدل الأزنوة كش عا وزد'منع شهادات الاباء الزومانة "مغل اليايا "بنذ يكتويب" 
الذي قرر عدم الزيادة على قانون الإبمان النيقوي» وأيده من جاء بعده حي اسطفانوس 
الخامس» ولم يضف كلمة "والابن". 

ج) كما وجدت شهادات في كتب الأقباط التبع المطبوعة برومية وال تصرح بانبثاق الروح 
من الآب: ورد قي (ص7517: 55/8) من كتاب الخولاحي() المطبوع برومية سنة 
1759م) ما يأّ: 


)١(‏ القديس أوغسطنيوس (570-7554): ويضبط الاسم ب "أوغسطينس" في بعض المصادر» من أشهر آباء الكنيسة 
الغربية وأبعدهم أثرأء لم يعرف له 0 إلا عندما ظهر توما الأكويئ بخلاصته اللاهوتية» ولد ممدينة تاغسطا في الجزائر» 
كان والده وثنياً بينما كانت والدته مسيحية» بذلت قصارى جهدها لتغرس فيه حب الكنيسة وتبثه روح الإبمان 
المسيحي, انتقل إلى قرطاجة ومن ثم إلى روماء كان أثر الفلسفة الأفلاطونية عميقاً في فكر أوغسطنيوس الفلسفي 
واللاهوتٍ وقد لخص موقفه بقوله: "أدرك لكي تؤمن؛ وآمن لكي تدرك"؛ رسم كاهناً في الأربعين من عمره» وسيم 
أسقفاً على هيبون ما بين (ه9-/8810): هاجم المانوية والدوناتية والبيلاحية بلسانه وقلمهء كان غزير الكتابة حيث 
ذكر بأنه كتب إلى سنة (/470م) 48 كتاباً مؤلفة من 777 جزءاً فضلاً عن مواعظه ورسائله المتعددة» من 
أشهر مؤلفاته: الاعترافات» مدينة الله» التالوث؛ في البدع. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند 
آباء الكنيسة: (ص 4-7107 76). 

(؟) إيرونيموس (570-840): ولد في أسرة مسيحية ذات يسر ومكانة في ستريدون» يعد رومانيا بثقافته» وقع في 
قاش انه عقافة نوو قن جهو قات منطيظ ريف قطنانا النناشيق: كآن سمهو أ القضانا الأساخقة من مو ناوه هه 
الكتاب المقدس "الفولغاتا"» وله تفسير للكتاب المقدس. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند 
آباء الكنيسة: (ص١570-891).‏ 

(7) الخنولاحي: أي كتاب الصلوات. قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 
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على آبائنا - 0 وتكلهوا م 


وورد في كتاب اللقاف والسجدة المطبوع برومية سنة (1155م): (ص755, 56, 


)4١7 6415646060 “8‏ قول صريح بأن الروح القدس منبثق من الآب فقط"(20). 


يتضح مما سبق كيف تفنن علماء اللاهوت النصارى في إثبات صحة ما ذهبوا إليه في هذه 
العقيدة المليئة بالتناقض والاضطراب» وال لا يمكن للعقل للعقل السليم أن يقبلها أو يتصورها فضلاً عن 
أن يؤمن بماء فما بن على باطل باطل مثله» وقد تحير علماء النصارى ف تفسير عقيهة التثليث 
والروابط الى تجمع الأقانيم الثلاثة في حين أن لكل واحد منهم حقيقة تختلف عن حقيقة الآخر, 
وهذا التشابك والتضاد في تفسيرهم للأقانيم الثلاثة يجعل عقيدة الروح القدس عقبة وعثرة أمام 
أصحايماء فإفهم لم يتفقوا على معيئ واضح لحقيقة الروح القدس وتحديد ماهيته. 

فذهب بعضهم إلى أنه ذات الله» بينما ذهب آحرون إلى أنه حياته» ثم نجد في قانون 
إيعانهم: "ونؤمن بالروح القدس المنبثئق من الآب" وهذ التصور لمفهوم الروح القدس وما جاء 
ف نص قانون الإيمان يعارض أحدهما الآخر» فكيف يكون الروح القدس هو ذات الله أو 
حياته» ثم يقال بأنه انبثق من الآب على رأي طائفة منهم, أو من الآب والابن معاً على رأي 
الطائفة الأخرى! ! فهل ينبثق الشيء من نفسه؟! فالانبثاق يدل على أن هناك أصلا منبثقا عنه وفرعا 
مها 121054 وقول يني سعيلة '"زلهك" الك اند نكل هذه الألقاكل "افيه تق عتمد: 
كأداء أمام الفكر المعاصر وخاصة بين شباب المفكرين» ولكنها عقبة لاناص من 


مواتحيغيناه .ليها ورف أقناقر هاده العقيناة الترهرية ى اللسيفنة ندرا انعو اننا وضكرة 


.)54 تاريخ الكنيسة القبطية: (ص5:‎ )١( 

(؟) انظر: الروح القدس ف اليهودية والنصرانية والإسلام: د. عمر وفيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى: 411 ١ه995١م:‏ (ص39-7317)» إغاثة اللهفان (50/7 »)٠١‏ التثليث بين الوثنية والمسيحية 
د. محمود علي حماية» مكتبة النافذة» الطبعة الثانية: (ص5 5))» الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: .)١١5/7(‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


أمام التفكير العصري الحديثء أجل لابد من التسليم بأن ذات الله ستبقى سرأ يفوق 
وردنا 

ويقول القس عبد الله صايغ: "بقيت عقبة معينة بمكن أن تقف حائلا بين إتمام الاتحاد 
الصعب جدا تغييرهاء منها: عقيدة انبثاق الروح القدسء» وهي الى لا يزال الخلاف عليها 
قائماً بين الكنيستين من عهد المجامع المسكونية الى كانت تمتمع للبحث في الخلافات بغية 
حلهاء ولكن حل هذه العقدة استعصى عليهم. 
والآبن حعسيما ارتائ كانتب الكاتوليكن» فسلك: الكاقيه الآرلوة كبري بالتضن القائل : مسقق 
من الآب الذي هو مع الآب والابن» هاتان الصيغتان المحتلف عليها في قانون الإيمان. 

وقيل في التاريخ: إنه أثناء البحث في هذا الموضوع الخطير واحتدام االجدال بين 
المجمع الآن؛ لأنه لو كان روح الله بينكم لما احتلفتم عليه"20). 

يقول ابن تيمية #للقَته: "وقولهم: (ونؤمن بالروح القدس الرب امحيي» المنبشق من 
اللاب» الذي هو مع الاب مسجود له» وممجد ناطق في الأنبياء). يان الانبثاق خصواا به 
روح القدسء ولم يقولوا في الكلمة إهُا منبثقة. 
والانبئاق لو كان حقاً لكان بالكلمة أشبه منه بالحياة» وكلما تدبر العاقل كلامهم في 
الأمانة وغيرها وجد فيه من التناقض والفساد ما لا يخفى إلا على أجهل العباد» ووجد فيه 
من مناقضته التوراة والإنخيل» وسائر كتب الله ما لا يخفى من تدبر هذا وهذا. 


1 الروح القدس: حبيب سعيد (ص١١)‏ نقلا عن الروح القدس 2 اليهودية والنصرانية والإسلام: (ص؟١).‏ 
(1) الوحدة والاتحاد المسيحي: القس عبد الله صايغ: (ص4 )١5-١‏ نقلاً عن: الروح القدس في اليهودية والنصرانية 
والإسلام: (ص١‏ : .)1١-‏ 
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ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول مالايخفى إلا على معاند أوجهولء فقوطم 
متناقض في نفسه» ومخالف لصريح المعقول» وصحيح المنقول عن جميع الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين "(20. 

كما يقول '##لتَهقي موضع آخر: " وتسميتهم لحياته روح القدس أسماء ابتدعوها ما 
انل الله مق سسلظانه يوانه ليين سعهم علق ما الدغونه من الأقانيم سنتنة أصيلا له عية ولا 
عقلية» وأنه ليس لقوهم بالتثليث مستند شرعي كما تبين أنه ليس له مستند عقلي"507) 

يقول الباري تبارك وتعللى: ‏ هَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتُْبُونَ الكتب بِيْدِبمْ ثم يمولُونَ 
هلدا من عند لله ِتَسْكرُوأ يو كَمَسَا قلا مويل لَمُم يَسَاكَيْبَتَ يديهم وَوتلُ لَهُم يِب 
سبُونَ (00) )4 [سورة البقرة 75]. 

وهنا يظهر حلياً أن النصارى كانوا يحرفون دينهم عمداً إذا رأوا في التحريف مصلحة 
هم أو انتصارًا لعقيدقم. 


.)١81-١/857/9( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )١( 
.)١55/7( المصدر السابق:‎ )١( 
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المابحث السادس: الروح القدس في الإسلام. 


بنظرة متأنية في تعليم الإسلام عن الروح القدس يتضح أن: 
أولا: الروح القدس في الإسلام هو جبريل كيد 


00000000 


قال تعالى: يو اتنا مو مى الْكتبٌ لوجع مع 0 
21 ع يد عر و ان م أَسَكَكيرس فهر 7 2 0 »م 2 


ل [سورة البقرة 47] يقول الشيخ محمد العثيمين #ذلته: "قوله و ديم من 
باب إضافة الموصوف إلى صفته» أي: بالروح المقدس؛ والقدسء و"القدس”" بمعى الطاهر؛ 
واختلف المفسرون في المراد ب "روح القدس"': 

القول الأول: إن المراد روح عيسى عَلِكَد؛ لأما روح قدسية طاهرة؛ فيكون معيئ: 
#وَأيَدْنَهرُوح الْعّدُس 4 أي: أيدناه بروح طيبة طاهرة تريد الخير» ولا تريد الشر. 

والقول الثابي: إن المراد ب "روح القدس": الإنحيل؛ لأن الإنحيل وحي؛ والوحي 
معت ا كما قال الله تعالى: لوك لِك أَوَحيَنَاإِِنَكَ روا مَنَ أَمَريَا 4 [سورة الشورى ؟5]. 

والقول الثالث: إن المراد ب "روح القدس" جبريل عَلكَلدْ كما قال تعالى: 8 فل نَرَلهُ 
روح الْمُدُسِ من رَيْلَك بِألَىّ © [سورة انحل 01٠0١‏ وهو حبريل ظَلتِكَإِنَه وقال البي ميته الحسان بن 
ثابت وهو يهجو المشركين: «اللهم أيده بروح القدس»(2 أي جبريل؛ وهذا أصح الأقوال. 

وهو أن المراد ب "روح القدس": جبريل عَقِد يكون قريناً له يؤيده» ويقويه» ويلقنه 
الحجة على أعدائه؛ وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير» أن لاه ف 


"روح القدس": حبريل القكا مه "2002 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد: ١577و‏ ح"7ه:). 
(؟) تفسير سورة الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط١:‏ 
.)081/1١‏ 
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يقول ابن تيمية يْلقَنه: "فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله 
وهجا المشر كين 3 يكذبون الرسول أيده الله بردح القدس وهو جبريل عَلندَه وأهل الأرض 
علدو اعم يه لم يكن يجعل اللاهوت ع بناسوت حسان بن ثابت» فعلم أن إخباره 
بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوتء فعلم أن التأييد بروح القدس ليس 
من خمصائص المسيح» وأهل الكتاب يقرون بذلك» وأن غيره من الأنبياء كان مؤيداً بروح القدس 
كداود وغيره» بل يقولون إن الحواريين كانت فيهم روح القدسء» وقد ثبت باتفاق المسلمين 
واليهود والنصارى أن روح القدس يكون في غير المسيح بل في غير الأنبياء"10). 


وقال جل وعلا: ١‏ فُلَ مَرَلهُ روح ألْعُدُيس من رَبك بلي نْب تَالرّي حَامَنُوأ 
ومدق و ترفك المسلييى :8 نعو اع 0 ] يقول الشيخ الشنقيطي يْلشَه: "قوله تعالى: 


« هُلْ َرَّامُ رُوح أَلْشُدُس من ريلك 4 أمر الله يك وقا فاه به في هذه الآية الكربمة: أن يقول إن 
هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان آيةء أنه نزله عليه روح القدس 


من ربه جَل وََلَاه فليس مفترياً له؛ وَرُوحٌ الادس: ٠‏ حبريل ء َقتتلاذ» ومعناه الروح الْمُقَدَسُ 
أ الصاو ار كينا ا 


ومن أسمائه أيضا "الروح الأمين"؛ قال تعالى: «وَإِنَهلَنزِيلُ رَبٌ الْعْلِمِينَ (85 زليه دارم 
مين (00) عل َل َلك لمكو من الْمدَزِيينَ 4 [ [سورة الشعراء .]١514-1١95‏ 

ثانيا: أنه مخلوق مربوب لا يتصف بشيء من صفات الألوهية. 
الروح القدس ِكل مربوب مخلوق لا يتصف بشيء من صفات الألوهية كما يزعم 


النصارى الذين حاروا في أمر انبثاقه! ! » ومادة خحلقه من نور» جاء عن عائشة وك قالت: قال 


.)١84/7( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )١( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكين الشنقيطي» دار الفكر‎ )١( 
.)457/9( :ها١‎ 4١ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنانه‎ 
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رسول الله ميْه: «حلقت اللملائكة من نور وخلق الحان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف 
لكم»(2: ويعد الإبمان بالملائكة في الإسلام ركنا من أركاتن الإغان لا تجوز الكاوة نذا 

أما عن نظرة النصارى إلى الروح القدس طَكَادْ فقد رفضها الإسلام رفضاً قاطعاء 
وعد ما اعتنقوه كفراً وخروجاً من دين الله قال تعالى: «الَكَدْ كَمَرَ اَن قَائوَا ارت ) 
لت تَكدموِ َالَو لاله ود ون لد يموع يفوت ليسَسَ َال تكَفَروأمِنْهُمَ 


عَدَانق ألم 2 | سورة اند 1/1 ]ع 
ثالثا: أنه وسائر الملائكة عرضة للفناء كسائر المخلوقات. 


فالملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن» جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: موَيُقِحَ في 


مر عم 


سج لو 0 


لشُورٍ فَصَعِقٌ من فى اموت وَمَن في الْدرْضِ إلا من َآء أله ثح يه ُخر فَإِدَا هم م قِيام د سَظَْرُونَ # 
[سورة الزمر 54] فالملائكة تشملهم الآية؛ لأنهم في السماء» يقول ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: 
"هذه هي النفخخحة الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي الى يموت با الأحياء من أهل السماوات 
«الأقن الانيق تقاة ال كبا يدا دمص كدا بوامتمير ١‏ و ساليية الصور شروو يض ارات 
الباقين حي يكون آحر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم» الذي كاك أ وهو الباقي 
آحراً بالديهومة والبقاء» ويقول: ©لِمَنَِلْمَلّكُ 
فيقول: مهالو رِالْمَهّارِ 4 [سووة قافر :1] أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء»؛ وتعكميك 
بالفناء على كل شيء"20. 


ومما علي ارون لقال ةك كو عارك لوه 4[ سرة لض 1ه 


ملك الوم 4 [سورة غافر ] ثلااث مرات» 9 يجيب نفسه بنفسه 


.)١997ح377915/5( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى: (5/7 .)٠١‏ 

(؟) عالم الملائكة الأبرار: عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة الثالثة: (ص1). 


التناقض حول الملك الألفى 
فيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: القائلون بالتفسير الحرثي للملك الألفي. 


المبحث الثائي: القائلون بالتفسير الروحي للملك الألفي. 
اللبحث الثالث: نزول المسبح لذ ومدة مكثه في آخر الزمان 
قي الإسلام . 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الفصل الثالث 
التناقض حول الملك الألفي 


تمهيد: 

اجيء الثاني للمسيح عَلتَمْلاةٌ من العقائد الإبعانية الراسخخة المتفق عليها عند التصارى يجميع 
طوائفهم بل يعد محيئه الثاى الرجاء المبارك للكنيسة(١2.‏ 

يقول بولس: "لأنه قد ظهرت نعمة الله المحلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفحور 
والشهوات العالمية» ونعيش بالتعقل والبرٌ والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور بحد 
الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجانا"0). 

إلا أن هذا الاتفاق أعقبه نزاع واحتلاف حول قضية مهمة مرتبطة بهذا انجيء وهي ما 
اصطلحوا على تسميته "بالملك الألفي"27 هذا المصطلح الذي كان كفيلاً ليس بإدارة الحوار الفكري 
عر اعقظةه بل :بإذارة"السيراعاة الفكرية يرق الطوافك» :سيولا إل موجه النكر السبابي لتنحين 


القادة المؤمنين به(8). 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص؛ »)١5 - ١‏ شرح أصول الإبمان: (ص575)» مختصر التعليم المسيحي: (ص50)» 
امجيء الثاني للمسيح وعلاقته بالعقائد الكتابية: القس وديع ميخائيل: (ص8)» حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: ر. 
ك سبرول» ترجمة نكلس سلامة مكتبة المنار: (ص707)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: القس بيشوي حلمي» دار 
نوبار للطباعة» الطبعة الأولى: (ص”١‏ 5). امحيء الثاني للمسيح مى يكون وما هي علاماته: القس عبد المسيح بسيطء 
مطبعة مدارس الأحدء الطبعة الثالثة: (ص 4-5 »)١‏ أساسيات مسيحية: د. زكريا استاوروء الخدمة العربية للكرازة 
بالإنجيل» منشورات بيت عنيا: (ص58))» مجلة كنيستك» صادرة عن الكنيسة الإنحيلية اللوثرية كانون الأول 4١٠٠م‏ 
عدد خاص بعيد الميلاد امحيد» رئيس التحرير المطران: د. منيب يونان: (ص8)» بحيء المسيح ثانية وسوابقه التاريخية: 
القس منيس عبد النور» الطبعة الأولى» ١٠0٠5م:‏ (ص8١).‏ 

40 يد الا 

(5) أي تملك الأبرار مع المسيح لمدة ألف سنة» انظر: الملك الألفي في تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية؛ الأب مي 
المسكين: (ص١).‏ 

(5) انظر حمل ما ورد في نبوءات الكتاب المقدس: هربحدون وهاية أمريكا وإسرائيل: منصور عبد الحكيم» مكتبة 
رياض الحلبي 0٠٠٠م,‏ الطبعة الأولى؛ النبوءة والسياسة غريس هالسلء» ترجمة محمد السماك» دار الشروق الطبعة 
الثالثة؛ المباحثة من الأسفار المقدسة» الطبعة الأولى بالإسكندرية 946١م:‏ (ص 99م -8. ). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


جاء في دائرة المعارف الكتابية: "وأهم الأمور الى دار حوها الجدل هو الحكم الألفي 
للمسيح على الأرض المشار إليه في سفر الرؤيا ,)20")٠١-- 1١ :7٠(‏ 
وحاصل الخلاف بين علماء النصارى حول متى وكيف تتم هذه الألف سنة؟ 
والآراء الرئيسة حول هذا الموضوع تنقسم إلى قسمين0): 
أولةً: القائلون بالتفسير الحرفي للملك الألفي. 
وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى فريقين: 
أ- سابقو الألف سنة. 
ب- لاحقو الألف سنة. 


ثانيا: القائلون بالتفسير الرمزي "الروحي" للملك الألفي. 
وتأخذ هذا التفسير كل من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية وبعض الكنائس 


.)59 5/57١9 دائرة المعارف الكتابية:‎ )١١( 

(؟) جاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس تقسيم آحر لا يختلف في مضمونه عن التقسيم المثبت أعلاه حيث جاء 
فيه ما نصه: "هناك اختلاف كبير بين علماء المسيحية حول الملك الألفي والآراء الرئيسة حول هذا الموضوع هي: 
أ) الاعتقاد بامحجيء الثاني للمسيح بعد الألف سنة: وهو رأي يعتقد بحرفية حلول فترة "ألف سنة" من السلام للكنيسة 
على الأرض وبعد هذه الألف سنة يُحل الشيطان ثانية» لكن حينئذٍ يجيء المسيح ثانية ليهزمه ويهلكه للأبد. 

ب) الاعتقاد بامجيء الثاي للمسيح سابقاً للألف سنة: واعوج انا قف ابن دفي اجن نو لقف اكه يف 3 
اغيء ثايه للسيخ سبق ملك الألك سنةه وأن هذا اللك يعم قبل إزاله الشيطاك ائيا. 

ج) اللا ألفية: وهو الاعتقاد بأن فترة الألف سنة ليست سوى رمز للفترة بين صعود المسيح إلى السماء وبحيئه الثاني؛ 
ويعتقد هذا الرأي بأن الملك الألفي ملك للمسيح داخل قلوب المؤمنين وفي كنيسته؛ أي أنه هو نفسه عصر الكنيسة 
وتنتهي هذه الفترة .مجيئه ثانية". التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: (ص4 7075). 

(7) انظر: الملك الألفي: (ص؟ - »)١5‏ نبوءات سفر الرؤية: القمص اثناسيوس اسكندر - كنيسة العذراء مريم 
القبطية الأرئوذكسية» كتشنر أونتاريو - كندا: (ص١7)»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص17١١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الملبحث الأول: القائلون بالتفسير الحرني للملك الألفي. 


وهؤلاء ينقسمون إلى فريقين: 


أولاً: "اللاحقية" لاحقو الألف سنة: 

يعتقدون بأن ابمجيء الثاني للمسيح عَقِكلاة من أجل إقامة ملكوته بعد فترة "ألف سنة" 
من السلام للكنيسة على الأرضء وبعد هذه الألف سنة يحل الشيطان ثانية» ويعتبرون ذلك 
عثابة تميئة الطريق لعودة المسيح ظَلِكَلدْ ثانية» حيث يتزل ليهزمه؛ ويقيم الأموات للدينونة بعد 
تدمير العالم الحاضر» وبدأت هذه النظرية منذ بداية الإصلاح البروتستاني؛ لكنها بد اهدق 
التراجع لما وجده أتباعها من صعوبة في تحديد بداية الألف سنة(21. 
ثانياً: "السابقية" سابقو الألف سنة: 

وهم الذين يعتقدون بأن ابجيء الثاني للمسيح طَلِتَلدْ يسبق ملك الألف سنة» يقول 
عَنهنج الأفحين السك قادضا عقيدقم: 

"وهم الذين يعتقدون بأن ابجيء الثاني للمسيح؛ يسبقه وليمة الملك الألفي» وهؤلاء منقسمون 
فيما بينهم بشأن مكان الملك الألفي للقديسين هل هو في السماء أم على الأرض؟ وهم يعتقدون بأنه 
عند بحيء المسيح ثانية في وقت مفاجئ يقوم الأبرار وحدهم من الموت بأحسادهم الأرضية» ومن ثم 
فإفهم يطلقون على قيامة الأبرار هذه لقب "القيامة الأولى"» وف نفس الوقت يباد الأشرار من الأرض» 
ويجدد اليهود عبادتهم ف أورشليم, ويُقيد الشيطان ويعُم البّر والسلام على كل الأرض» ويلك المسيح 
بالجمسد في أورشليم مدة ألف سنة؛ بعد أن يبيد كل الحكومات والنظم السياسية القائمة» ومسود 
السلام العالم» إذ يسكن الذئب مع الخروفء ولا تكون هناك حروب»ء ويؤمن كل العال بالممسيح. 
وف فاية الألف سنة يحل الشيطان ويحاول تضليل الأمم؛ وتجميعهم للحرب ضد القديسين» و تحدث 
)١(‏ انظر: الصهيونية تحرف الإنحيل: سهيل التغلبي» دير الشرفة» لبنان 5354١م:‏ (ص7١١)»‏ عودة المسيح ثانية 


ودينونة العا لم: نصر الله زكرياء مطبوعات نظرة للمستقبل آم الفصل التاسع» التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: 
وص 5/ا١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المعركة الفاصلة (هربحدون) الي ينتصر المسيح فيها على الشيطان ثم يقوم الأشرار "القيامة الثانية" من 


الأموات للدينونة وينتهي العاله"(2). 


وهؤلاء السابقون ينقسمون إلى فريقين: 

)١(‏ فريق قديم تاريخي. 

9؟) فريق حديث تدبيري. 
الفريق الأول: "التاريخيون" سابقو الألف 

ساد الاعتقاد بحتمية عودة المسبيح كور قبل الألف سنة وإقامة ملكوته على الأرض 
عندما يأ خلال القرون الثلاثة الأولى للنصرانية» حيث كان هذا الاعتقاد منتشراً بين 


الأبيونييق 210 والمو قانيين 10 يعض الغتوصيييق 220 


)١(‏ الملك الألفي > (ض 7ع 

)١(‏ الأبيونيون: طائفة من اليهود المتنصرين المحكوم عليهم بالحرطقة» انتشروا في شرق الأردن والجزيرة العربية في 
القرون الثلاثة الأولى للنصرانية» ينكرون لاهوت المسيح وميلاده العذراوي» ويغالون في التمسك بالناموس» ويعتقدون 
بحرفية الملك الألفي» وامهم مشتق من الكلمة العبرانية "أبونيم" أي الفقراء» انظر: موسوعة آباء الكنيسة» عادل فرج 
عبد المسيح» اللجنة الاستشارية المطران يوحنا إبراهيم» د. القس مكرم بحيب» القس أندريه زكي» الأب منصور 
مستريحء دار الثقافة» دون رقم للطبعة: .)589-57/١(‏ 

() المونتانيون: نسبة إلى "مونتانوس" الذي عاش في القرن الثاني الميلادي» وينادون بحرفية الملك الألفي» ويحرمون 
الزواج للمترملين ويغالون في الصوم؛ وأشهر من انضم إليهم من آباء الكنيسة هو ترتليانوس» استقرت في الغرب عام 
(١٠5م).‏ انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص5/87؟). 

(5) الغنوصيون: جماعة انتشرت في القرون الثلاثة الأولى» وينادون بأن الخلاص بالمعرفة» كما ينادون بحرفية الملك 
الألفيء وأن تحسد المسيح وصلبه كان خياليا وقد حُكم عليهم بالهرطقة. انظر الملك الألفي: (ص» - 6) تاريخ 
الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص١/77)»‏ جاء في الأصول الوثنية للمسيحية: "والغنوصية أقدم من المسيحية 
وليست بالتالي تياراً منها أو هرطقة» بل العكس صحيح فإنحيل يوحنا أصلاً هو نقل للفكر الغنوصي بل هو غنوصية 
ذات وجه مزدكي فارسي» خاصة عند الحديث عن صراع نور الكلمة مع الظلمات أو صراع الحق مع الكذب". 
الأصول الوثنية للمسيحية» اندرية نايتون» إدغار ويند» كارل غوستاف, ترجمة ميرة عزمي الزين» منشورات المعهد 
الدولي للدراسات الإنسانية: (ص؟؟). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وقد قبل بعض آباء الكنيسة هذا التعليم بكل سهولة وفي مقدمتهم بابياس() 
ويوستينوس(2 الذي قال: "إن الرب يسوع سيعود إلى أورشليم ويعيش مع تلاميذه يأكل 
ويشراك:» 'وأن المسيحيين سيجتمعون هناك ويعيشون مع المسيح والأنبياء والبطاركة في 
سعادة كاملة ألف سنة" . 


لكنه يعود ويقرر بنفسه أن هذا التعليم لا يعتبر جزءا لاهوتيا من الإبمان ويعترف بأن 
كثيرا من النصارى لا يأحذون هذا التعليم ولا يقرونه. 


وض فيان الروعوس وكات هواضف سي اللعن ميهد يبانزال 
بابياس وبنفس تصوراته» وهو الذي ربط الملك الألفي بفكرة السبعة آلاف سنة عمر العالم؛ 
حيث جعل الألف السابعة والأخيرة للعالم هي ملكوت المسيح الأرضي مع الأبرار» ويتبعه في 
هذا الربط كل من "كوموديانوس" في منتصف القرن الثالث و"فيكتورنيوس" في أواخر القرن 
الثالث» ومن الآباء الذين قبلوا التفسير الحرثي للملك الألفي "مياتو" أسقف ساردس 
وهيبوليتس الرومان0)0؟). 


)١(‏ بابياس الميرابولي :)١70-7٠0(‏ أسقف هيرابوليس في فريجية الصغرى؛ يجهل الكثير عن حياته» ويقال عنه أنه 
تلميذ يوحنا لوقتو ل كان اما تيضر سداس قاواة موي لماك السيه: انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء 
الكنيسة: (ص1١178-1).‏ 

(؟) يوستينوس ٠١١(‏ - 10١م)‏ ولد في نابلس» كان والده وثنياً» اعتنق المسيحية بعد طول بحث في دراسة التعاليم» 
قضى سنواته الأخيرة في روماء من أشهر مؤلفاته: الدفاع الأولء الدفاع الثاني» الحوار مع تريفون اليهودي. انظر: 
تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص؛ ؟” -588). 

() هيبوليتس الروماي: تلميذ ايرينيوس؛ عمل على دحض المونتانية والغنوصية» كان متشدداً تحاه الخطيئة في 
الكنيسة» وبسبب هذا الموقف انفصل عن السلطة الكنسية» توفي بعد عام (5780). انظر: تاريخ الفكر عند آباء 
الكنيسة: (ص١ه‏ 08-7 3). 

(5) انظر: موسوعة علم اللاهوت: »))١40-1/5/7(‏ الملك الألفي: (ص” - 7). ابحيء الثاني: عبد المسيح بسيط: 
(ص/ه »)١55-١‏ تفسير وتأملات الآباء الأولين» رؤيا يوحنا اللاهوتيٍ - القمص تادرس يعقوب ملطي» كنيسة 


مارجرجس باسبورتنج الإصحاح: (١٠/ص5).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الفريق الثائ: "التدبيريون" سابقو الألف. 
ويرى أتباع هذه النظرية أن النصرانية كفرقة تعد من الفرق اليهودية» ولذلك يخلطون 
بين ما هو يهودي وما هو نصراني» وبين الدين والأحداث الفعنانبية وبين ما ورد في العهد 


القديم في سفر دانيال وحزقيال وبين ما ورد في العهد الجديد في سفر الرؤيا. 

وأول من تبئ هذه الفكرة جماعة الأحرار وبخاصة "الاحوان بلاموث"(2 وبلغفت 
هذه الفكرة أقصى قوقا في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي في ألمانياء ومن ثم 
انتقلت عبر البحار واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية» ونشأت في القرن التاسع عشر 
جماعة السبتيين الذين لقبوا بالأدفنست(2) أي: الحيئيين إشارة إلى اعتقادهم يمجيء المسيح 
الثاني للملك الألفي على الأرض وجعلتها عقيدتا الأولى» وبدأت تضع مواعيد محددة بحيء 
المسيح وكذبت فيها جميعاء وتبعهم "المورمون"(© "وشهود يهوه" وحركات كنسية أخرىء 


)1١(‏ الإخوان بلاموث: فضت هذه الحركة في انجلترا وإيرلند سنة (10١م)‏ وعرف أتباع هذه الحركة غالباً بالإخوة 
البليموث؛ لأن مدينة بليموث في إنحلترا كانت من أقوى مراكزهم؛ كما دعيت الحركة ايضاً بالداربية» وقد ركزت 
هذه الحركة على الكنيسة والنبوة» حاصة ما يتعلق با مجيء الثاني للمسيح, واعتبروا الكتاب المقدس بل والتاريخ البشري 
كله مرتبط بإسرائيل كشعب الله وأن المسيح سيأتي ليحكم العالم من خلال اليهود» وأن الكنيسة ما هي إلا فترة 
عارضة في التاريخ ظهرت عندما فشل اليهود في قبول المسيح ورفضوه؛ فرفضهم الله إلى حين. انظر: الجيء الثاني مى 
يكون: عبد المسيح بسيط: (ص”7١١).‏ 

)١(‏ الأدفنست أو الألفيين السبتيين: جماعة نصرانية تنادي بامجيء الثاني للمسيح» ويتوقعون أن مملكة إسرائيل ستسيطر 
على العالم بأسره. يتبعون العهد القددم أكثر من الحديد؛ ويحفظون السبت بدلاً من الأحدء ويقيمون عيد المظال 
كالبهود قاماً. انظر: كنز النفائس: (ص””١).‏ 

6 رمق عذافنة قطي ائزة حنايدة نيا :نوكته كن اللضوائيةالاده :وهر ]ل الماك :را لكي الإفودية وكات 
المورمون وكتاب المبادئ والعهود وغيرهاء ويدعون إلى الإيمان بالمسيح الذي جاء - في نظرهم- لينقذ اليهود من 
الاضطهاد؛ والإيمان بأن المبادئ والمراسم الأربعة للإنحيل هي الإبمان برهم يسوع المسيح كما يقولون» والتوبة والعماد 
بالتغطيس لغفران الخطايا» ووضع الأيدي لموهبة الروح القدس. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 
7/59 -ه04). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


تؤمن وتروج هذه الفكرة» ويتزعم هذه الاتحاهات الآن قيادات مؤثرة يبثون أفكارهم عبر 
١ ِ‏ 
وسائل الإعلام(1). 


ثالثً: البراهين الكتابية التي يستند إليها القائلون بالتفسير الحرفي للملك الألفي. 

يرى القائلون بالتفسير الحرئي للمك الألفي أن فترة "الألف سنة" فترة يسودها الفرح 
والأمن والسلام» ويستدلون يما جاء في الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديد: 

أ العهد القديم: 

)١‏ "ويخرج قضيب من جذع يَسَّىء وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب» 
روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب» ولذته تكون في 
مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه» ولا يحكم بحسب سمع أذنيه» بل يقتضي بالعدل 
للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويضرب الأرض بقضيب فمه؛ ويميت المنافق 
بنفخة شفتيه» ويكون البر منطقة متنيه» والأمانة منطقة حَقَوَيه فيسكن الذئب مع الخروف, 
ويربض النمر مع الجدي» والعجل والشبل والمسسّمن معاء وصبي صغير يسوقها. . . » ويكون 
في ذلك اليوم السيد أن يعيد يده ثانية ليقتئ بقية شعبه الي بقيت من آشور ومن مصر ومن 
فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر البحر» ويرفع راية للأمم 
ويجمع منفيي إسرائيل ويضم مشتيٍ يهوذا من أربعة أطراف الأرض"2227). 

؟) "وتقول في ذلك اليوم: أحمدك يا رب لأنه إذا غضبت علي ارتد غضبك فتعزيئ 
هوذا الله خحلاصي فأطمئن ولا أرتعب لأن ياه يهوه قوق وترنيمي وقد صار لي خلاصاً. . .. 


)١(‏ انظر: انجيء الثاني: (ص7١١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: »)١97-1/5/5(‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: 
(ص86 7١‏ -7577)»: نبوءات سفر الرؤيا: (ص١7)»‏ موقف اليمين المسيحي والكنائس الأمريكية من قضايا الشرق 
الأوسط ضمن كراسات استراتيجية» الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية» السنة الثالثة عشرة» ١٠٠٠م‏ 
العدد رقم: (؟5١).‏ 


)١١ 1١:1١ لاش‎ )5١ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


رَنُْموا للرب لأنه قد صنع مفتخراء ليكن هذا معروفاً في كل الأرضء صوني واهتفي يا 
ساكنة صهيون لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك"(2. 

ادن وائذا شالك ارارق محديةة رارضا حفودةة نا تبكر الأول وله عفديو 
على بال» بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق لأن هأنذا خالق أورشليم بمحة 
وشعبها فرحا فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعي» ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت 
صراخ» ولا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه لأن الصبي بموت ابن مفة 
يلقو انان يتمق امو فعة ساني ب جدغز للقن و الما ور هيانويعا واراشق ككل العفين 
كالبقر» أما الحية فالتراب طعامها لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي قال الرب"07). 
ب- ما جاء في العهد الجديد: 

أووامق جلاكا نازلا حن ليما سعد ملكا ع العاويات بورل لا عظ يهل عان. رومن القرضن 
على التنين» الحية القديمة» الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه ف الماويةةء 
وأغلق عليه؛ وحتم عليه لكي لا يُضل الأمم فيما بعد حى تتم الألف سنة. وبعد ذلك لا بد 
أن ا ١‏ ونان مسرا ثور ا وله: فروت انمو ها جايو اموا يشكد ا نور الع القويى: دوق 
قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله» والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته 
ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا و ملكوا مع المسيح ألف سنة» وأما بقية 
الأموات فلم تعش حت تتم الألف سنة» هذه هي القيامة الأولى» مبارك ومقدس من له 
نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم» بل سيكونون كهنة لله 
والمسيح» وسيملكؤن معه الف سنة"0), 


)1-1١ 1:١5 شإ()١١‎ 
)١ه‎ - ١70:56 (إش‎ )؟١‎ 


5) رز 50 احم 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثابي: القائلون بالتفسير الروحي للملك الألفي 


تأعل الكييية الأرئوة كسيية والكانو ليكية وبعض الكناتس"البروتتشافية بالتفسيير 
الروحي للملك الألفي. )١(‏ 
المطلب الأول: بياك عقيدهم. 

يؤمن أتباع هذه النظرية بأن الملك الألفي ملك روحي للمسيح في قلوب أتباعه 
المؤمئين به وعلى كنيسته» وأن هذا الملك قد ابتدأ فعلاً على الصليب وسيكمل ,مجيئه الثاني 
في نهاية الأيام من أجل الدينونة وأن الألف سنة رمز معروفة مدته في علم الله وحدهء فلا 
وعد فول ها لفساق إعلاها زعا دلول رسيهها للكمال 41 


يقول البابا شنودة الثالث: "كلمة "ألف سنة" هي تعبير رمزي لا تؤحذ بالمعيئ الحرقي 
إطلاقء فرقم )٠١(‏ يرمز للكمال» ورقم الألف هو )1١*٠١*١١(‏ أي مضاعفات هذا 
الرقم. . . » فالألف سنة هي فترة غير محدودة مثلها مثل أيام الخليقة الستة والقياس مع 
الفارق» وهي الفترة من الصليب حي يحل الشيطان من سجنه"(2. 

وحاصل فكر هؤلاء في موضوع الملك الألفي يدور حول خمسة محاور(*): 

انحور الأول: أن ملك المسيح هو ملك روحي: ويستدلون بقوله لبيلاطس: "ملكي ليست 
من هذا العالح"(”2»: ويؤكدون على هذا الفي درار اليم مين تر رن يعيشون الآن في ملك 
الألف سنة الى ذكرت في سفر الرؤياء وقد بدأت بزعمهم منذ وضع المسيح على الصليب» 
وستنتهي قبل بحيئه الثاني بقليل» حيث يحل الشيطان من قيده ويعمل بقوة شديدة. 


.) 7١7 نبوءات سفر الرؤيا (ص١” )» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص‎ »)١ انظر: الملك الألفي: (ص؛‎ )١( 
الملك الألفي:‎ »)١1١-1١117/1( (؟) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (؟/917١)» اللاهوت المقارن: الباباشنودة:‎ 
.)١5-١ (ص؛‎ 

(9") اللاهوت المقارن: الباباشنودة: .)١١/8/١(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق: (115/1 »)١7١-‏ الملك الألفي: (صغ 5-١‏ 5)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 

(ص؛ 55-55 5)» موسوعة علم اللاهوت: »)١37-15957/9(‏ اللاهوت النظامي: (ص5534)» الطوائف المسيحية في 
مصر والعالمح: (ص١١7-5١5).‏ 


.) 3551:1١18 يو2‎ (١ )5١( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المحور الثابئ: الألف سنة هي مدة رمزية. 


فهي لا تعئ ألف سنة تحديداء بل تع فترة تامة من الصليب حي الآونة الأحيرة للدينونة» 
ووتاعد لوق ايقول بطرس :'"ولكن :له ياك عليكم ع العىء الواتحف أيهنا الأحيائة أن يما واححدا 
عقك الرت كا لقن 'سقة: وألف سنة كيوم" (01. 


وكذلك كل الأعداد الوارد ذكرها في سفر الرؤيا هي أعداد رمزية: "وقد أجمع المفسرون 
القدامى وا محدثون على ضرورة تفسير سفر الرؤيا تفسيرا رمزياء كما شرحه أوريح انوس(" 
اكليمنضس الإسكندري22)» والقديس جيروم0؟) الرافض لفكرة الملك الألفى الحرفي"(2020. 
اخور الثالث: الألف سنة فترة سلام. 

من الأمور الى تميز الملك الألفي لديهم وجود السلام» حيث يقول الكاهن في القداس 
الغريغوري موجها كلامه للمسيح: "وصرت لنا وسيطا مع الآب والحاجز المتوسط نقضته 
والعداوة القديمة هدمتهاء وأصلحت الأرضين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدا". 


فقد أتم المسيح -بزعمهم- بعمل الفداء الصلح بين السماء والأرض» وبين الله 


"0 

(؟) أوريجانوس :)554-١5(‏ ولد في عائلة مسيحية مصرية ريما في الاسكندرية» عاش حياة التقشف ممارساً الفقر 
الإنحيلي في أقصى مظاهره؛ ظهر تأثره بالفلسفة الأفلاطونية الي لم تسمح له بيثته بالتخلص منهاء من مؤلفاته: في 
المبادئ» الرد على سلسيوس» شرح انحيل يوحنا. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (1757-5799). 
() اكليمنضس الإسكندري: ولد من أبوين وثنيين في أثينا أو الإسكندرية» تتلمذ في الفلسفة على يد أشهر المعلمين 
في اليونان وجنوب إيطالياء ثم هاحر إلى فلسطين» أدحل في اللاهوت الفكر النظري» يغلب على فكره ونفسه الاندفاع 
الأفلاطوني ويكثر ف مؤلفاته الاستشهاد من كتب اليونانيين أفلاطون» هوميروس وغيرهم؛ من مؤلفاته: الإرشاد 
لليونانيين» المربي» المتفرقات. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص87١).‏ 

(4) جيروم: يعد من آباء الغرب الذين فسروا الكتاب المقدس. وقد تم الحديث عنه فاننا فيك اننم "و و" 
(ص8١١‏ ). انظر: قاموس آباء الكنيسة: نسحة إلكترونية. 

(5) موسوعة علم اللاهوت: (؟157/5١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


انحور الرابع: في الألف سنة يكون الشيطان مقيداً. 
في هذه الألفية يكون الشيطان مقيداً بزعمهم حن تتم مقاصد الله في الشعوب 
والتاريخ, ويستدلون على تقييد المسيح للشيطان بالصليب بالشواهد التالية: 
1 "ار بض لغيط ان نيطافق بقن اراق رن السسما "01 
"الآن يعار درتفي 34 الها | احا ري 00 
© "رئيس هذا العالم قد دين"0©. 
©» "ها أنا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب» وكل قوة العدو ولا يضركم 
ل 
كما يشبهون دور الشيطان في غواية البشر الآن بإنسان مخيف مقيد بسلسلة» ولكنه 
بالرغم من قيوده فإنه يتمكن من الإتيان بحركات ويعاكس من هو قريب منه» وفي دائرة 
بحاله كالأسد في القفص الحديدي في حديقة الحيوان بمكنه إيذاء من يقترب منه على الرغم 
من وجود القفص! ! 
احور الخامس: بجي ء المسيح الثاي للدينونة. 
استقر هذا الأمر ف تقليد الكنيسة وتراثها عبر الأجيال» وسجله قانون إيمانهم الذي 
يرددونه شرقاً وغرباً في صلواتهم فيهتفون قائلين: "يأنٍ في بحده ليدين الأحياء والأموات" 
وينبئ هذا على تعليم الكتاب إذ جاء فيه: "فإن ابن الإنسان سوف يأني في بجد أبيهدمع 
ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله"220. 


.)18:٠١ (لو‎ )١١ 
او ا‎ 
ا‎ 
.)١15 :٠١ (لو‎ )5( 
.)73 7:١5 (مت‎ )5( 
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"رفغو نان الافكان اط «سوعاتث !لعا رق ا روهين. كترم ارول قاد كمه 
ببوق عظيم الصوتء فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى 
أقصاها"(1). 


جاء في القداس المرقسى: "ونتنظر محيئه الثاني الآنيى من السماوات» المحوف والمملوء 
عد ان اللسات نه اللنعره الى ليه ليه ايكون والكد لودو سكن 115 لواحن سين 
أعقالة إن كان عر و إن كات شر" 


ع 


ويؤيد هذا الأمر ما نسب إلى المسيح 32ئة: "ها أنا أي سريعا وأحريّ معيء 
لأجا رف كل بوالع “كبا ايكون غيل 010 


المطلب الثابئ: موقفهم من القائلين بالتفسير الحرني للملك الألفي. 

ونغبت: الكناتسنالأر وذ كسية والكاتو ايكيةوبعطن 'الكانن الروتاسة المسيحير 
الحرفي للملك الألفي رفضاً تاما0"» بل تم اعتباره من البدع والأفكار اليهودية الدخيلة على 
الكيسة0 أ هرة يذاية انشاقا وذلكق عع طريقين: 


)١‏ دخول اليهود للنصرانية ومعهم تصوراقم المادية» فبثوا هذه الأفكار وسط 
الكتابات والعظات» وتقبلها بعض آباء الكنيسة في القرون الأولى بكل سذاجة. 


؟) المحاورات الدينية بين اليهود وبعض آباء الكنيسة ما جعل الآباء وقد أخحذهّم 
الغيرة والحماسة يؤ كدون أن كل ما كان لليهود من بركات ووعود صارت بكاملها لكنيسة 


شط اا لاح ا 
59)(ر553:١١).‏ 

(") انظر: نبوءات سفر الرؤيا: القمص ائناسيوس اسكندر: (ص١")‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص7١؟١))‏ 
املك الألفى :صن 11 

(54) انظر: ابجيء الثاني: عبد المسيح بسيط: (ص55١ »)١51١-‏ الصهيونية تحرف الإنجيل: (ص؛ »)١‏ عقائدنا 
الأَرنُوذ كسية: (ص 0 4). 
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العهد الحديد» وحرم اليهود من كل بركة فحولوا بذلك الفكر اليهودي المادي وجعلوه 
للكنيسة كما فعل يوستينوس وترتليان20. 

رفسو فسورياة سكلور قاذ لكر كفم كفني ناموس لسعم تمي 
كأوريجينوس» وتلاه البابا "ديوناسيوس الكبير" وأدحضوا فكرة التفسير الحرثي لسفر الرؤيا 
بل اعتبر القديس أغسطينوس من يقول بها مهرطقاء وتم حرم هذه البدعة في المجمع المسكويي 
الثاني سنة: ١8/01م)20.‏ 

ثما جاء فيه: 'وقد اتدل بالإحمال كل بدعة برزت للوجود في عهد المللوك الذين 
سيفوا العام ...+ ولترهن انع أنه يقر ويكراق بالافان الفسيةه: ل يماع «سسكورا 
556 للابمان» ولكنه أحدث تعديلاً 567 في دستور الإبمان النيقاوي بإضافة الحملة: "الذي 
بأعام ك شحف لبدعة أبوليناريوس الذي قال إن ملك المسيح يمتد إلى ألف سنة"20. 


المطلب الثالث: الاعتراضات على التفسير الحرني للملك الألفي. 
قد أورد الرافضون هذا التفسير من النصارى جملة من الاعتراضات يذكر منها ما يأيّ: 


)١‏ أنه لم يرد في أقوال المسيح ولو لمرة واحدة حديث له عن "الحكم الألفي"(4) 
بالمعئ الذي استنبطه هؤلاء المبتدعة مما جاء في سفر الرؤيا حسب مفهومه اللفظي» ولح يرد 
أيقنا رشي وبق هذا "القييل ف تقيع الانالدل»«المنيب عددم عدبت عدي سه لكان 1 
يتحدث عن بحيء ينزل فيه ليبقى على الأرض ألف عام؛ء بل يجيء للدينونة والشواهد الكتابية 
على ذلك كثيرة: 


)١(‏ انظر: رؤيا يوحنا اللاهوتي» القمص تادرس ملطي: (الإصحاح ٠١‏ - ص6). 

.)"١ص( انظر: المصدر السابق: (ص72)» نبوءات سفر الرؤيا:‎ )١( 

9) مجموع الشرع الكنسي: (ص747 .)١17-‏ 

(4:) مصطلح "الملك الألفي" مصطلح غير كتابي» فلم يرد في الكتاب المقدس بعهديه؛ ولكن تعبير "الألف سنة" ذكرت 
في موضع واحد في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا )١٠١-- 1١ :7٠(‏ ست مرات. انظر: هذه عقائدنا: (ص” : .)١‏ 
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© "لأن ابن الإنسان سوف يأنٍ في جد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب 
عمله"(0). 

© "ومين جاء ابن الإنسان في بجده. وجميع الملائكة القديسين معه. فحينئذٍ يجلس على كرسي 
بحده ويجتمع أمامه جميع الشعوبء. فيميز بعضهم من بعض كما بميز الراعي الخراف من 
الجداء» فيقيم الخراف عن بمينه والجداء عن اليسارء ثم يقول الملك للذين عن بينه تعالوا يا 
مباركي أبي. . . » فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية"(). 

©» "... يسمع جميع من في القبور صوته» فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة 
والذين عملوا:الشيعات إلى قيامنة االديزؤنة'200. 


وغيرها كثير» وهذا يبرهن على أن الكتاب المقدس لم يتحدث عن أي بحيء آخر للمسيح 
سوى بحيئه الثاني للدينونة» فمن أين أتوا هذه العقيدة الغريبة عند روح الكتاب؟! (2)5. 
في هذه الحالة سيكون هناك ثلاث بحيئات: 
؟) بجيء للحكم الألفي. 
1") مجيء للدينونة. 
والمناداة بثلاث محيئات أمر لا يقبله أحدء وضد التعليم المسبيحي الذي ينتظر اغغعيء 
الثا: ومعه الدينونة وانقضاء الدهر 00 )2. 
*) إن القول بالتفسير الحرثي مرفوض تماما؛ لأنه يناقض بين نظام العهدين القدتم 
والحديد تناقضاً لا يمكن معه الجمع بينهماء فبحسب التفسير الحرفي للعهد القددم يلزم أن 


مد 

(؟) لومت 55: 51١‏ 11). 

59) (يو 58:6 -55). 

(5) انظر: عقائدنا الأرثوذكسية: (ص5ه 4). المحيء الثاني: (ص57١).‏ 

(5) اللاهوت المقارن: الباباشنودة »)١١5-11١5/1١(‏ وانظر: بحيء المسيح ثانية: (ص١1).‏ 
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رؤيا حزقيال تتضمن رجوع الديانة اليهودية أعظم وأوسع ثما كانت في القديم» وبجمسب 
العهد الجديد يلزم أن تموت الديانة اليهودية لأنما أكملت وظيفتها عند موت المسيح ولم يعد 
هااسلطات إلى فكي مكن الجمغ نين .ما كان خصورا خاضا بأمه وق ما نهو مفدة إلى 
كل العالم؟! (©. 

5) إن القول بالملك الألفي للمسيح يتعارض مع تعليم الكتاب المقدس عن طبيعة 
ملكواك القيص فم الخلوة أن كمرح قد وفطن للف الأرضيع "أنه ازا ملكا روما علي 
قلوب الناس لا سلطاناً عالميا("2» "قالوا: إن هذا هو بالحقيقة البي الآ إلى العالمء وأما 
يسوع فإذا علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف إلى الحبل وحده"0). 
ويكفي هذا في الرد القاطع على الحكم الألفي الأرضي حيث يقول المسيح: "ملك ليست 
من هذا العا لى"(2)4. 

ه) لم ترد هذه العقيدة مطلقاً في جميع قوانين إمان الكنيسة المسيحية» بل إن قوانين 
الإبمان التي صدرت عن جميع الكنائس الشرقية والغربية صرحت ,معارضتها ورفضهاء كما لم 
ترد في كتب الصلوات والقداسات» حيث نقول في قانون الإبمان الذي تردده جميع الطوائف 
أرقو كس ركان كينو الرو قاف 9" يها أن قا ده ونيف الكهياة ولاب فين 
وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآق"(©). 

5) قد أجمع علماء التفسير واللاهوتيين أنه لا يجوز لأحد أن يستنبط من الأسفار 
الرؤية وحدها عقيدة لا أساس طاء ثم يحاول إثباقها بتطويع تفسير بعض النبوءات والتعاليم 
الكتابية لخدمة آرائه الخاصة الى يستنبطها من الأسفار الرؤية» يقول يوحنا: "ورأيت نفوس 


الذين قتلوا من أحل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا 


)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص86ه --85ه)» بمجيء المسيح ثانية: (ص7386). 

.)595/5( دائرة المعارف الكتابية:‎ »)١١5/١( انظر: محيء المسيح ثانية: (ص5١)» اللاهوت المقارن: الباباشنودة‎ )١( 
.)١ ه١‎ 5 :5 (يو‎ )59( 

و ا ام 

(5) انجيء الثاني: (ص١51١57-1١).‏ 
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لصورته؛ ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم؛ فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف 
سنة"(١).‏ مع الفحص الدقيق لهذا النص يلاحظ أنه حلا تماما من أية إشارة بحبيء المسيح ثانية 
مع أن ابحيء الثاني هو الأساس الذي يضع عليه القائلون باالمكم الألفي كل عقيدقم, 
وكل ما ذكر بخصوص هذه الألف سنة من جهة العلامات السمائية الملازمة لهاء "ورأايت 
ملاكاً نازلاً من السماء معه مفتاح الهاوية. . . » وقيده ألف سنة"20©, 
لازال كرا تن التتمناء ارس عذكي العا وكيرية ظيلة البيظاك بعيور :سير لور 
فالتفسير الحرفي يتعارض مع الحقائق الكتابية المعلنة في باقي الأسفار(). 

جاء في دائرة المعارف الكتابية مانصه: 

"إننا نضع هذه المللحوظات أمام دارسى الكتاب المقدس الذين يبحثون عن الحقيقة: 

أ) إن عقيدة الملك الألفي للمسيح على الأرض لم ترد مطلقا في قوانين إيمان الكنيسة 
المسيحية بل إن قوانين الإبمان الى صدرت عن الكنائس التاريخية قد صرحت .معارضتها لهذه 
العقيدة. 
المتعددة عنه متناقضة, ولا يتفق أصحابها ح في النقاط الأساسية. 

ج) لم يذكر هذا التعليم في الأجزاء الكتابية الواضحة الي تعالح موضوع ابحيء الثاني 
وال يجب الرجوع إليها في دراسة الموضوع. 

د) إن عقيدة الملك الألفي تتعارض مع الفصول الكتابية الى تربط المجيء الثاني: 


© بقيامة الأبرار والأشرار» -أي جميع الأموات- في وقت واحد. 


.)4 :3١ درؤ‎ )١( 
.))55-1١ 15٠١ (؟) (رؤ:‎ 
.)١ 5-1١ انظر: امجيء الثاني: (صض57١)2 الملك الألفي: (ص4‎ )5( 
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© بالدينونة المتزامنة للأبرار والأشرار. 


© بفناء العالم الحاضر وخلق مماوات وأرض جديدة. 

فكل هذه الفصول الكتابية لا يرد فيها أي ذكر للملك الألفي» ولا تسمح بوحود 
فيرةا تيع انل هنذا اللي 

ه) إن فكرة الملك الألفي في أساسها فكرة يهودية» وها تطلعات يهودية» وواضح أنما 
نبتت من المفهوم المادي عند اليهود بأن مملكة المسيا - المسيح- ستكون مملكة أرضية"(20. 

يتضح مما سبق أن الخلاف بين طوائف النصارى حول تفسير "الملك الألفي" خلاف 
جوهريء وإن كان لا يمس حتمية المجيء الثاني للمسيح عَقَيتادَء إلا أن كل طائفة فسرت 
الأمور الغيبية المتعلقة بالمستقبل وفق طريقتها الخاصة» فوصلت كل منها إلى طريق يختلف عن 
الأخرى مما يظهر الاحتلافات والتناقضات الى اعتدنا عليها. . . 

ولاشك.بأن خوء ا السيع نوكرز ثاية للدينونة عتن التضارى بالكيفية الى ذ كرت من 
العقائد الوثنية الى تسربت إلى دينهم فلم يغادر النصارى شيئا ثما قاله الوثنيون عن آلحتهم 
المتجسدة إلا وقالوه بحق المسيح ١32‏ ! 

يقول الكسندر موري: "كان اليونانيون القدماء يحترمون عيد قيام أدوني من بين 
الأموات ويعظمونه 00 وكانوا يأتون بصنم على ا أدون ويتلون عليه جناز الموت وهم 
ييكون ويرتلون أناشيد الحزن واليأس» ومن بعد ذلك ترتفع أصوات الفرح والسرور وينادى 
بأ انوي فاطس را 

وأوزريس المخلص المولود من عذراء قام من بعد موته والمصريون يدعونه الواحد المبعوث. 

وقال مهامي: "إن محور التعليم الديئٍ عند الوثنيين في مصر في القرون الخالية هو 


الإبمان بقيام الإله الوسيط الظاهر بالناسوت والمولود من عذراء من بين الأمواتء وأبدية 


.)595/57١( دائرة المعارف الكتابية:‎ )١١( 
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تملكه لملكوت السماواتء وكانوا يعيدون عيد الفصح بفصل الربيع تذكارا لقيام الإله 
المخلص أدونى من بين الأموات وكرحولن فرحاء وكوجولن تيها» ويعتقدون أنه قدلم نفسه 
ذبيحة فداء عن الناس» وأنه مانح للسلام والحياة وفاتح للحق. 
الفرس والآرمن وآسيا الصغرى» مات قتيلا ثم قام من بين الأموات» ويوم القيامة الواقع في 
آذار يأتون بشاب يتماوت ردحا قصيراء ثم يقوم على أنه عاد حياء وما ذلك إلا تمفيلا 
لموته وقيامته ويعتقدون أنه بتألمه نالوا الخلاص ويدعونه المخلص. 

وف يوم عيد قيامة المذكور سابقا يقعد الكهنة على القبر الذي يعملونه في معابده 
يبكونه ويندبونه في ظلام الليل» ثم يشعلون السرج بغتة وينادون: "افرحوا وقللوا ايها 
القديسيون المحلصون فقد عاد ربكم الذي .موته وآلامه وأوجاعه نلنا الخلاص". 

ويعتقد البوذيون بظهور بوذا مرارا عديدة بالناسوت ليؤهلهم ويعلمهم باتحادهم بذاته 
امحيطة» وأنه في الأيام الأخيرة يأن أيضاء وقد جاء ذكر هذا في كتبهم المقدسة» وأن المقصود 
من بحيئه إلى هذا العالم هو إعادة النظام والسعادة إلى هذه الدنيا. 

ويعتقد الصينيون أنه في الأيام الأخيرة عند انقضاء الألف عام يأيّ إلى الدنيا إنسان 
إلهى يعيد السلام والسعادة إليهاء وكتبهم الدينية اتشجيية مشحونة لكر قطحر دمحي في 
المستقبل. 

ووفقه خرن الوم اله سيم هن ارط لنت غام رودن عنيها "لانن حي ديق 
3 تر 


وأتباع بوخحص ينتظرون بحيئه الثاني ليحكم على الدنيا ويعيد إلى الناس السعادة. 
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وعبسمع دين م هبيط :ا على الجميع(١2.‏ 


)١١‏ انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: محمد طاهر البيروق» تحقيق: محمد الشرقاوي» دار الصحوة للنشرء 
القاهرة: (ص/مره .)١595-١‏ 
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المبحث الثالث: نزول المسيح تتتيه ومدة مكنه في آخر الزمان في 0 


نزول ل لل حقيقة تؤكدها نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
عينم لد حي 0 


5 70 ا لك ا -ه مون هم )إن 5 هرَّ ع1 6 


تق كل بد 0 222 ا اي 


250 [سورة الزخرف /اه-١5]‏ 
قال ابن عباس ذه ينعا و مجاهد والضحاك وقتادة: "إنه حروج عيسى 212 وذلك علم من 
أعلام الساعة؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» وقرأ ابن عباس وأبو هريرة طفك "وأنه 


للم للساعة بفتح العين واللام أي أمارة"(20. 


آ د ره دي ساسا ا عو 


ويقول جحل شأنه: ل وَقَوَلِهحَ نا َتنا ليح عِبسَى بن مر رَسُو1 الدوما فلو وماصدلوة 


و و مه ا م 


الك شي كاف ىل نماكم دين له إلا لقن وما قينا بل 
سور و و 


معد أدَكالْهِ يكن امَف عَرْبيً حكيها (00) وَإِن من أحن الكديزاك ويك ددن 21 ممه رن 


عَلَيِمَ شهدا( [سورة انساء 0ه١-104]»‏ قال ابن عباس ها وبجاهد وعكرمة المعين: ليؤمنن 
بالمسيح» فالهاء عائدة على عيسى تلكلة» وروى مجحاهد: أن الهاءين جميعاً عائدة لعيسى تكله 
والمعين: ليؤمئن به من كان حياً حين نزوله يوم القيامة. 

يقول الحسن: قبل موت عيسىء والله إنه لحي عند الله الآن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به 
أجمعون» قال أبو هريرة قَه: "قبل موت عيسى يعيدها ثلاث مرات"0). 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» صححه أبو إسحاق وإبراهيم اطفيش» 
الطبعة الثانية: .)١١ 5/1١59‏ 
5 اللطبطر لعا بر 1ك 
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2س ساح سا سرح ا الال 04 


يقول تعالى: د فَالَ الله يتعيسى أبن عأ كر نِعَمَ عَلِيكَ وَعَلّ الدج قَ د تلك بروج 


الفدسن كك الدّاس فق المهد مك 40 [سورة المائدة »]١٠١١‏ وقوله: 00 وَيكلم النّاس فى الْمَهَدٍ 
وككهَل ومن لحرت (4)5 أضورة ل عدا ]ا 

يقول أب العباس: "كلمهم في المهد حين آم أمه فقال: إن فيك الك وأما كلامه وهو 
كهل فإذا أنزله الله من السماء أنزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة:» فهاتان آيتان 
وحجتان» يقول النحاس: "والكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين"(١‏ 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 3 حاتم عن مجاهد قال: "الكهل الحليه"20. 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري َه قال: اطلع النبي مه فقال: «ما تذاكرون؟, 
قالوا: نذكر الساعة» قال: إنُا لن تقوم حب تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى ابن مري ظَلكَد ويأحوج ومأجحوج وثلاثة 
حسوف: حسف بالمشرق وحسف بالمغرب وخحسف بجزيرة العرب وآحر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»07©. 

وقد تواترت الأحاديث عن البي عه بالأخبار بنزول المسيح 833 وأنه سيكسر 
الصليب ويقتل الخترير ولا يقبل الجرية. 
فمن أسلم من أهل الملل قبل منه إسلامه وإلا قتلء وهذا من باب الإخبار عن المسيح مُكل 
بذلك» و التشريع له بذلك فإنه إنما يحكم .مقتضى هذه الشريعة المطهرة» ويصلي مع المسلمين 
خلف إمامهم» ويقتل الدحال» ويكون إماما عادلاً وحكماً مقسطاء وتكثر البوركات في زمانه 
ويحل الأمن وتسود المحبة بين الناس ويهلك الله ِي زمانه يأحوج ومأحوج ببركة دعائه في ليلة 
واحدة» وتكون وفاته بالمدينة النبوية فيصلى عليه ويدفن بالحجرة النبوية0؟). 


.)0١ - 90/4( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) فتح القديرء» محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار الفكر - 4.1 ١اه: .)747/١(‏ 

(7) أخرحه: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» في صحيحهه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الآيات الي تكون قبل الساعة: (5755/5/ح1501). 

(5) النهاية في الفتن والملاحمء ابن كثير» دار المعرفة» الطبعة الرابعة: .)١5:0-1١841/1١(‏ 
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أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة قلقة يقول: قال 
وتشول الل يك : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطا فيكسر 
الصليب ويقتل الخترير ويضع الجزية ويفيض المال حنى لا يقبله أحد». 

وفي رواية: وسكنا غنل» وزاد: «حى تكون السجدة الواحدة ير من الدنيا وما 
فيها»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا ان شكتم: وَإِنَيّنَ هل الكت إلا لمكيو صل مويد- وكوم 
لْعِمَةِ يكْوْنُ علوم شَهِيدًا 59 [سورة النساء 68 ,)١( ]١‏ 

كما أخحرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة ؤَة أن البي مه قال: «الأنبياء أخوة لعلات 
أمهاقم شى ودينهم واحدء وأنا أولى الناس بعيسى ابن مرم؛ لأنه لم يكن بين وبينه نبي» وإنه 
نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلاً مربوعاً إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام» فيهلك الله 
في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدحال» وتقع الأمنة على الأرض 
حن ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم, فيمكث أربعين سنة» ويصلي عليه المسلمون«2"2؛ جاء في هذا الحديث أنه يمحكث 
أربعين سنة» وثبت في صحيح مسلم أنه يمكث سبع سنين» فعن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنه عن البي كه قال: «يخرج الدحال في أمى فيمكث أربعين» فيبعث الله عيسى ابن مريم 
كأنه عروة بن مسعود, فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم 
يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم» فلا يبقى على وجه الأرض أحد ف قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان إلا قبضته» حى لو أن أحدكم دخل في كبد جحبل لدعلته عليهء حنىّ 


تقبضه»0"©. 


.) ١: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» باب التطيب للجمعة: (الكههدحم؛‎ )١١ 

١؟)‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في المسند: مؤسسة قرطبة» القاهرة» الأحاديث مذيلة بتعليق شعيب 
الأرنؤوط: (405/7)» تعليق شعيب الأرنؤوط: الحديث صحيح. 

() أحرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في حروج الدجال ومكثه في الأرض: 
(8/5ه؟5/ح١155).‏ 
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قال ابن كثير رحمه الله: "فهذا مع هذا مشكلء اللهم إلا أن تحمل هذه السّبع على 
مَذَّةِ إقامته بعد نزوله, ووكون لاف عم لا على الكل فيا قل بقعو مهانا اللنوين كان مره 
قبل زفعه ثلاًا بوثلاثين اسنة علق المفنهون» .وهذه السبع اتكملة الأريعين: فيكوق هذا مُذة 


ََ 


مُقامه في الأرض قبل رفعه وبعد نزوله» وأما مُقَامُهُ في السّماء قبل نزوله فهو مُذَّةَ طويلة. 


والله سبحانه أعله"(2). 


وعن النواس بن معان قال: ذكر رسول الله مم الدجال ذات غداة فخفض فيه 
ورفع» حت ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم: قلنا 
يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حي ظنناه في طائفة النخل» فقال: 
غير الدحال أخحوفئ عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست 
فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله حليف على كل مسلم, إنه شاب قطط عينه طافقة كأني 
أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه حارج 
خَلّة بين الشام والعراق» فعاث بميناً وعاث شمالاً يا عباد الله فائبتوا(« قلنا: يا رسول الله وما 
لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون 37 يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم»» قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا صلاة يوم؟ قال: «لا اقدروا 
له قله قلنائها سيول الله * وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأني 
على القوم فيدعوهم, فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» فتروح 
لابه مارحنيي اطول نا كنت درا «واسيقة ضروها واند هكرام راق القوم تعره 
فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» يمر 
بالخربة فيقول لها: اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلاً متافا 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك 
فيعما هو كذلك إذ :ينف الله لمشي انق مرغ -فيتول عد المنارة البيتضاء شر فى شق بين 
لمرو ةتوودوااظه كمعن ايده رذكى إذ لاطا رانيد كروي ذا رفيد د مفه عجان 


)١١‏ البداية والنهاية» بو الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجر للطباعة والنشر» الطبعة الأولى: 
(1570/19). 
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كاللؤل فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه 
حى يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأ عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن 
وجوههم ويحدثهم بدرجاقم في 
أخر حت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأحوج و 
مأحوجء وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها» وكر 
آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء ويُحصر ني الله عيسى وأصحابه» حن يكون رأس 
الغو داهم كديرا مر ميات ينان الأسون كب لوس فرركي نل اند فعمن لالكلة وأ معيوانهه 
فيرسل الله عليهم النغف في رقاهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط ني الله 
عيسى ظَاَِلدٌ وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زجمهم 
ونتنهم؛ فيرغب ني الله عيسى 2ك وأصحابه إلى الله فيرسل طيراً كأعناق البعت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللى ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدرء ولا وبر 
فيغسل الأرض حي يتركها كالرّلفة. 

ثم يقال للأرض: أنبي ثمرتك» وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرّسّل حين أن اللقحة من الإبل لتكفي الفغام من الناسء 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة» فتأحذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل 
مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون قارج الحمر افعايهم تقوء الساعة<(2)00. 


انهه افيدها هي كذلك إذ أوصي الله إل عيسو إن قسن 


وعن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري5ة: أن أبا هريرة وإ 
قال: قال رسول الله يكه: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»20). 


قتادةقة عن أبي هريرة َه أن رسول الله ييه قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفئن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معل-كهة: 
يي ين 00 
)١‏ المصدر السابق: كتاب الإبمان: باب نزول عيسى ابن مريم عاقيا بشريعة نبينا محمد #6 : (١/177ح414١).‏ 
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فم منكم» فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي 
هريرة: «وإمامكم منكم». قال ابن َك ذئب: تدري ما أمكم منكو؟ قلت: تخبرني» قال: 
فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم"(0). 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على نزول عيسى ابن مريم عَلِيَلاِن» ولم يخالف فيه 
أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ومن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد 
إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة ا محمدية وليس يتزل بشريعة مستقلة عند 
نزوله من السماء وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بما237) والواحب على كل مسلم 
التسليم بنصوص الكتاب والسنة والإبمان.مضموفا. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه: كنات الأعانة يات ازول خيس ابن عرفا كما بشريعة نبينا محمد غَة: 
١1/لااح”155).‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: همس الدين أبو العون محمد بن أحمد السفاريئ» مؤسسة الخافقين 
دمشق الطبعة الثانية: (؟94/5). 


الفصل الرابحخ 1 


التناقض حول المطُهّر 


وفيه تمهيد ومبحتان : 


لمحت« الأول موقي الكنيسة الكانر لكين تعقيزة المي 


المبحث الثاني: موقفالكنيضة الأرنوة كمنية والبرةتستائتية من 
عقيدة المطهر. 
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الفصل الرابع 
التناقض حول المطْهّر 


هو 


عهيد: 


ما هو مصير النفس بعد الموت؟ 

سؤال يردده علماء فرق النصارىء ويختلفون في الإجابة عليه! ! 

ففرقتا الأرثوذكس والبروتستانت لهم رأي في حالة الروح بعد الموت» حيث بحد أن 
هناك اتفاقاً بين الفريقين على أن أرواح الصالحين تصعد إلى السماء مباشرة بعد الموت وتنعم 
في الفردوس مع المسيح ظَلِنِدَ بينما تذهب أرواح الأشرار إلى الجحيم» فلا يوجد مكان 
متوسط بين السماء والجحيو0). 

أما فرقة الكاثوليك فلهم رأي يخالف الأرثوذكس والبروتستانت» فالحياة في مفهوم 
الكائوليك لا دين :كوت اللسيفه بل الف فرك سه وتحول إل 'المطهر وهو .مكات ين 
الجنة والنار تنفى فيه النفوس الى لم تصل إلى درجة النقاء الكامل» فتتعذب فيه مدة حى 
ون وعندئدٍ يسمح لما بدحول الملكوت. 


وعقيدة وجود طهر من -خصائص الكنيسة الكاثوليكية فحسب20). 


)١(‏ انظر: هذه عقائدناء ج. كلايدتارنر» الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل: (ص١41 »)١ 57-١‏ اللاهوت النظامي: 
(صغ ؛ ه-505). 

)1١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: (551/4)» اللاهوت النظامي: (ص72 5)» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: 
(ص75-177)؛ لماذا نرفض المطهر: (ص86١)؛‏ كت النفائس: (ص7/١-17١)»‏ شرح أصول الإيعان: (ص5727). 
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المبحث الأول: موقف الكنيسة الكانوليكية من عقيدة المطهّر 
عدو لصي رق اللكورينة: لكات لكيه اقطدرة إونافنة افيف تان اللو ميق نتن وغوه 
للتفكير في مسؤوليته عن أفعاله في الحياة وما بعد الموت(232» والتعريف ذه العقيدة إنما 
يتحقق بتحديد مفهومها ونشأتها وأدلتها. 
المطلب الأول: تعريف المطّهّر دمغ معن ط) 
عند النصارى الكاثوليك "هو مكان تطهر فيه النفوس بعد الموت بعذاب موقوت"20). 


"وهو موضع متوسط بين النعيم والجحيم» تذهب إليه النفوس التائبة ولم تصل بعد 
إلى درجة النقاوة الكاملة للقاء الرب وتُنفى حيث تتعذبء أو بصلوات المؤمنين تفي ما بقي 
عليها من العدل الإلحي وتنطهر من الخطايا الصغيرة والهفوات»؛ وتتقبل المغفرة من الله لتستحق 
الدحول للسماء الي لا يدحلها أي شخص دنس"0©. 

وقيل: "هو حالة من بموتون في الصداقة الإلهية؛ ولكنهم وإن كانوا على ثقة من 
خحلاصهم الأبدي ما زالوا يحتاجون للتطهير لدخحول سعادة السماء" 49). 

والمطهّر: "عذاب تتطهر فيه نفوس الأبرار قبل دخولها السماء" (2. 

إذاً فالمطّهّر عند الكاثوليك حال ومكان تذهب إليه النفوس الي لما بعض الحفوات 
والخطايا الصغيرة مما تغفر في الدهر الآي» فتذهب هذه النفوس إلى مكان ثالث غير السماء 
وغير جهنم وهذا المكان اصطلحت الكنيسة الكاثوليكية على تسميته (المطهّر)» وهو: 


سجن مؤقت تنال فيه نفس البار مغفرة خحطاياها عن طريق احتمال بعض العذابات المؤقتة) 


.)؟5؟7/١( انظر: التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 

.)579/7( المعجم الوسيط:‎ )١( 

(") موسوعة علم اللاهوت: (5141/4). 

(4) مختصر كتاب التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص١7).‏ 

(5) اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى: 


(صه 5). 
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حو ذاننا تطورك عاي امد سد كط ناه ا علقم مز الروها: السخاق ملقو عورا ورين بفنسين 
الملائكة والقديسين20). 
المطلب الثابئ: نص العقيدة. 
"في مجمع ليون الثانى (7174١م)»‏ حيث أعلنت شهادة إيمان ميخائيل باليولوغس 
افرالوو القتسظاتطيية: إن مات الؤسوة التاقول فقا ى االخية قن آنا يكدروا مار لانقت: 
بالتوبة عما ارتكبوه أو أهملوه» فستطهر نفوسهم بعد الموت بعقوبات مطهرة» هذا وإن 
شفاعات المؤمنين الأحياء ستفيدهم للتخحفيف من هذه العقوبات» وهي ذبيحة القداس 
والصلوات والصدقات وسائر أعمال التقوى الي اعتاد المؤمنين أن يقوموا يما من أجل سائر 
الللسفيق مين ا نضا فد الكديدية" 00 
المطلب الثالث: المجامع الكاثوليكية التي أعلنت وحددت عقيدة (المطْهّر). 
أقرت الكنيسة الكاثوليكية عقيدة المطهّر في بداية القرن السابع وصرّح به قانونياً في 
عدة مجامع: 
.١‏ مجمع لاتيران المسكوني (5١5١1١م).‏ 
؟. مجمع ليون المسكوني (17175١م).‏ 
*. وقد تم تأكيدها في مجمع فلورنسا المسكوني (571١م).‏ 
لمكن يقول "لير" كتعايي تحقيقي للكنيفة الكائر ليكية تق لمم التروسااكيين ىق 
الخلسة الكامسبة والعشريو» .وهن: آخر محلنباته تصوضن "لمعي" يقولة "لا كاتسيت 
الكنيسة الكائوليكية الى يرشدها الروح القدس قد علمت في مجامعها المقدسة وحديثاً في 
هذا المجمع المسكوني ا ا ل 0010 


)0( انظر: الطوائيف المسيحية في مصر والعال: (ص6" ). 
(1) عقيدة المطهّر: للأب يوآنس لحظي: (ص3). 
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ولا سيما بذبيحة المذبح(1) الكفارية فإن هذا ا مجمع المقدس يوصي الأساقفة بأن يهتموا 
الاهتمام كله بأن يؤمن المؤمنون يبهذا التعليم الصادق عن المطْهّرء التعليم الذي تسلمناه 
من الآباء القديسين ومن الجامع المقدسة إكانا ثابتاء وأن يعلم ويبشر به في كل مكانء 
ون" الذي توي باد لسن مكان تطهير النفوس باسم (المطْهّر) وذلك بناء على التقايد 
الشائع إذ ذاك وسلطة الآباء القديسين فهو البابا انيوشنسيوس الرابع في خحطاب له 
لأسقف توسكولو بتاريخ: (” مارس 554١م)"(").‏ 

ه. المجمع الفاتيكان الثاني» ما جاء فيه عن المطهّر: "إن الإبمان الخليق بالاحترام إيمان آبائنا 
بشركة الحياة بيننا وبين إخوتنا الذين وصلوا إلى المحد السماوي» أو الذين لا يزالون 
يتطهرون بعد موقم ويتلقاه المجمع المقدس ببالغ التقوى"20). 

المطلب الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية 

استدل الكاثوليك بعدد من الأدلة للبرهنة على صحة اعتقادهم بالمطهّر أهمها: 

أولةً: الكتاب المقدس. 

أ- العهد القديم. 

© تأكيد العهد القدم على أن الصلاة تكون من أجل غفران خطايا الذين ماتوا بخطاياهم؛ 
وعليه فلا بدّ من وجود مكان ثالث بين السماء وجهنم يتطهر فيه الإنسان من خطاياه 
كما في سفر المكابيين الثاي: "وأخذوا يصلون ويبتهلون إليه أن يمحو تلك المخطيقة؛ وبعد 
ذلك بدأ يهوذا النبيل يعظ الحاضرين أن يترهوا أنفسهم عن الخطيئة إذا رأوا بعيونفم (ما 
أصاب) الذين سقطوا لأجل الخطيئة» ثم جمع من كل واحد تقدمة فبلغ المجموع ألفي 

)١(‏ المذبح: مائدة مكعبة وسط الميكلء» يقام عليها -بحسب معتقد النصارى- الذبيحة المقدسة» ويوجد حول المذبح 

غالباً أربعة أعمدة تنتهي بقبو يسمى العرش» ويرمز-عندهم- لقبو المسيح. قاموس المصطلحات الكنسية: (ص45). 


(1) انظر: اللاهوت النظامي: (ص"7؛ 5)» موسوعة علم اللاهوت: (551/4)» الطوائف المسيحية في مصر والعالح: (ص57). 
(5) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: (؟/471)» وانظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص78). 
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درهم من الفضة فأرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطيئة» وكان ذلك من 
أحسن الصنيع وأتقاه؛ لاعتقاده قيامة الموتى لأنه لو لم يكن مترجياً قيامة الذين سقطوا 
لكانت صلاته من أجل الموتى باطلاً وعبثاء والاغفازة أن الذين رقدوا بالتقوى قد ادخر 
لهم ثواب جميل» وهو رأي مقدس تقوي وهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من 
الخطيغة"(0)., 

يوضح النص أن الصلاة هي من أجل غفران خطايا الذين ماتوا بخطاياهم؛ ولكن 
كيف تغفر الخطايا بعد الموت؟ كيف يتطهر الإنسان من خطاياه ويقدم كفارة عنها إن 
كان هناك مكانان فقط السماء وجهنم ولا ثالث لهما؟! 

إن هذا النص يدعو كل إنسان للتفكر في هذا العمل الذي قام به يهوذا المكابي(©. 
العهد الجديد. 
إعلان المسيح بأن الخطايا منها ما يغفر في هذه الدنياء ومنها ما يغفر في الحياة الأخرى بعد 
الموت» حيث نسب إليه: "كل من قال كلمة على ابن البشر يغفر له وأما من قال عن الروح 
القدس فلا يغفر له لا في هذا الدهر ولا في الآق"0©. 

وهنا يقول الأب يوآنس حظي في كتابه المطهّر: "يظهر من النص أنه توجد خطايا تغخفر 
في هذه الدنياء وخطايا تغفر في الحياة الأحرىء وهنا نتساءل كيف تغفر الخطايا بعد الموت؟ 
كيف يتطهر الإنسان من حطاياه ويقدم كفارة عنها إذا كانت هناك حالتان: في اللسماء 


وجهنمء ولا ثالث لهما كما يقول البعض» فأين المكان الذي تغفر فيه الخطايا؟ "(4). 


ا ال يه 

(1) انظر: عقيدة المطَهّر للآب يوآنس لحظي: (ص١٠)»‏ عقيدة المطَهّر الكاثوليكية: وليد عبد الحميد, جامعة النجف: (ص5"؟). 
م وك اا 

(5) عقيدة المطَهّر للآب يوآنس لحظي: (ص١٠).‏ 
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يقول الأب لويس برسوم في كتابه المطَهّر: "إذا سألت ما هي هذه الخطايا الي تغفر 
في الدهر الآنِ أحبتك: إنها الخطايا غير الثقيلة» أي الخطايا العرضية كالخطايا ال تصنع 
وك رافك للف اد عنين 0ق املك و عي تبهو بوم ل ري لطملا اقيرف ل 
كان عقابما جهنم وجهنم أبدية إذأ فهي غير قابلة للمغفرة في الدهر الآ وأما إذا 
سألت عن المكان الذي تغفر فيه تلك الخطايا؟ أجبتك: إنه ليس بالطبع السماء؛ لأن 
الماع كان لا يدحله شيء نحس2"0, ولا هو جهنم الي اعلاك ل افيسععانن:] لمساحنا 
الثقيلة: "الخائفون والكفرة والرحسون والقتلة والزناة والسحرة وعبدة الأوثان"20). 

اقيق مكان التق عو الفا :وس عع روفو ضما ارفس قتي فيه 
ب 

ف عزو لمع ونان سطيوورة ضام ا لصي قد لم وان "بارع إل رطسا 
خحصمك ما دمت معه في الطريق لثئلا يسلمك الخنصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي 
فتلقى في السجنء الحق أقول لك: لن تخرج منه حى تؤدي آخر فلس"(4). 

فطلب التوبة إنما يكون في الحياة وقبل الموت» وإذا مات الإنسان وعليه دين (أي غير 
تائب) فإنه يلقى في السجن «المطهّر)» ولن يخرج منه حت يوثي كل ما عليه؛ أي يتطهر 
ماما من حطاياه» فالسجن هو المطَّهّر وليس جهنم؛ لأن من يدل جهنم لا يخرج منهاء 
فهي مصبر أبديء أما هنا فهو يشير إلى الخروج (لن يخرج) وبالطبع ليست السماء؛ لأنما 


.)١ 72:5١ (رؤٌ‎ )١١ 

.) 6:5١ رق‎ )5( 

(7) الطوائف المسيحية في مصر والعالح: (ص1"5). 
(5:)(مت ه: ه15-5). 
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ليست سجن بل هي الفرح الدائم مع الرب» فالسجن هنا إشارة إلى وجحود مكان ثالث 
يوي فيه الإنسان ديناً كان يجب إيفاؤه على الأرض يسمى بالمطْهّر(1). 

ما ورد في الرسالة الأولى إلى أهل كورونئوس: "سيظهر عمل كل واحد في يوم الله 
سيعلنه؛ لأنه في النار سيكشف ذلك اليوم» وهذه النار ستمتحن قيمة عمل كل واحدء 
فمن بقي عمله الذي بناه على الأساس نال أجره» ومن احترق عمله كان من الخاسرين؛ 
أما هو فسيخلص ولكن كما يخلص من بر بنار"2"0؛ فالمقصود بالنار هنا كما يعتقد 
الكاثوليك هي النار ال تتقدم الدنيوية العامة» الى أعدت لتطهير مختاريه ما يشويهم من 


عيوب ونقائص ليكونوا أهلا لدحول السماء والتمتع بالسعادة الأبدية(). 


ثانيا: إعان القديسين آباء الكنسية بالمطْهر 0؟). 


أ- 


ب- 


قول القديس قبريانوس: "إن التائيين الذين ماتوا بعد أن غفرت خطاياهم يجب عليهم أن 
يؤدوا في الحياة الأخرى ما تبقى لهم من التعويض المفروض» بينما الشهادة هي عثابة 
تعويض كامل وافيء ليس بسيان غسل النفس من الخطايا باحتمال عذاب أليم طويل 
والتطهير بالنار وغسل النفس من الخطايا بشهادة الدم". 

قول القديس أوغسطينوس: "بعض الناس لا يعانون العذابات الزمنية إلا في هذه الحياةء 
وبعضهم بعد الموت فقطء وغيرهم في هذه الحياة وبعد الموت؛ إلا أنهم جميعاً يقفون بين 


يدي هذه المحكمة الصارمة الأخيرة , 


)١(‏ عقيدة المطهّر للأب يوآنس لحظي: (ص١٠)»‏ عقيدة المطْهّر: د. وليد عبد الحميد: (ص557). 

ل ل يد وس 0" 

(؟) انظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص17). 

(5) انظر: عقيدة المطْهّر للآب يوآنس لحظي: (ص١؟١١)‏ المطْهّر: د. وليد عبد الحميد: (ص717؟55/8-5). 
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ويتضح من كلامه السابق أن المطهّر ليس حالة تبدأ بعد الموت ولكن يما أنما حالة 
اكتمال تكفير» فالتكفير يبدأ من هنا على الأرض ويكتمل بعد الموت بدلالة أن قسّم 
الناس إلى ثلاثة أصناف: 
الأول: الذين يعانون العذابات في هذه الحياة الدنيا» ويقصد بمم الشهداء 
والقديسين الذين عاشوا تحت الاضطهاد والآلام وماتوا من أجل المسيح. 
الثائ: الذين يعانون العذابات بعد الموت فقطء وهؤلاء الذين ماتوا دون أي 
تكفير عن خطايا الحياة الدنيا. 
الغالث: الذين يعانون العذابات في هذه الحياة وبعد الموت» وهم الذين بدأوا 
مرحلة التكفير على الأرض وفاجأهم الموت» وبالتالي لا بد أن يكتمل تكفيرهم هذا 
وذلك يكون بعد الموت. 
ع3 اقول كيرلس الأو وتعليبي 019 "للق باننا نقدة قرا كيرا فوس الأتواهة بالصلاة سن 
أحلهم؛ حين تكون الضحية المقدسة الرهيبة على المذبح نقدم لله من أجل الأموات 
صلواتناء نقدم بوجه خاص المسيح المذبوح بسبب خطايانا وبذلك نستعطف الله ا خب 
للبشر من أجلهم". 
ثالغاً: صلوات الطقس القبطي. 
الصلوات في الطقوس الدينية الكنسية تدل على أن نفوس الموتى في حالة تتطلب 
الصلاة من أحلهاء وهذه ليست إلا حالة تكفير عن خطاياهاء قد يكون بدأ على الأرض أو 
وجاد ١‏ اويل عا 1 وخ با ضيه الكفينة لكاو ل ال 


)١(‏ كبرلس الأورشليمي (7/87-715): ولد بأورشليم أو قريباً منها لأبوين مؤمنين بالمسيحية في وقت تغلغلت فيه 
الأفكار الأريوسية انها واه تأسكاء سي قناسا روي رز عع وق قنينا كه رمن أوككلن زليه بعلية الموخوطين 
سنة (/74م» أو 437 7م)» وفي أواخر عام (50م) سيم أسقفا على أورشليم. صدر حكم بنفيه وتحريده من أسقفيته 
ثلاث مرات» اشترك في مجمع القسطنطنية (١16م)‏ بناء على أمر الامبراطور ثيؤدوسيوسء وفي عام (//م) تنيح 
بها تقض :610 بادا انفد على ١‏ أزوتنابو انها ا إشناق القت يعدا عن أروشلني تعن ااانه الكوع رظان قن 
أهم كتاباته. انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص 501-5514)» القديس كيرلس الأورشليمي؛ 
القمص تادرس يعقوب ملطي» كنيسة الشهيد مارح رجسء اسبورتنجء الطبعة الثانية» 5١٠5م:‏ (ص .)١١-‏ 
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أ- القداس الإلهي: بعد المجمع يقول الكاهن: "أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم 
نيحهم(1) ف فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك 
الموضع" . 
ب في صلاة رفع البخور تصلي الكنيسة من أجل الراقدين: "تفضل يارب نيح 
نفوسهم جميعا في أحضان آبائنا القديس إبراهيم وإسحاق ويعقوب» كلهم جميعاً في 
موضع خحضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم» الموضع الذي هرب منه الحزن 
والكابة والتنهد ف نور قديسيك". 
ج- في صلاة الجنازة. 
1 خنازة الربخال الكبازة "وإن كان صدم نشها من الخطايا إليك مثل سائر البشر 
اغفر له وسامحه ولتزل عنه سائر عقوباته» لأنك لم تخلق الإنسان للهلاك بل 
للحياة نيحه في ذلك المكان" . 
2- :قلق فئلاة يضازة الماع الكبار: "شالئك :ا عن البشن المتشهحن ارجحفهسا 
ونيحها وسامحها واغفر لها كثرة خطاياها وتحاوز عنها لأنك لم تخلق الإنسان 
للشرور بل للخيرات» فهي الآن أيضاً قائمة أمام منبر مسيحك؛ فليكن لما 
نياح وراحة وبرودة وفرح . 
ويوحد كثير من هذه الصلوات الي إن دلت على شيء فإنما تدل على طلب هذه 
الراحة والغفران للنفس المتنقلة2'0. 

زتعن الكفية الكاتر كيين اسه كرد التو ركان مدنا فعس الله الزالف: 
وشقتعه الشاملة ببالشزق :فكان الطور معو لاني :الكقيرون فى" اسععفو ا العذاتي: ىالعذات 
الأبدي إلى ما لا فهاية20. 


القى التعارق عليه عند اللصارق اناعم عم ازفاح واعة رلعة وهدوءا وللتماء ويقال عن الشخص أنه قد 
تنيح» أو هو متنيح» للدلالة على الذين انتقلوا» أي: توفوا. قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 
)١(‏ انظر: عقيدة المطْهّر للأب يوآنس لحظي: (ص١٠)»‏ عقيدة المطَهّر: د. وليد عبد الحميد: (ص58؟559-1). 
(”) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص؟ 7). 
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المطلب الخامس: العذاب في المطَهّر. 

ورك لكان لبا سن نهنا زعنة ناقى: المط و الوعوو انمه الخدافهة 

الأول: عذاب الحرمان: وهو الحرمان من رؤية الله والتمتع.مشاهدة وجهه الكريم. 

هذه الكقوية تقتز) :بالتقة الوطيدة: ق»السفنادة«الأهيرة ويعت :كني 4/أة لوقي 
يعرفون أنهم أبناء الله وأصدقاؤه» ويتوقون إلى الاتحاد به اتحاداً صميمياء فيزيدهم شعورهم 
هذا 1ك يود انراق ارقف 

الثالي: عذاب الحواس: وهو عذاب النار تتطهر فيه النفوس من أدرانها قبل أن تلج 
الوا اين أقول للد ل تخرج منه حي تؤدي آخر فلس"(0). 

والعذات الذي اتتفرطق: له التقووى فق المي يعو القع 5 غناني اق اياف يف 
تألم النفوس المطهرية آلاماً فاذحة إلا أنه يمكن التختفيف غنها بالضلواك والأدغية» حييت 
يعتقد الكاثوليك في مساعدة النفوس الى تتعذب في المطَهّر وذلك بتقديم الطقوس الكنسية 
والصلوات لهم لكي يجتازوا فترة (المطْهّر) بأسرع وقت عن طريق أفعال الخير المقدمة لهم 
كالصلاة والصدقات ومنح الغفرانات وأعمال التوبة» خصوصاً عن طريق الذبائح المقدمة في 
الاحتفالات الإفخار ستية. 

وكان من تعليم الكنيسة في ذلك قوها: 

"'لنمدٌ لهم العون ونذكرهم» إن كان أبناء أيوب قد تطهروا بذبيحة أبيهم؛ لِمّ نشك 
بأن تقادمنا لأجل الراقدين تجلب لهم بعض التعزية؟ » فلا نتردد إذاً في مساعدة الذين رحلوا 
وتقدمة صلوات لأجلهم". 


)١(‏ مختصر في علم اللاهوت العقائدي» لودويغ أوت» ترجمة: جرجس المارديئ» المطبعة الكاثوليكية» بيروت: 
(>19م): (9/نه١-١ه١).‏ 
9؟)(مت 0: 05). 
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اكاكس تطعيي انضا : اقانتو كان اللي ا لاتقيين لوصوو غالكة راوز هال 
المإسون» ولاعييها ذبيحة اشيكل الرضية لد ان" 

وجاء في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ما يأني: "كيف عكننا المساهمة 
في تطهير النفوس في المظْهّر؟ 

إن المؤمنين الذين ما زالوا في رحلة على الأرض مكنهم يمقتضى شركة القديسين أن 
يساعدوا النفوس الى في المظْهّر بالصلاة لأجلهم وخصوصاً بذبيحة الإفخارستياء بل أيضا 
بالصدقات والغفرانات وأعمال التوبة"20. 

يقول البطريرك الأنطاكي مكسيموس مظلوم: 'ونحكم 2 بأن الذين بعد فعل 
الندامة الحقيقية قد توفوا في حال محبة الله قبل أن يفوا بأفعال تستحق التوبة عن قصاص ما 
اجترموه وأهملوه فإن نفوسهم تتطهر بعد الموت بعذابات المطهّرء وبأن أفمال المؤمنين 
الصالحة تفيدهم لنجاقهم من هذه العذابات» أي تقدمة القداس الإلمي والصلوات والصدقات 
وغير هذه من أفعال المحبة الممارسة من المسيحيين لأحوقم المؤمنين"20. 

'ولرؤساء الكنيسة الكاثوليكية ولاسيما البابا نفسه سلطة وقدرة على رفع العذاب 
عن النفوس في المظْهّر» وسبب هذا التعليم أن أصحابه يعتقدون أن المسيح أنقذهم من الخطية 
الأصلية وخطر الموت الأبدي بواسطة المعمودية» إذا لم يخطئوا بعد ممارستهاء ولكن الخطايا 
الى ترتكب بعد المعمودية لا يكون التخلص منها إلا بحل من الكاهن عند الاعتراف الذي به 
الاين هن الفعناضن اتناف وده الحياة:بواسطة سيد القوية وتغة الوك كلانه الطيتيرء 


)١(‏ انظر: اختلافات في تراحم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية: (ص05).؛ الكنيسة الجامعة: الخوري 
حرجس فرج صغير. طبع بأورشليم دير الآباء الفرنسيسكانيين سنة (/88١م):‏ (ص »)١١9-118‏ المسيحية في 
عقائدها: (ص١48)‏ نقلا عن: الطائفة الكاثوليكية فرقها وعقائدها وأثرها على العالم الإسلامي: أ. محمود بن علي آل 
عمر» جامعة أم القرى» مكة المكرمة: (ص 980-81١‏ "). 

.)7١ص( مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 

(؟) إعلام مسمى صدق حقيقة الانبئاق ودحض المصر على الانشقاق: (ص١٠١).‏ 
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والوسائط العظيمة للتخلص من المطهّر هي صلوات الأتقياء وذبيحة القداس والغفرانات 
و تخصيص شيء من كنوز استحقاق القديسين"(2. 

والملاحظ هنا أن تلك الصلوات والقرابين لا تلغي العذاب وإنما تخففه فقطء» ويدوم 
العذاب في المطْهّر إلى أن يتم الوفاء تماماً ما على الإنسان من القصاصات الزمنية عن خخطاياه. 
المطلب السادس: حول المطهر عند الكاثوليك. 

أولةً: أساسيات المطهّر. 

مكقوذ لمر فيت ا لكدييونة الكارر ليكية  .‏ سنامناةة 

الأساس الأول: الإيمان بالدينونة الخاصة. 

وهو من أهم فين هذه العقيدة» وهي دينونة الله لكل إنسان .مفرده على الأعمنان 
الي عملها في الدنيا وتتبعه إلى السماء بعد الموت مباشرة» فكل إنسان سيجازى حسب 
عمله» حيث لا يذهب إلى المظهّر أو السماء أو جهنم إلا من اجتاز الدينونة الخاصة بصفة 
فردية» ومن خلال هذه الدينئونة يتم تقرير مصيره0©. 

فالكاثوليك يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ نوع بار ليس له حسابء» وهؤلاء يندر وجودهم ولهم ملكوت السماوات. 

.١‏ نوع من الأشرار» وهؤلاء هالكون ولهم جهنم. 

*. نوع متوسطء وهؤلاء لهم خخطايا ثقيلة أو خفيفة لم ينالوا عنها قصاصاً في 

الأرض؛ لكنهم سينالون عنها قصاصاً في المطْهّر لكي يوفوا العدل الإلحي7©. 

ويستند الكاثوليك ف كلامهم عن الدينونة الخاصة إلى ما ورد في العهد الجديد من 
نصوص تنسب إلى المسيح عَقكَلادْ وإلى ما ورد ذكره عن بولس. 
)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: وض 45م كو النفائس: وض 86 0: 


6 انر عفيدة المطيرة يوآنس لحظي: (ص؟). 
(7) الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص1650). 
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-١‏ نسب إلى المسيح تَقِيِْلدْ قوله: "كان رجحل غيئ يلبس الأرجوان والكتان 
الناعم ويتنعم كل يوم تنعما فاخراء وكان رجحل فقير اسحمه لعازر ملقى عند بابه قد غطت 
القروح جسمه» وكان يشتهي أن يشبع من فتات مائدة الغئ» غير أن الكلاب كانت 
تأي فتلحس قروحه. ومات الفقير فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم» ثم مات الغني 
ودفن» فرفع عينيه وهو ف مثوى الأموات يقاسي العذاب» فرأى إبراهيم عن بعد ولعازر 
في أحضانه فنادى: يا أبت إبراهيم ارحمئ! فأرسل لعازر ليجل طرف إصبعه في الماء وييرد 
لساني» فإني معذب في هذا اللهيب» فقال إبراهيم: يا بئ» تذكر أنك نلت خيراتك في 
حياتك ونال لعازر البلاياء أما اليوم فهو ههنا يعزى وأنت تعذب» ومع هذا كله فبيننا 
وبينكم أقيمت هوة عميقة لكيلا يستطيع الذين يريدون الاحتياز من هنا إليكم أن يفعلوا 
ولكيلا يعبر من هناك إلينا"2'0»؛ فيصور المسيح في النص السابق -حسب معتقد 
الكاثوليك- حالة الإنسان بعد موته مباشرة حيث أنه يدان دينونة خاصة عما قدمه في 
الدنياء فالغئ والفقير كلاهما في حالة انتظار وفي مكان واحد, ثم جرى التمييز بينهما 
حيث حملت الملائكة الفقير إلى حضن إبراهيم ولم يذكر هذا للغئٍ لأن الملائكة لا تحمل 
إنساناً حاطتاًء وفي كون الفقير يعزى والغئ يعذب دليل على الدينونة الخاصة لكل فردء 
حي عثل العمن أمانها بعل نوته ساشرةةويباء على :هذا يعم دين مصيره إبنا في 
000 

؟١-‏ ما جاء من كلام بولس لأهل فيلبي: "فالحياة عندي هي المسيحء والوت 
ربح» ولكن إذا كانت حياة الجسد تمكنئ من القيام بعمل مثمر» فإني لا أدري ما أحتار 
وأنا في نزاع بين أمرين: فلي رغبة في الرحيل لأكون مع المسيح» وهذا هو الأفضل حداً 
عدا غير ان يقاق :فق الخسد أشل طترؤرة لك "00 


ايا ا اس 
(1) انظر: عقيدة المطْهّر للآب يوآنس لحظي: (ص١).‏ 
5) ١ف‏ ١1:١951-ه15).‏ 
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يرى الكاثوليك من خلال النص السابق أنه لا يوجد انتظار بعد الموت بل يكون مع 
المسيح» وذلك لا يتحقق إلا بعد الحساب عما اقترفه في حياته» وتلك هي الدينونة 
الخاصة الي تلي الموت مباشرة, إذ لو كان هناك انتظار للدينونة العامة لى يكن مع 
المسيح» فكيف يشتهي هذا الانتظار وهو عالم أن الجماعة محتاجة إليه؟ ألم يكن من 
الأفضل الانتظار مع الكنيسة المحتاجة إليه؟! .2١(‏ 
الأساس الثابئ: الخطيئة والعقاب. 
أ- التفاوت بين الخطايا: 
التفاوت بين الأشياء هو من طبيعة الحياة» وفي الخطيئة يوجد هذا التفاوت» فمنها 
الخطيئة الكبيرة والصغيرة» ومنها ما يصلى لأحلها وما لا يصلى من أحلهاء وتُسميها الكنيسة 
قٍ لاهوتا ا ليئة ١أ‏ متة 7 3 ليئة العرضية") فهناك 1 ليئة تُغفر و : طبيعة لا تُغفر. 
ويعتقد الكاثوليك أن من الخطايا حطيئة تؤدي بصاحبها إلى جهنم الأبدية» وحطيئة 
لا تؤدي إلى جهنم؛ لكنه بسببها لا يدحل إلى السماء إلا بعد أن يتطهر منهافي المطهّرء 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
١.ما‏ جاء عن المسيح أنه أوصى أتباعه بقوله: "لا تدينوا لئلا تدانوا» فكما تدينون 
تدانون ويكال لكم هما تكيلون؛ لماذا تنظر إلى القذى الذي في عين أخيك؟ 
والخشبة الى في عينك أفلا تأبه لها؟! بل كيف تقول لأحيك: دعئ أحرج القذى 
من عينك وها هي ذي الخشبة في عينك؟ أيها المرائي احرج الخشبة من عينك 
أولاء وعندئل تبصر فتخرج القذى من عيرم يرف 7 
لقد شبه المسيح الخطيئة الصغيرة بالقذى الذي يقع في العين ويرى بصعوبة 
لصغر حجمهاء فهذه الخطيئة الصغيرة لا تؤدي إلى هلاك صاحبها ومع هذا لا 


.)١ص( عقيدة المطهّر للآب يوآنس لحظي:‎ )١( 
(مت7ا: اح ه).‎ )؟5١(‎ 
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يجب أن تمل بل لا بد من التخلص منهاء وشبه الخطيئة الكبيرة بالخشبة الى 
تقنع خاناذ يون الأسانمو أ حيد لاتنفان ديل نيه ون انه وترسي :إن ساو كنسة 
فوضح من خلال النص أن هناك تفاوتا بين الخطايا('». 
١.ما‏ ورد عن المسيح أنه فرق بين الخطيئة الى تغفر» والخطيئة الى لا تغفر بقوله: 
"لذلك أقول لكم: كل خطيئة وتحديف يغفر للناس» وأما التجحديف على الروح 
فلن يغفر» ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له. أما من قال على الروح 
القدس فلن يغفر له لا في هذه الذنا ولا في الآحرة"2)0. 
وهذا المعبئى أكده قول القديس بولس إلى أهل روما: "إن أجرة الخطيفة 
الملوت" وهو ما يذكره القديس يوحنا في رسالته: "هناك خطيئة للموت"0"©. 
ب- عقاب الخطيئة. 
لما ثبت أن الخطايا متفاوتة لزم من ذلك تفاوت العقاب أيضاء وغفران الخطيئة شىء 
وعقابها شيء آخرء فغفران الخطايا لا يمنع من العقاب والتكفير» فالغفران-حسب اعتقادهم- 
يلزم من إعاهم التحييك والقذاين اااي طرق الوا الأصلية واشتراكهم في آلام 
وأما العقاب فهو ,كثابة تطهير للنفس» كما تُطهر الناس الحديد من الصدأ ليرجع إلى 
طبيعته الأولى(؟»»: وهذا العقاب يكون على قدر الخطيئة» الأمر الذي يعتقد الكاثوليك أن 


المسيح بينه بقوله: "ويكال لكم بها تكيلون"2*0. 


)١(‏ انظر: عقيدة المطْهّر للآب يوآنس الحظي: (ص"). 

.))5-15١:١5تمو‎ )59( 

(©) انظر: عقيدة المطهّر للآب يوآنس الحظي: (ص8). 

(:) انظر: عقيدة المطهّر د. وليد عبد الحميد: (ص7575)» عقيدة المطهّر للآب يوآنس لحظي: (ص68). 
(0) (مت 17 .)١‏ 
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ثانيا: فلسفة المطهّر لدى الكاثوليك. 


تتجلى فلسفة المطهّر لدى الكاثوليك في ثلاثة أركان: 
© طبيعة الله. 
© طبيعة الإنسان. 


© إماهم بالمحبة المطهرة. 


أولً: طبيعة الله: يعتقد الكاثوليك أن طبيعة الله هي المحبة الكاملة ال يستمدون منها 
كل محبة حيث يوجد فيها الفرح الكامل والسعادة الكاملة» ويوحد فيها كل مايتوق 
الأنقناة إلبه يسا زيقة كاملة ال غاتية: 

ومحبة الله هي أن يشرك الإنسان في محبته وسعادته وفرحه الكامل» وهذه المحبة الكاملة 
لا ولن يشاركها أي محبة ناقصة» فالمشاركة لهذه المحبة تكون على نفس الكمال الذي هو 
فيهاء وأنه لا توجد محبة كاملة غير الله لأن الله هو مصدر كل شيء»؛ ولكن توجد محبة 
لقت من الله تسعى لأن تكون كاملة» وهي محبة الإنسان الى وهب إياها من الله. 

ثانياً: طبيعة الإنسان: يؤمن الكاثوليك بأن الإنسان هو صورة الله ومثاله: "وقال الله: 
لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا:. . . . فخلق الله الإنسان على صورته, على صورة الله 
له 1ك وأنثى خحلقه."("2. 

فالإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله مدعو للقداسة مثل الله» كما ينص على ذلك 
سفر الأحبار في أكثر من موضع: "وكلم الرب موسى قائلاً: مْر كل جماعة بن إسرائيل وقل 
هم كونوا قديسين لأني أنا الرب إِهكم قدوس"(2). 


)١1١‏ (تك 75:1١‏ ؟). 
(5) (أح: 19 ١1-لم),‏ 
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فالإنسان إذا مطبوع بطبيعة الله استناداً لما ورد في رسالة القديس بطرس الثانية إلى 
أتباعه: "من معان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا من فضل بر إطنا....» 
لتصيروا با شركاء الطبيعة الإلهية في ابتعادكم عما في الدنيا من فساد الخديوة" 20 

وهذه القدرة في المشاركة في الطبيعة الإلهية وهبت للانسان في المعمودية ليشارك 
المسيح في موته وقيامته» ويدحل من حلالها الحياة فائقة الطبيعة» أي الحياة في المسيح» الي 
بداكذ غك الأررفن وتكمن بن الشماي ونحق يفيل الأتشان إل هد ة الرؤيحة لاامحه محنق 
التخلص من نقصه ف المحبة؛ لأن الإنسان إلى آحر لحظة من حياته لن يتخلى عن ذاته» ولن 
يخرج من ذاته ليكون مثل الله وحى يتخلص من هذا النقص ف المحبة لا بد أن يتطهر» فلا 
رن العلون لكل اسان سعد وشفرك: و هياة ننه اخية الكاملة, 

ثالعاً: المحبة المظَهّرَة: يعتقد الكاثوليك بأن الإنسان يبدأ التكفير في الحياة الدنيا للتحرر 
من ذاته وليهبها لله» وهذا التحرر هو الأل الذي يعانيه في حياته ويستكمل بعد موته» وهذا 
الألم الذي يعانيه الإنسان في حياته إن لم يكن له قيمة تطهير لصار ألما لا يحتمل وحجر عثرة 
قتفياة الانيناة يودئ انه إل كاذك نفسه و لذ "تقال إن المطم يدا تهنا فق تدده انديناة 
الدنيا على الأرض ألا قد يكون في السد مع النفس وبعد الموت يكون تطهيراً بالنار, 

ولا فرق بين النار الى هلك في جهنم؛ والنار الي تطهر في المطَهّرء والنار الي يُسعد 
في السماء» فالناس مختلفون أمام المحبة الثابتة اللامتناهية: فإن كانوا مخالفين تماماً للمحبة 
عذبتهم نار الله وإن كانوا قادرين على الإطهار طهرقم هذه النار» وإن كانوا متحدين بالله 
أسعدقم هذه النار» فنار امحبة هي الى تطهر مع اختلاف بسيط بين نار جهنم ونار المطَهّر 
في أن الأولى مؤقتة والثانية دائمة. 

وعليه فإن المطّهّر هو محبة مطهرة لا بد للإنسان أن عر يما ليدحل ويشارك الله محبته 
الكاملة؛ فالمطهر هو ألم يقاسيه الإنسان طوعاً ليشترك في لاص نفسه؛ وهو ألم اختياري لا 
يريد الإنسان أن يفوته على الإطلاق ففيه يحترق الإنسان بنار المحبة المطهرة» وكلما شعر 


1ط 
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بالاحتراق والتطهير رأى نفسه يمتلك القدرة على مشاركة انحبة الكاملة (الله) فيغمره فرح لا 
يفوقه فرح آخحر إلا فرح السماء» وحين يرى الإنسان نفسه أمام المحبة الكاملة لا يسعه إلا أن 
يرغب فيهاء .وليس آلمه إلا الشعور بأنه غير قادر على ذلك قاماء .فال الإنسان هنسا هو 
الاعتراف في وعي تام بأنّه عاجز عن المحبة الحقيقية. 

والطهّر هو ساغة الحقيقة باكتشاف النفس فق كامل حقيقتها غلى ضوع قداسة الله 
وهذه المعرفة التامة للنفس يسميها البعض (صلب النفس)» حيث يشعر الإنسان بألم التطهير 
ويفرح بالتخلص من نقص المحبة» وليدحل ويشارك الله امحبة الكاملة"(2). 


.)1١7-١ انظر: عقيدة المطهّر: د. وليد عبد الحميد: (ص507/5-5775)) عقيدة المطْهّر للأب يوآنس الحظي: (صغ‎ 01١ 
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المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانية من عقيدة المطُهّر. 


رفضت الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانية فكرة المطْهّر0١2»‏ بل اعتبرها البروتستانت 
من العقائد الوثنية الى دخحلت للكنيسة الكاثوليكية من المصريين القدماء والإغريق والرومان» 
إذ قد نقلها الكهنة الكاثوليك لما فيها من منفعة مادية» فاستطاعوا أن يستغلوها في جمع 
التقود للصلاة في القداس على الأرواح الي يقال أنها تتعذب ,عطْهّر0"©. 
وقد أورد الرافضون لهذه العقيدة من النصارى جملة من الاعتراضات منها: 
3ن فقو الطور الل مسقن كان “تضروض"الكفاني اقرف هرذ قو كن للع رس علمي 
مكانين فقط لا ثالث هما هما: السماءء والجحيمء وليس فيها ما يشير على الإطلاق إلى 
عذاب المؤمنين بعد موقمء بل فيه ما ينفي ذلك ولو ادعى الكاثوليك أن في الككب 
تلميحاً إلى المظْهّر. 
وأما الكتب الي تذكر المطهّرء فهذه لم تكتب ف أيام الرسل» بل بتعدهم بأحيال 
كثيرة» والكتب الأصلية القانونية لا يوجد فيها هذا أصلاًء وعليه فإن هذا التعليم إضافة 
بشرية على كل التعاليم الإلهية» فهو يتناقض تماماً مع ما جاء في الأسفار المقدسة20, 
ورد في شرح أصول الإبمان: 
س: "هل يوجد محل ك (المطهّر) أو (السجن) ليقيم فيه شعب المسيح غير المكملين إلى 
أن يطلقهم الله بصلوات الكنيسة وقداديس الكهنة؟ 
ج: لا دليل على وجود محل كهذاء ولا أحد قرأ في كتاب الله عن رسول أو قسيس يأمر 
بتقدم قداديس لأجل الموتى أو يقف ليقدمها لأحلهم؛ بل يتضح جلياً من كتاب الله أن 
)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص86؛ 5)» لماذا نرفض المطهر: (ص8١)»‏ شرح أصول الإيمان: (ص757). 
(؟) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (51/14 5).» العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس: صموئيل يندكت» الفصل 
الخامسء البراهين الإنحيلية ضد الأباطيل البابوية» ميخائيل مشاقة» طبع في بيروت 18715١م:‏ (ص؛ 4). المباحث في 


اعتقادات بعض الكنائس: كاتب إنحيلي» طبع في بيروت 1857١م:‏ (ص؟١١).‏ 
7) المصادر السابقة» والصفحات نفسها. 
000 ر و 
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الأشرار عند موقم يهبطون إلى جهنم حيث يعذبون إلى الأبد» والأبرار يصعدون إلى 
النعيم ويتباركون بالغبطة التامة إلى الأبد"(21. 
؟. إن المطهّر كتكفير هو ضد كفارة المسيح بل ويلغيهاء وضد الخلاص وسر التوبة 

والكهنوت والمغفرة. 

يقول البابا شنودة الثالث في رده على عقيدة المطهّر: "إن المطهّر ضد عقيدة الكفارة 
والفداء» فلو كان الإنسان يستطيع أن يكفر عن خطاياه أو يوقي مطالب العدل الإلهي لما 
كانت هناك ضرورة أن الابن يخلي ذاته ويأذ شكل العبد ويتجسد ويصلب ويتألم 
ولاودقم فأكالق عفييه الكقار فوالنةاء اد الاساة:فاسر كل الفسر هن إيناغ بطالكين 
العدل الإلمي مهما فعل ومهما عوقب ومهما نال من العذاب"20). 

فالإيمان بوجود المطهّر يتناقض تماماً مع مبدأ فداء وكفارة المسيح وكفاية دمه الخلاص 
البشر وإلا فما الحاجة إلى تعذديب مؤقت عن بعض الشهوات والشرور العرضية والنص 
صريح(2 "إن دم المسيح يطهر من كل خطيئة'(*). 

يقول الأنبا غريغورس: "ولكننا لا نؤمن بنار تتطهر فيها أرواح الموتى» وذلك أن نارا 
مهما تكن صورقا لن تقوى على تطهير النفس من خطاياهاء وإلا يكون موت المسيح 
عن حياة العالم عبثاً ولغوا وباطلاء وإنما التطهير بدم المسيح الفادي واستحقاقاته 
الخلاصية بالكفارة والفداء الذي قام به عن طريق الصليب» وليس من حاجة إلى مطهر 
آخر؛ لأن دم المسيح يطهرنا من كل خخطيئة» وكما أن الأرواح تنتظر يوم الدينونة العام 
فلن ينالها عذاب من نار إلا بعد أن تتلبس بأجسامها بعد القيامة والحساب"2©0. 


.)١55ص( شرح أصول الإيمان:‎ )١( 
لماذا نرفض المطهر: (ص7؟).‎ )١( 

9) موسوعة علم اللاهوت: (417/5). 
(5) (١يو١:‏ 7). 


(5) اللاهوت المقارن: الأنبا غريغورس: (ص”ه-7010). 
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.٠‏ إن المظهّر مخالف لتعليم المسيح؛ لأن الكنيسة الكاثوليكية تميل بالأكثر إلى الأغنياء وتجعل 
طريق السماء للغئ أسهل مما هو للفقير» والحال أن تعليم المسيح كان بخلاف ذلك, وكان 
لمجالا قر !رك الفقرافو كان وقاقة قفر اننا الكويية اللكور انها ديا الفاريق لاصيا 
وتضيقه على الفقراء» وتعلم أن الأرواح عند انفضاها من الجسد قذهب إلى المطهّرء وأن 
مرضي سد نا وكرن بالسارات والمادايات وماشابه للع بزمعلي "ان هذه الويج ات ا 
تتقدم في الغالب عن الأموات ما ل تؤخذ أثمافهاء فماذا يصنع الفقير الذي ليس له ما يعطي 
أحرة القداسات؟ فهذه الديانة لا تناسب الفقراء بل تناسب أصحاب الأموال فقط» إن عقيدة 
المظَهّر تنحرف بالنفوس عن مخلصها يسوع وهي مناقضة لكلمة الله وليست سوى اختراعا 
1 لربح المال» ويجحب على كل مسيحي رفضها رفضاً كلي(١).‏ 

4 إن الذين يعاصرون القيامة ويُخطفون إلى السماء لا يدخلون المطْهّر مهما كانت لهم خطايا 
عرضية أو غيرها فكيف يتم العدل الإلحي حينئذ؟! فإن كان عدل الله يسمح عمسامحة هؤلاء 
المختطفين فبنفس المنطق يسامح السابقين لحم ما دامت العدالة الإلهية راضية» وعليه فلا حاجحة 
لمطهر. 

فإن قيل: لا يختطف هؤلاء دون أن يتطهرواء قلنا: كيف يكون التصرف مع هؤلاء 
حينئذٍ؟ وكيف يكون التصرف مع مجموعة أخرى من معاصري القيامة كانت عليهم عقوبة 
وجاءت القيامة قبل أن يتمموهاء وهؤلاء لم يدحلوا المطهّر؛ لأنه لا مطهر بعد القيامة العامة 
وهذا يتناى مع العدل الإلحي0). 

ه. إن تعليم المطهّر يناقض العقل لأنه يقول: إن نار العذاب تطهر نفوس البشرء فما علاقة 
نار العذاب بالتطهير الأخلاقي؟ وما هي العلاقة بين فعل النار المادية وتطهير النفس 
الروحي؟ وأين ذلك كله مع قول الكتاب: "إن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية" 
وآن الأطهان "غسلوا تنام يدم الكمل" وليمن يزان المطهر »ا 


)١١(‏ انظر: المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص7١١).؛‏ العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس: الفصل الخامس. 
إفهة انظر: المطهرع يوآنس لحظي: (ص7١)»‏ المطهّر د. وليد عبد الحميد: (ص١٠758))؛‏ لماذا نرفض المطهر: (ص١١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


5 ادق تسلبع اللون إلى أطيراك خبمنة اق ناريك الكسينة ولا قتي ا البسللطاة 
الاق ل يوق اليه إلة الل لهم ذا الي إل أنانى كمظاة هفات [ذيد' أنا قي 
بأعظم فساد(1). 

تطح سبق أن الدللافت حول "الطهر"'بيث الأرثوة كس والرو سات من هتح 
وبين الكاثوليك من جهة أخرى خلاف جوهريء وإن كانت فرق النصارى تتفق فيما بينها 
على المصير الأخير للأرواح» حيث تنعم أرواح الأبرار في السماءء بينما تعذب أرواح 

الأشرار في الجحيم. 

وبالنظر إلى عقيدة المطهّر من منظور إسلامي فهي في أصلها إيمان بالبرزخ؛ إلا أن 
هذه العقيدة النصرانية قد شابها العديد من الشوائب الى انحرفت يما عما جاء من عند الله 

تبارك وتعالى. 

إن تصور الكاثوليك للدينونة الخاصة وما يترتب عليها من نزول الأرواح "للمطهّر" وإن 

كان بينها وبين البرزخ وجه شبه؛ إلا أنما تختلف عن التصور الإسلامي ف أمور شى منها: 

)١‏ المراد بالبررّخ في الإسلام: دارٌ ما بين الدنيا والآخرة» قبل الحشرء مِنْ وقت الموت إلى 
البعث(©» أما مطْهّر الكاثوليك فهو سجن مؤقت متوسط بين النعيم والجحيه(©. 

؟) من مات دخل البرزّخ -جميع النفوس بلا استثناء برها وفاحرها- و كان فيه 00 
معذبا(؟» يقو ل ف: «إوين ترآيهم برع كيو بون (4)0 [سورة الومنون 1٠٠١‏ بخلاف المطهّر 
عند الكاثوليك القاصر على النفوس التائبة الى لم تصل إلى درجة النقاء الكامل0*»» يقول 
البطريرك الأنطاكي مكسيموس مظلوم: "ونحكم أيضاً بأن الذين بعد فعل الندامة 


.)5 5-5 اللاهوت النظامي: (ص/م؛‎ )١( 

١؟)‏ انظر: لسان العرب: 8/9). 

() انظر: موسوعة علم اللاهوت: (441/5).» الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص 550). 

(4) انظر: توحيد العبادة» للعلامة: شريعت سنكلجي» تحقيق: خالد البديوي» أشرف على الترجمة: عبد الله البلوشي: 
(ص5؟١).‏ 

(5) موسوعة علم اللاهوت: (541/4). 
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0 


الحقيقية قد توفوا في حال محبة الله قبل أن يفوا بأفعال تستحق التوبة عن قصاص ما 
احترموه وأ#ملوه» فإن نفوسهم تتطهر بعد الموت بعذابات المطَهّر"(2. 

يكون في البرّرّخ أمورء منها: امتحان الميت بسؤال منكر ونكيرء على ما ثبت به الخبر 
عن رسول الله يه فعن عائشة ف قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي 
فقالت: أطعمون أعاذكم الله من فتنة الدجال» ومن فتنة عذاب القبر» قالت عائشة 
يفت: فلم أزل أحبسها حى جاء رسول الله ميته فقلت: يا رسول الله ما تقول هذه 
اليهودية» قال: «وما تقول؟ » قلت: تقول: أعاذكم الله من فتئة الدجال» ومن فتنة 
عذاب القبر» قالت عائشة: فقام رسول الله يِه فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة 
الدحال» ومن فتنة عذاب القبر» ثم قال: أما فتنة الدحال فإنه لم يكن ني إلا قد حذر 
أمته» وسأحذ ركموه تحذيرا لم يحذره ني أمته» إنه أعور؛ والله كْنَ ليس بأعور, مكتوب 
بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمنء فأما فتنة القبر في تفتنون» وعئٍ تسألون» فإذا كان 
الرحل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف»ء ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: في 
الإسلام؛ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله مه جاءنا 
بالبينات من عند الله عز و جل فصدقناه» فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله وَِدَ ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى 
زهرقا وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك منهاء ويقال: على اليقين كنت» وعليه مت» 
وليه تنك تدكا مهنو إقا كاف لوك :اموي التق ف اقزر اقوضا مختفر فا "قيقا ل له 
فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال: ما هذا الرجحل الذي كان فيكم؟ فيقول: معت 
الناس يقولون قولاً فقلت كما قالواء فتفرج له فرجة قبل الحنة فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله كلِقَ عنكء ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها 
يخطم بعضها بعضاء ويقال له: هذا مقعدك منهاء كنت على الشكء وعليه متء وعليه 


تبعث إن كاه الله 5 يعذب»0). 


)١9‏ أخرحه أحمد في مسنده: ١9/59‏ /ح 51 5). تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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أما في اعتقاد الكاثوليك فإن الميت يدان دينونة حاصة أمام منبر المسيح ظَلِتَلد بعد موته 


مباشرة» وفي هذه الدينونة يتحدد مصيره؛ إما في السماءء وإما في المطهّر وإما في جهنم 

وهذا ما تنكره وترفضه طوائف النصارى الأخرى. )١(‏ 

5) تتفاوت الأرواح في مستقرها في البررّخ تفاوتا عظيماء فمنها المنعّم ومنها المعذب يقول 
ابن القيم #لتنه: "فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي ليلة الإسراء. 
ومنها أرواح في حواصل طبر حضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض 

الشهداء لا جميعهم؛ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دحول الحنة لدين عليه» أو غيره 

كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش 95 أن رجلاً جاء إلى الببي ييه فقال: يا 
زشؤل اللموسال :إن قلف سيل انهه فالهكه ولط فلها ول فال نلا الدية [ سار به 
حول الع 

ومنهم من يكون محبوساً على باب الحنة كما في الحديث الآخر: صلى البي مه الصبح 
فقال: « ههنا أحد من بئى فلان, قالوا: نعم. قال: إن صاحبكم محتبس على باب النة في 

دين عليه»20). 
ومنهم من يكون محبوساً في قبره كحديث صاحب الشملة الى غلها ثم استشهد فقال 

الناس: هنيئا له الجنة» فقال البي يكته: «كنا وَالْذِي نفسي بيده إن الشملة الى أحذها يوم 

خيبر من المغانم لم تُصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراء فلما مع ذلك النّاس جاء رجل بتيراك 

أو شراكين إلى النبي يه فقال: شراكٌ من نار أو شراكان من نار»(؟). 
ومنهم من يكون مقره باب الجنة» كما في حديث ابن عباس قال: قال البي مَله: 

«الشهداء على بارق كر بباب الجنة في قبة حضراءء يخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرة 


.)577-717١ص( انظر: عقيدة المطهّر: يوآنس لحظي: الفصل الأول» عقيدة المطْهّرء د. وليد عبدالحميد:‎ )١( 
تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره.‎ .)١151٠٠١١ (؟) أخرحه أحمد في مسنده (5./4” /ح‎ 
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيحء رجاله ثقات» رجال‎ .)5١١75 ح/1١/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )59( 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب غزوة غخيبر ( 50-0/15/-317017) 
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وعشية»(0)) وهذا بخلاف جعفر بن أبى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير يما 

في الجنة حيث شاء. 
ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في فر الدم تسبح فيه» وتلقم 

الحجارة» فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد» بل روح في أعلى عليين» وروح 

لظي ونه ا امب 0107 لاقني ذاء ‏ غي] لكائر ارق عوف عور ل 

العذاب فقط(©. 

ه) العذاب والنعيم في البرّرّخ يقعان على الروح؛ والبدن تبعٌ لماء وهذا هو ما قَرَرَهُ أئمة أهل 
الإسلام(؟»» بخلاف مطهّر الكاثوليك؛ حيث يقتصر العذاب على النفس فقط7©). 

)١‏ العذاب في البرزخ حق» 500 لمن اطحقة إن شاء» و إن :شاء عقا عيه"00): .وهنا 
بخلاف العذاب في مطهّر الكاثوليك؛ حيث إن العذاب واقع فيه لامحالة» والنفوس التائبة 
الي لم تصل إلى درجة النقاء الكامل(") "تتطهر بعد الموت بعذابات المطَهّر"20, 

0) العذاب في البررّخ على نوعين: 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده: (١/777/ح5750).‏ تعليق شعيب الأرنووط: إسناده حسن. 

)١(‏ الروح؛ في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» ابن القيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 965١1ه:‏ (صه١١5-1١١).‏ 

(؟) مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص .)7١‏ 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي والمسمى ب (إتحاف السائل ما في 
الطحاوية من مسائل)» شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, المكتبة الشاملة: (4/79). 

(5) انظر: عقيدة المطهر: للأب يوأنس لحظي: (ص4).» إعلام مسمى صدق حقيقة الانبئاق ودحض المصر على 
الانشقاق: (ص١٠١).‏ 

(5) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث» تحقيق: محمد الخميس» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» الطبعة الأولى: (ص .)3١‏ 

(0) موسوعة علم اللاهوت: (411/5). 

(8) إعلام مسمى صدق حقيقة الانبثئاق ودحض المصر على الانشقاق: (ص١٠).‏ 
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- "النوع الأول: عذاب دائم» وهو عذاب الكافر» كما قال تعالى: © التَرْيْعْصبُورت 
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عَلَيهَا عدوا وعشيًا ويوم تفو. ",2 
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3 النوع الثاني: يكوة إلى مدة ثم ينقطعء وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين) 
فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه» وقد ينقطع العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو 


ع تع ءال فِرَعَوح أَسَّدَ ألْعَدَاٍِ 56 | مشر عافن 


استغفار"(١).‏ 
أما العذاب في مطهّر الكاثوليك فهوعذاب مؤقت» حيث جاء عنهم إن المظهّر هو 
"سجن مؤقت تنال فيه نفس البار مغفرة خطاياها عن طريق احتمال بعض العذابات المؤقتة 
حون انإنكنا اناير دق الى ادرو بارتقا نالا اولاقو نين اتورنهاة سيدا نالعاو ون 

الملائكة والقديسين"0©. 
ولا ينقطع العذاب في المطهّرء وإنما يخفف فقط يما يقدم للنفوس المطهّرية من صلوات 

وصدقات؛ كما حاء عنهم: "هذا وإن شفاعات المؤمنين الأحياء ستفيدهم للتخفيف من هذه 

العقوبات» وهي ذبيحة القداس والصلوات والصدقات وسائر أعمال التقوى الى اعتاد 

المؤمنين أن يقوموا يما من أجل سائر المؤمنين بحسب ما أنشأته الكنيسة"00). 

8) في البرْرّخ لا يرفع العذاب عن العبد إلا الله أما في مطْهّر الكاثوليك فإنهم يزعمون أن 
'"لرؤساء الكنيسة الكاثوليكية ولاسيما البابا نفسه سلطة وقدرة على رفع العذاب عن 
انفوس في المأير'480. 
وهكذ فإن عقيدة المطهّر عند الكاثوليك تختلف عن ما تواترت به النصوص في أمور 

البرزخ» وهذا ال موضوع يستحق عناء البحث عنه» ونقده نقد لها و ويا وفق ما جاء 


. كن 8 0 


شرع النفيةالزامقية الفيع مياد الفوزان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض: (ص 55). 
(؟) انظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالح: (ص75). 

(؟) عقيدة المطْهّر: للأب يوآنس لحظي: (ص1). 

(5) انظر: اللاهوت النظامي: (ص"5 : 5)» كتر النفائس: (ص850١).‏ 


التناقض حول صكوك الغفران 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من صكوك الغفران. 
المبحث الثابيئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من 
صكوك الغفران. 


المبحث الثالث: منح المغفرة في الإسلام. 
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الفصل الخامس 
التناقض حول صكوك الغفران 


هو 


عهيد: 


صكوك الغفران مصطلح شاع في الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى كوسيلة 
للخلاص من عذاب المطهّر» أو الحد منه» وذلك بخصم مدد زمنية متفاوتة تصل 
لأيا ومسنوات (), 


حيث تقرر في مجمع لاتيران الرابع المنعقد في روما سنة (71١م)‏ أن للكنيسة حق 
الغفران تمنحه لمن تشاءء ومن نّم فهي تملك حق الحرمان(2» فأصبح رجال الكنيسة يؤكدون 
للناس أن هذه الصكوك والسندات تضمن طم غفران الذنوب والخطاياء ليست الماضية 
فحسب بل والمستقبلية أيضأء حن في تلك الحالة ال تفيض فيها الروح لبارئها عند 
الاحتضار! ! 


وتنقذ كذلك نفوس أقربائهم وذويهم من عقوبات المطهّر» يقول جوهان تيتزل7 ف 
إحدى عظاته عن فائدة هذه الصكوك للنفوس المطهّرية: "في اللحظة الى ترن فيها نقودكم 
ونقااع !لسريو ف ااي لفن ع الور ركسي عار اوه اللعنا قار 


)١(‏ انظر: لماذا نرفض المطهر: (ص8١-0٠8)»‏ هل افتدانا المسيح على الصليبء د. منقذ السقار» دار السلام. الطبعة 
الأولى: (ص"١١).‏ 

)١(‏ انظر: مصادر النصرانية: (ص8077)؛ محاضرات في النصرانية: (ص75١)»‏ دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية: (ص4 4")» عقائد أهل الكتاب» أحمد مختار رمزيء دار الفتح للدراسات والنشرء الطبعة الأولى: 

ا 

(؟) حون تيتزل: راهب ألماني ولد في ليسيك سنة (0٠57١م)»‏ تعلم اللاهوت والفلسفة في مدرسة ليسيك الكلية» وفي 
سنة (4/9١م)‏ أصبحت له شهرة كواعظ» وقد صور المؤرحون رذالة سيرته بألوان تقشعر منها الأبدان» توفي سنة: 
(1515١م)‏ في ليسيك. انظر: كتر النفائس: (ص186). 

(5) انظر: أضواء على الإصلاح الإنحيلي: القس فايز فارسء دار الثقافة: (ص5©).» المصلح مارتن لوثر (حياته 
وتعاليمه)» القس حنا جحرحجس الخنضريء دار الثقافة: (ص 08 ).؛ الأسفار المقدسة: (ص5١١)»‏ عقائد أهل الكتاب: 


.)١ (ص؟7‎ 
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المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من صكوك الغفران 


منح الغفرانات يعد من التعاليم الإبمانية عند الكاثوليك» والتعريف هذا التعليم يتحدد 
بتحديد معناه انشاأتة وأدلته. 


المطلب الأول: التعريف بصكوك الغفران. 
أولاً: الصكوك لغة: 

"صك" الصاد والكاف أصل يدل على تلاقي شيئيق بقوة وشدة): حق كأنمنا الحددعنا 
يضرب الآخرء.ومن ذلك قوم صككت: الشيء صكاء وصك الباب: أغلقه بثندة وعف(0), 
والصكاك: جمع صك وهو الكتاب22» واصطك الشيئان: احتك أحدهما بالآخر» واصطكت 
الركبتان: اضطربتاء والصك: وثيقة لإثبات دين أو صفقة0©). 
ثانياً: الغفران لغة: 

أصل الغفر: الستر» ومنه يقال: الصبغ أغفر للوسخ اع اهف 0ك يقال عفن الشنيت 
بالخضاب؛ أي غطاهء وغفر المتاع في الوعاء أدحله فيه وستره» وغفر الله له ذنبه غفراً وغفرانا 
ومغفرة: ستره وعفا عنه» فهو غافر وللمبالغة غفور وغفار(). 

الغفران في العهد القديم. 

تنقل معيئ الغفران في العهد القديم ثلاث كلمات عبرية مشتقة من حذور: 

أوها: "كفر" وهي تنقل معي الكفارة أو التغطية أو الستر وترتبط عادة بالذبائح» فهي 
تتضمن أن الكفارة قد تمت. 

وثانيها: "نسا" ومعناها أساساً يرفع أو يبعدء فهو يشير إلى رفع الخطيئة عن الخقاط 
وإبعادها. 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة: (075/9؟). 

(؟) لسان العرب: .)455/1١(‏ 

(") دائرة المعارف الكتابية: .)١9/0(‏ 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: (59/5 4). 
(5) المعجم الوسيط: (؟5505/5). 
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والنالث: "سلح” وتحمل معى الصفح والإبعاد. 


والكلمتان الأول والثالتة تسسخدمان دائما ق الأشارة إل.غفراق الله أما الكلمة 


القاقة "نذا" سعخيام ايضاق حال غدران الاليياق: 

الغفران في العهد الجديد. 

هناك بعض كلمات يونانية تستخدم للتعبير عن الغفران» ويؤكد العهد الحديد أهمية 
الغفران للآحرين كي يغفر لك» حيث يقول الرب: "اغفروا يغفر لكم"» ويرتبط الغفران في 
العهد الحديد بالصليب؛ كما يرتبط بالمسيح نفسه ويرتبط أيضاً بالإيمان» والإبمان والتوبة 

ليستا أساس استحقاق الغفران» بل هما الوسيلة الى يحصل با نعمة الله('). 

صكوك الغفران اصطلاحا: "أوراق تباع وتشترى كالسلع؛ تتضمن الصفح والغفران 
الى هين ملكا الناسيياتي انو لاعشا عي 1ق "لو ليك بستاو نون كعو لكان مين 

في الجنة حسب ثمنها" (20©. 

قال بوشمن أحد قدماء المختصين في دراسة صكوك الغفران: "إن صك الغفران ليس جرد 

فوروت أنه عا بعد رفيو لاتق ١‏ يطب راعج ةا لطع اع لقنن ارين لكر 

وبمكن تقسيم الصكوك التي بمنحها الكاهن للغفران إلى نوعين: 

.١‏ صكوك غفران للأحياء: وكان على من يريد هذا الصك أن يندم على خطاياه. وأن 
يعترف ها أمام الكاهن» ثم ينفذ العقوبات الى يفرضها عليه الكاهن بعد الاعتراف لكي 
يُكفر عن ذنوبه المرتكبة. 

.١‏ صكوك الغفران للأموات: وهو الحصول على صك لتحرير نفس مطهرية من المطهرء 
وكان يمكن الحصول على هذا الصك كتابة» وينص الصك على عدد السنين الي يريد 


.)4١83- 41١1١//0( دائرة المعارف الكتابية:‎ )١١( 

.)١ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص4‎ )١١ 

(5) الإيمان الأرثوذكسيء بقطر أخنوخ بولس» مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج: (ص١١).‏ 
(:) تاريخ الحروب الصليبية» هانس ابرهاد ماير» ترجمة د. عماد الدين غانم: (ص18). 
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الطالب أن يُعفي منها النفس المطهّرية في المطَهّره وكان لكل صك تمن معين سواء في 
التضحيات الشخصية» أو دفع مبلغ من المال .2١(‏ 


المطلب الثاي: نشأة صكوك الغفران. 

مُنبحت صكوك الغفران في القرن التاسع» وأعطي البعض منها في القرن الحادي عشر 
للحجاج الذين يزورون الأضرحة المقدسة» وكان أول صك بالغفران الكلي هو الذي عرضه 
أوربان الثاني في سنة (35١٠م)‏ لمن يشتركون في الحرب الصليبية الأولى» حيث وعد 
المساهمين في تلك الحروب بغفران جميع خطاياهم إذا كانوا مستعدين لبذل أرواحهم في 
سبيل إيمانهم؛ وكانت أقوال أوربان بخصوص صكوك الغفران في رسائله على وجهين: 

أ- من أجل الدعوة إلى الحملات الصليبية حين تحدث في رسالته إلى الفلاندر عام 
01 

ب- من أجل إبعاد رجال الدين عن الاشتراك في تلك الحملات حين تحدث في 
رسالته إلى أهالي بولونا. 

ومن نمَّ نشأت سّنة منح الغفرانات لمن يتلون أدعية معينة» أو يؤدون خحدمات دينية 
خاصة» أو القيام بإنشاء القناطر والطرق وبناء الكنائس والمستشفيات وغيرها من 
الأعنمال 20 

وقد كانت صيغة الصك المعتمدة من الكنيسة على النحو التالي: 

"ألا فلي رحمك الرب يسوع المسيح ويغفر لك بفضل ما لقي من آلام مقدسة» وأنا بتفويض 
منه ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس ومن البابا المقدس مُنح لي وعُهد به إلي في هذه الأجزاء 
آلا لعلف أولا من كل لزع لق نوما كانه الطريقة "الى انرصق كارا دين كل تعطاباك ومن 
كل تحاوز للحدود وكل إفراط في الملذات مهما بلغت من الجسامة» بل حب من أي إثم تحتفظ 
بتقريره وإدراكه السدة البابوية» وبقدر ما يمتد نطاق سلطان الكنيسة المقدسة أعفيك من كل 


)١(‏ المصلح مارتن لوثر (ص57). 
؟) انظر: قصة الديانات: (ص499)» تاريخ الحروب الصليبية: هانس ماير: (ص79)» قصة الحضارة: ول ديورانت» 


تقديم محي الدين صابر» تر جمة زكي بحيب وآخرون» دار اليل -- بيروت: 77159 .)١‏ 
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عقاب تستحقه في المطهر بسبب هذه الآثام وأعيدك إلى القربان المقدس للكنيسة وإلى البراءة 
والطهر الذين حزق ما في العماد» ولهذا فإنك عندما تموت ستغلق أمامك أبواب العذاب وتفتح لك 
أبواب حنة النعيم» وإذا لم تمت الآن فإن هذا الفضل سوف يظل في أوج قوته عندما تصبح على 
وشك الموت باسم الآب والابن والروح القدس"(2. 

وفي بداية الأمر أحاطت الكنيسة هذه العقيدة بعدة احتياطات وشروطء فكان الحخاصل 
على صك الغفران لا يخلص إلا من المطّهّر فقط وليس من الجحيم» ومن يريد أن يحصل على هذا 
الصك كان عليه أن يعترف ويتوب عن نخطاياه» كما كان هذا الصك ينح بحاناً للفقراء(9). 


ع, 


حاء في كتاب تاريخ الكنيسة في بيان قرار المجمع الثاني عشر المنعقد سنة (5١7١م):‏ "أنمى 
المجمع تعاليمه فيما يتعلق بأمر الغفران فقال: إن يسوع المسيح لما كان من قلد الكنيسة سلطان 
منح الغفرانات» وقد استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلا منذ الأيام الأولى» قد 
أعلم المجمع المقدس وأمر بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب الممسيحي 
والمثبتة بسلطان المجامع» ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن الغفرانات غير مفيدة أو ينكرون 
على الكنيسة سلطان منحهاء غير أنه قد رغب في أن يستعمل هذا السلطان باعتدال واحتقراز 
حسب العادة المحفوظة قليهاً والمثبتة في الكنيسة لثلا بمس التهذيب الكنسي تسراخ بفسرط 
العهيا "0 

على أن هذه القيود والضوابط الى فرضتها الكنيسة على منح الغفرانات ما ليقت أن 
انحلت» فأصبحت هذه الصكوك تحارة رابحة شائعة لجأت إليها الكنيسة في ظروف كثيرة كلما 
احتاحت إلى المال» بل تطورت الفكرة فاستعملها الأمراء لابتزاز المال(؟»» فكان دخل الكررسي 
البابوي سنة (50١١م)‏ ضعف دعل ملوك أوروبا كلهم» وبفضل سذاحجة الناس وشراهة البابوات 
- الذين أغفلوا حث الناس على التوبة وتركوا لهم حريتهم الكاملة في أن يفسروا تلك الصكوك 
بأكُا كفيلة بإعفائهم من التوبة» وأكهم يستطيعون الاعتماد على ما يقدمونه من مال لنيل المغفرة- 


)١(‏ قصة الحضارة: (5؟/5). 

() المصلح مارتن لوثر: (ص١5).‏ 

(7) عقائد أهل الكتاب: (ص55١).‏ 

(4) انظر: المصلح مارتن لوثر: (ص ٠‏ 5)» أضواء على الإصلاح الإنجيلي: (ص١7).‏ 
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وصل الأمر حداً جعل تومس جسكون مدير جامعة إكسفورد يجأر بالشكوى قائلاً: "يقول 
المذنبون هذه الأيام لست أبالي كم أرتكب من الذنوب أمام الله لأنه من السهل علي أن أتخلص 
من كل ذنوبي وما يترتب عليها من العقاب بالمغفرة» وصكوك الغفران بمنحين إياها البابا االذي 
ابتاعها منه مستورة نظير أربع بسنات أو ستء كأني أكسبها في لعبة تنس مع من في مقدرته أن 
بمنح هذا الغفران. 

ذلك أن بائعي هذه الصكوك كانوا يطوفون البلاد ويفرقون خطابات بالمغفرة نظير بنسين 
تارة ونظير جرعة من الخمر أو الجعة تارة أخرى» بل إفهم يعطوها نظير استئجار عاهر» أو نظير 
ارين الدنسن "010 

وف سنة (1١51١م)‏ أصدر البانة ليو العاهر ران شاملا للعالم أجمع به يقصر مدة 
المطهّر» ويتمتع هذا الامتياز كل من يشتري صكوك الغفران» وكان الغرض من هذا هو 
الحصول على المال اللازم لبناء كنيسة القديس بطرس في روما0©). 

ورد ف كتر النفائس ما نصه: "فلما وصل تيتزل إلى ويتمبرج حيث كان يعلم 
لوثيروس("): فتح دكاناً لبيع أوراق الغفرانات البابوية» وكان ينادي جهاراً بلا حجل أنه 
بواسيطة الدرلهم تعتر بطي اناا الى بقلي لأساف والع جتتعاها بوالى تسق رقنليياة اقل 


.)00/97 ءالا/١5( انظر: قصة الحضارة:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تاريخ انشقاق الكنائس» القمص زكريا بطرس الناشر -- 0171© .3]1©123133113] . الالالاللا: (ص »)١ ١‏ 
قصة الديانات: سليمان مظهر» مكتبة مدبولي» 141١٠‏ ١ه:‏ (ص 45 4). 

(5) لوثيروس: مارتن يوحنا "هانس" لوثر» ولد في العاشر من نوفمبر سنة (547 ١م)‏ في منطقة تورنج الزراعية» انحدر 
من أسرة ريفية متواضعة» كان والداه في غاية القسوة في تربيتهما له» يقول عن ذلك: "كان والداي في غاية القساوة 
معي؛ الأمر الذي خلق م فيان توالا ولك كاقق السبو قنع غاد دفعي الى الدير لأصبح زاهاء أَغى دراسته 
الثانوية في مدرسة القديس حورج بمدينة أزيناخ ثم التحق بجامعة أرفورت "161016" حيث درس الفلسفة» تزوج سنة 
(575١م)‏ بالراهبة كاترن هانزفون بورا وأنحب منها ستة أبناء» الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لا في الأوساط 
الكاثوليكية فحسب بل حى بين المصلحين أنفسهم, أدت عدة عوامل إلى قيامه بدعوته لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية 
منها موضوع صكوك الغفران والمفاسد الي نشأت عنه» كان حاد الطبع» صلب الرأي» صعب الإقناع» لا يعرف اللين 
أو المرونة في نقاشه كما اعترف هو بذلك» توفي في يوم الخميس ١8(‏ فبراير سنة 545 ١م)‏ في ايسلبين "ع0عاوا", 
ترك غندة- مؤلفات منها: الى الأمة المسيحية الألمانية التبيلة الأسر البابلي للكنيسة» الحرية المسيحية. انظر: المصلح مارتن 


لوتر: وص 1-07 .)١١‏ 
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يعوزه إلا أن يبناع شيئاً من أوراق الغفراناك البانؤية: أما لو يروس" الذي" كان يعرف محرة 
الكتاب الإلهي أنه ليس هناك أحد يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. وأن التوبة الخالصة 
والإيمان بيسوع المسيح هي الواسطة الوحيدة لغفران الخطايا كمض وأحذ يندد بتلك التجارة 
بالاهياك "200 

ومع مايكونيوس - راهب فرنسسكاني -بصنيع تيتزل فكتب تقريراً عن هذا العام 
0١15م)‏ يقول فيه: "إن ما قاله هذا الراهب الجاهل وبشّر به أمر لا ييصدقء لقد أعطى 
طابات مختومة ضمنها أن الخطايا ال يعتزم المرء أن يرتكبها سوف تغفر له وقال: إن البابا 
علله سلطا قزق سلطان الرسل والملائكة والقديسين» بل يفوق سلطان العذراء مريم نفسها؛ 
لأن هؤلاء جميعاً كانوا أتباعاً للمسيح أما البابا فهو ند للمسيح"؛ وقد يكون في هذا مبالغة» ولكن 
مثل هذا الوصف يمكن أن يقدمه أي شاهد عيان يشير إلى ما يثيره تيترل من مقت. . . إل "(0. 
نم ذكر أموراً في تقريره ذلك عن مقولة لتيتزل أثناء ترويجه لتلك الصكوك يَعَفٌ الأسان عن 
ذكرهاء ويجف القلم قبل أن يسيل بّا. 

لهذا السبب ولأسباب أخرى أعلن مارتن لوثر شق عصا الطاعة والخروج عن الكنيسة 
الكانر كتيمل معنن التشانا والاحتجاجات على الكنيسة» وهاجم بأطروحاته الي بلغ 
مجموعها (45) معتقدات الكنيسة حول الغفران والمفاسد الى نشأت عنه. كما هاجم الانحرافات 
المذهبية والثقافية للكنيسة ووضع هذه الاحتجاحات على أبواب كنيسة بلداته سنة (17١5١م)‏ 
مُصرحاً أنه ليس لمسألة صكوك الغفران أي تبرير عقائدي؛ وأن على البابا نفسه الخضوع لسلطة 
الكتاب المقدسء فاهتز عرش البابوية وهبط بيع صكوك الغفران0). 


)١(‏ كتر النفائس: (ص15). 

)١(‏ قصة الحضارة: (7/714)» وقد أشار القس د. يواقيم رزق مرقس إلى ذلك التقرير في كتابه محاضرات في الكنيسة الغربية. 
(5) انظر: الجانب المظلم في التاريخ المسيحي: هيلين ايليربي» ترجمة: أ. د سهيل زكارء دار قتيبة: (ص5١٠١)»‏ تاريخ 
انشقاق الكنائس: (ص5١))»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص؟87)» كت النفائس: (ص 3 5 )» البراهين الإبحيلية 
ضد الأباطيل البابوية: (ص١1١-7١).»‏ المصلح مارتن لوثر: (ص5ه).» قصة الديانات: (ص”5 5 5)» الأسفار المقدسة: 
(ص١١١)»‏ تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية: ميرسيا إلياد» ترجمة عبد الحادي عباس» دار دمشقء الطبعة الأولى: 


.)0 57/9 
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وبمكن تقسيم تلك الاحتجاجات إلى مجموعات: 

ه "من )١9-1١(‏ تمثل الاحتجاجحات ضد صكوك الغفران للنفوس العا واب بي 
حاول لوثر أن يبين أن سلطان البابا لا يمتد لأبعد من الأرض» وليس له سلطان على 
الأرواح في المطهر. 

ه من (8--85) مجموعة أخرى يتكلم فيها عن الصكوك الخاصة بالأحياء» ويشرح 
فيها أن الشرط الأساسي للحصول على الغفران هو التوبة الحقيقية. 

ه من (4.8-59) في هذه الاعتراضات يحذر لوثر الذين يرتكبون الخطايا والموبقات 
بدعوى أنهم حصلوا على صكوك الغفران» كما أنه تحدث عن المبالغة في سلطان البابا. 

ه من (91 -450) يختم بما لوثر هذه الاحتجاحات بتحذير الشعب من الأنبياء الكذبة 
الذين ينادون للشعب بالسلام ولا سلام حقيقي» ويعلن للشعب أن دخول السماء أو 
الحصول على الخلاص ليس طريقاً هيناً لين يشترى ويباع بالمال» إن دخحول ملكوت 
السماوات لا يتم بالوعود الكاذبة بل بالتوبة الحقيقية وانسحاق القلب"(2©2. 


وقد وجدت هذه الاحتجاجات تأييداً واسعاً بين الناس: فعضدوا لوثر وانضموا 
لصفوفه مدفوعين بعوامل مختلفة: 
.١‏ عضده البعض بسبب كراهيتهم وتذمرهم من الضرائب الي فرضها عليهم البابا. 
.١‏ عضده الفلاحون؛ لأنهم توقعوا أن هذه الحرية الدينية الي نادى بها لوثر قد تكون 
وسيلة لإعتاقهم من أغلال العبودية. 
*. عضده طائفة من المتحمسين لهدم كل الأشياء في النظم القديمة» وخلق عالم جديد 


يتمشى مع عصر النهضة0). 


.)55- المصلح مارتن لوثر: (صهه‎ )١( 
.)١ (؟) انظر: الجانب المظلم في التاريخ المسيحي: (ص3١٠)» تاريخ انشقاق الكنائس: (صه‎ 
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وعلى إثر ذلك اقم لوثر با هرطقة وأصدر البابا "لاون العاشر" في يناير 
(١1687١م)‏ قراراً بحرمان لوثر نتيجة لإصراره على مواقفه وأمر بحرق مؤلفاته(2. 

وفي الرد على احتجاجات لوثر صدرت وثيقة بابوية عقب بمجمع لاتيران الخامس 
تحت مسمى "جواب على مقالات مارتن لوثر" بعنوان الغفرانات ثما جاء فيها: "الحبر 
الروماني» خليفة بطرسء الذي ألقيت إليه سلطة المفاتيح ونائب المسيح يسوع على الأرض» 
بقوة سلطة المفاتيح الى تفتح ملكوت السماوات يترعها ما يحول دون ذلك في المؤمنين, 
أعبى الخطيئة وعقوبة الخطايا الفعلية: الخطيئة بسر التوبة» والعقوبة الزمنية على حسب العدالة 
الإلهية بغفران الكنيسة» فالحبر الروماني يستطيع لأسباب عديدة أن بمنح هؤلاء المؤمنين, 
أعضاء المسيح برابط المحبة في هذه الحياة أو في المطهر» غفرانات مستمدة من فيض 
استحقاقات المسيح والقديسين» فعندما بمنح بسلطته الرسولية الغفران للأحياء والأموات» 
يوزع على عادته كنز استحقاقات يسوع المسبيح والقديسين. جاعلا الغفران اخحر 
"الاغتراف") أو تل سيل التوسل» وكذا فجميع النين نالا هذا العغران :ستو كانوا أحباء 
أو أمواتاً قد تحرروا من العقوبة الزمنية الناجمة بموجب العدل الإلمي» عن خخطاياهم الحالية 
بقدر الغفران الممنوح أو المكتسبء وإننا نقرر بسلطتنا الرسولية ومعضمون هذه الرسالة أنه 
هكذا يجب أن يكون التفكير والوعظ تحت طائلة الحرم المسبق"20. 
وكان في إعلان لوثر لتلك الاحتجاجات بداية لشورة دينية أدت إلى ظهور حركة 
البروتستانت وانقسام أوربا الغربية بين الكاثوليك والبروتستانت في فهايات القرن السادس 


0 


١١)انظر:‏ أضواء على الإصلاح الإبحيلي: (ص5 5-7 2)7 تاريخ انشقاق الكنائس: (صه »)١‏ كتز النفائس: (ص 49 - 
٠ه)‏ الأسفار المقدسة: (ص7١1١-١7١).‏ البراهين الإنحيلية ضد الأباطيل البابوية: (ص”7١)»؛‏ قصة الديانات: 

(ص” 5 5)» الإسلام والمسيحية في الميزان» شريف هاشمء؛ مؤسسة الوفاء» بيروت: (ص؛ 35). 

(؟) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها .)"0//١١(‏ 

() الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص؟727). 
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واشتعلت نار العداوة بين البروتستانت من جهة» والكاثوليك من جهة أخحرى في 
شكل سلسلة من الحروب الأهلية في فرنسا وانجلتراء وكذلك في حرب الثلاثين عاماً الي 
توورطتك:فيينا المآنناء السيؤيك بو افر لفيا النغار كع العا هو ليد 

وفيما عرف باسم مذبحة القديس بارثيليمو في: (5؟ آب سنة 517١م)‏ جرى ذبح 
عشرة آلاف بروتستاني في يوم واحد في فرنساء» وكتب البابا غريغوي الثالث عشر إلى ملك 
فرنسا شارل التاسع يقول: "نحن نبتهج معك أنه بعون الرب قد حررت العالم من هؤلاء 
المراطقة الأشرار"20. 

أكااقافر] فقن أعلن كلك هدري التاتح من نفس هرما للكيينة و أصلاو ترسو 
سيادة أصبحت ,بموجبه انجلترا بروتستانتية وتعرض الكاثوليك لش أنواع القمع والاضطهاد 
عوجب قوانين سنتها الحكومة(). 

يقول الأب جان كمبي: "قام في مطلع القرن السادس عشر أناس صمموا على 
الشروع في إصلاح الكنيسة» ولكن على إثر سوء التفاهم وأعمال العسف المتبادلة بين 
الطرفين أدى ذلك الإصلاح مع الأسف إلى تمزق الكنيسة الغربية» وف أواحر القرن السادس 
عشر ظهرت ملامح جديدة لحغرافية دينية ما زالت قائمة إلى أيامنا" 20). 

وثما ينبغي الإشارة إليه هنا أن تلك الممارسات الخاطئة لسلطان الغفرانات من جانب 
الكنيسة الكاثوليكية قد استنكرته ورفضته الكنيسة الأرثوذكسية الى تعتقد بأنه لا مغفرة 
للخطايا بدون توبة واعتراف وانسحاق قلب الخاطئ» وأنه لا يمكن لأحد أن يبيعها أو يهبها 
بلا توبة بزعم أحقية الكنيسة أن تب الغفران من استحقاقات المسيح والقديسين وكذلك 
الكنيسة البروتستانتية الي لم ترفض هذا المبدأ فقط بل رفضت كذلك مبدأ الاعتراف أمام 


.)١١١ص( الجانب المظلم في التاريخ المسيحي:‎ )١( 
(؟) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص87).‎ 
.)١7١7”ص( دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة:‎ )١( 
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الكنيسة كلهاء والغفران لديها يكون من الله مباشرة عن الخطايا الماضية والحاضرة والمستقبلة 
أ 


جاء في شرح أصول الإبمان: "ليس من سلطان للبشر على مغفرة الخطاياء ولم يكن 
ذلك السلطان معطى لكهنة العهد القديم لأنه من اخعتصاص سلطان الله وحده"("2. 
المطلب الثالث: فلسفة منح الغفرانات في الكنيسة الكاثوليكية. 

قضية منح الغفرانات في الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً من حيث الاعتقاد ؛ما 
وممارستها بسر التوبة والاعتراف للكاهن» حيث تؤخذ من استحقاقات المسيح والقديسين 
وتوزعها الكنيسة بسلطائها على النفوس الى لم تستطع أن تعمل أعمالاً صالحة كافية لخلاصها فْ 
حياقها على الأرض0©). 

جاء في التعليم المسيحى للكنيسة الكاثوليكية: "قضية الغفرانات في الكنيسة- عقيدة 
وممارسة- مرتبطة ارتباطا وثيقاً بسر التوبة. 

ما هو الغفران؟ 

الغفران هو أن يترك لنا الله العقاب الزمئ الذي تستتبعه الخطايا المغفورة غلطتها ياو تحرك 
اموه حا داري بر سي لح لحيو وسو اليد فى جار زعم 
فتوزعها بسلطاهها وتطبق على المؤمن استحقاقات المسيح والقديسين, تكو تراك م تيتا اد 
إن عبييا ع قات حور أن كات من العقاب الزميئ الذي بحره الخطيئة؛ كل مؤمن 
باستطاعته أن يحصل على غفرانات|. . . ]| لنفسه أو يطبقها على الراقدين"49). 


,)37 4-7 انظر: الفروق العقيدية: (ص 55-554)» موسوعة علم اللاهوت: (5/5 4 5)» العلاقة الجدلية: وص‎ )١( 
لماذا نرفض المطهر: (ص 88-18 )» أسرار الكنيسة: وص‎ »)١175 الطوائف المسيحية: (ص 785)» عقائد أهل الكتاب: (ص‎ 
.)١87؟ اللاهوت النظامي: (ص 4754)» كثر النفائس: (ص‎ .)١77 الأسفار المقدسة: (ص‎ ) ١١١-15 

(؟) شرح أصول الإيمان: (ص275). 

(5) انظر: كتز النفائس: (ص45).» لماذا نرفض المطهر: (ص85 --88)» موسوعة علم اللاهوت: (54/ه٠4:5‏ - 
)) أسرار الكنيسة: (ص8١١ ».)١١5-‏ المصلح مارتن لوثر: (ص.ه-55)» طريقة علم لأحل البروتستانتين» 
ترجمة الخوري مرتينوس» دير القديس يوحنا الصايغ» لبنان» ١٠8١م‏ (ص4527 --495). 

(5) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: 7.01/9 -707). 
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"'ونادت الكنيسة الكاثوليكية بأنه يمكن عتق الخطاة من العقاب الأرضى والأبدي بشراء 
صكوك الغفران! ! » وفي تلك الأوراق نحد أن الذي يتلو صلاة قصيرة للقديس يوسف يصير له 
الكنائس أيضا تعتق من القصاص الحاضر والمستقبل (غفران كامل)» وفي إحدى كتب اللاهوت 
الكاثوليكي تحت عنوان "غفران القديس مارفرنسيس" نحد الأسئلة والأحوبة التالية: 

س: ما القول في زيارة كنائس رهبنة القديس مارفرنسيس ف اليوم الثائ من شهر آب» 
هل يربح -ف هذا اليوم- غفرانا كاملا متعددا بحسب تعدد دعوله الكنيسة حيث يصلي فيها ولو 
قليلاً؟ 


س: ما القول في نفع الغفران الذي يصرف إلى النفوس المطهرية؟! هل نفعه لهم مقطوع به 
بحيث لا بمتنع انتفاؤه؟ 

ج: نعم) والدليل أن المسيح أعطى الكيسة سلطاناً م ؤكداً بحيث يتعارض عدم تنفيذه مع 
قوله: "كل ما حللتم"» هذا وإن منح الغفران -من أجل الموتى- هو فعل حقيقي من أفعال المفاتيح 
لصدوره عن سلطان رسوليء ومن المعروف أن المفتاح يصيب الفتح بلا محالة م كانت الشروط 
مر نود ١‏ عق نل نافد سنواع كان ق عق الأحياء أو الموى"10). 
المطلب الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية. 

معدل الكاتؤليك بعدد من النصوص منها: 

أولاً: البراهين الكتابية. 

أ- مخاطبة المسيح لبطرس: "وأنا أقول لك: أنت صخر وعلى الصخر هذا سأبئ 
كنيسيّ فلن يقوى عليها سلطان الموت» وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فما 


ويعلتة ىن الأرض :ريط ف الشماوات رونا تعلقه::ق الأرضن خل اق اللسجاء "20 


.)444/4١ )تقلا عن موسوغة علم اللاهوت ميخائيل ميناء‎ ١ :5/7( علم اللاهوت: بطرس غوري:‎ )١( 
9-1١8 (مت15:‎ )0( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


تستند الكنيسة الكاثوليكية إلى هذا النص وتبئ عليه تعليمها القائل بأن خلفاء 
بطرس يرثون رئاسته» حيث يعد يسوع بطرس بسلطان الربط والحلء أي منح 
الغفران ومنعه الأمر الذي كان يعين في الدين اليهودي التحليل والتحريم؛ والفصل 
من الجماعة الدينية أو القبول فيها ولما كان بطرس قد تقلد من المسيح المفاتيح فلابد 
إذاً أنه تقلد أيضاً السلطان لرفع كل مانع من الدحول إلى ملك السماوات؛ وبين 
هذه الموانع القصاصات الزمنية الى إن لم يوف عنها فلا بمكن لأحد البتة الدخول 
إلى ملكوضتة السفاوات2)07: 

ب- ما ورد في إنجيل يوحنا عن المسيح أثناء مخاطبته لتلاميذه: "حذوا الروح 
القدسء من غفرتم لهم خطاياهم نغفر لهم؛ ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسسك 
عليهم"(2؛ فالكنيسة بحسب الكاثوليك لها رسالة وسلطان مغفرة الخطاياء لأن 
المسيح نفسه منحهما لها عندما منحهم الروح القدسء» وتمارسه الكنيسة عن طريق 
الأساقفة والكهنة بطريقة اعتيادية في سر التوبة(20©. 

ثانياً: شهادات الآباء. 

أذ . ""إن خا لكوي تعف فك هد الاقمو استعيلةه ابض كما نيت لاسن فسن 
أولنك الذين كانوا قد كفروا بالمسيح بسجودهم للأوثان» ثم كانوا يرحعون إلى الإبمان 
الحقيقي فكانوا يتضرعون إلى الشهداء» لكي يشفعوا لحم عند الأساقفة وذوي الأمر 


لينالوا مغفرة القصاصات المستوحبة عليهم. 


)١(‏ انظر: تفسير الكتاب المقدس النسخخحة الكاثوليكية من الألف للياء: (؟/8)» الدرة النفيسة في بيان حقيقية 
الكنيسة: السيد قورلس نام بيئ» طبع في الموصل في دير الآباء الدومينكان» /51/١م:‏ (ص5١5).‏ 

59)(ير 15١‏ ؟680-5). 

(") التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (؟/١١5).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


قال'ق كتابة إلى القنهنذاء: فإذا م يمكنهم -أي المرتدين- أن يحصلوا على ذلك 

السلام في الكنيسة» فلهم عادة أن يطلبوه في السجون من الشهداء"20. 

ب- "وكتب القديس قبريانس في رسالته العاشرة إلى الشهداء المعترفين: ويحب أن 
تصلحوا هذا الأمر حسب همتكم أن تمنحوا أولئك الذين تبتغون أن يمنح لمم السلام. . 
. . وأطلب منكم ف الذين أنتم قد رأيتموهم وعرفتموهم وعلمتم أن توبتهم ترضي 
أن تذكروهم فرداً فرداً في كتاب» وأرسلوه"("). 

ج- "يقول القديس كيرللس: نحن نصلي لأحل جميع المؤمنين المتوفين منا؛ لأننا 
مؤكدون بالإسعاف الذي أن للأنفس الى نصلي وتقدم الذبيحة لأجلها. 

د- والقديس امبروسيوس ف رسالة كتبها إلى فاوستينوس بوفاة أحته يقول: ليس الآن 


وقت سكب العبرات» بل عمل الصلوات وتقدمة الذبيحة لأحل نفسها"0©. 


.)١١7ص( الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة:‎ )١( 
.)١١7ص( المصدر السابق:‎ )١( 
طريقة علم لأحل البروتستانتيين: (ص185-484).‎ )”( 
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المبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من صكوك 
الغفران. 


رفضت الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية تعليم منح صكوك الغفران؛ حيث عدوا 
هذا الأمر دجلاً وتضليلاً للناس لأكل أموالهم بالباطل» وأن هذا التعليم ليس غريباً عن مبادئ 
لدبب بعل فلي انا هاا 

وقد أورد الرافضون لهذا التعليم من النصارى جملة من الاعتراضات يذكر منها ما يأنَ: 

أولاً: إِنّ هذا التعليم لا أساس له مطلقاً في الكتاب المقدس الذي يعلم أن الغفران لله 
وحدهء كما أنه يضاد كفارة دم يسوع الذي سفكه لأجل خلاصنا وبدونه لا يمكننا 
الحصول على غفران الخطايا- كما يزعمون- ولا يوجد في الكتاب ما يشير إلى استحقاقات 
القديسين والملائكة بمكن توزيعها على البشر» كما أنه لا أساس له في التقليد الكنسي» ولا 
ف تعاليم آباء الكنيسة» وكل تعليم لا أساس له في الكتب المقدسة والتقليد الردسولي هو 
باطل واحتراع ترفضه الكنيسة» حيث لم يقل رسل المسيح أن لحم سلطان مغفرة الخطاياء بل 
أعلنوا أن ذلك ما يخص الله وحدهء واكتفوا بالتصريح بشروط المغفرة» فادعاء البشر سلطان 
الله إهانة للمسيح وإفساد لتعاليمه(). 

قآياء إن غيم لكات خكاه كي .روي مقف عا ]كار 4ن اللي ادي 
استرعه الباباوات ليكون فخا لاقتناص أموال الناس بالباطل» بحجة تخليص موتاهم من عذاب 
المطهر؛ ليطرحوا الأحياء في أبدية عذابات جهنم الفقر» وأن هذا التعليم مبئى على دعوى 
المطهر الذي لم يعرف عند الكنيسة الشرقية قط» وعندما ادعت به كنيسة رومية لم قبل 


»)١5ص( انظر: أسرار الكنيسة: (ص١7١)؛ أضواء على الإصلاح الإنحيلي: (ص77)» الإبمان الأرثوذكسي:‎ )١( 
موسوعة علم اللاهوت: (5/4 55-44 4)» الصخحرة الأرثوذكسية» حبيب جحرحس مدير الكلية الإكليريكية وعميد‎ 
ندارش الأحد سايماء شلك الفمفن ولت بياشيلى'الطيعة التانسة وطن 08 الزنواله الوضه بالدليل إلى طاعة‎ 
الإنخيل» ميخائيل مشاقة» طبع في بيروت سنة: 845١م: (ص58).‎ 

(؟) انظر: أسرار الكنيسة: (ص8١١).»‏ اللاهوت النظامي: (ص474)» الرسالة الموسمة: (ص8 ه)» الإيمان 
الأرثوذكسي: (ص5١)»‏ الصخرة الأرثوذكسية: (ص""). 
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منهاء ومن المعلوم أيضاً بأن أساس هذا التعليم مع جملة تعاليم غيره قد أذوها عن تعاليم 
الوثنيين الي مالوا لتصديقها عندما شاعت بينهم فلسفة أفلاطون الوثئ واعتمدوا عليها. حي 
وحد بين معلمي كنيستهم من قال: "لو عدم الإنخيل لكشفت عنه حكمة أفلاطون"”, وبمذا 
كفاية لمعرفة ما اتصلوا إليه من الضلال(2. 

ثالاً: إن هذا التعليم مضر بالناس؛ لأنه يحرم الخطاة من الوسائط الضرورية لعلاج 
أمراضهم الروحية» ويغش الشعب ويضلله ضلالاً فظيعاء إذ يصور لهم سهولة المصالحة مع 
الله ومع الكنيسة» ويفتح نابا [لأظسان لتعوادو انق النظايا مزاواموا نهد يعون الي شحهرنا 
أوراق غفرانات تصفح عن خطاياهم وتبررهم أمام الله» وتبيح لهم الخطايا المستأنفة, كما أنه 
بملاٌ الفقراء يأسأء إذ لا قدرة لهم على شراء تلك الأوراق» والخلاصة أن هذا التعليم سبب 
فساداً عظيماً في الآداب العمومية كما يشهد بذلك التاريخ(2©. 

زابعاء إن هذا التعليم يكره كرون من آناء«الكنيسة ال ومالية الفسهم ويترفون بأنه 

أ) قال الكاردينال نيش: "ما دام الناس لم تكن لديهم فكرة عن المطهرء لذلك لم 
يفتشوا عن صكوك الغفران؛ لأن كل اعتبار الغفرانات هو المطهر» وحيث أن المطهر لم يكن 
معروفاً عند الكنيسة الجامعة إلا في أجيالنا الأخخيرة فليس بعجيب إذا كان في أول الكنيسة لم 
تكن صكوك الغفران موجودة, فالمطهر را لم يوجحد ذكره قط في كتب الآباء القدامى» 
والروم -حنى يومنا هذا- لا يؤمنون به» واللاتين قبلوه ليس في وقت حورل اتلاره. 

ب) قال القديس أنطوين رئيس الأساقفة في فيرنزا: "بخصوص الغفرانات ليس لما قول 
عض وض :إن كمي« القلاناة ولأ ووجدة. :813 للقت اناك عدن "كفي ا(الماهيق القوافى . 


)١(‏ البراهين الإبجيلية ضد الأباطيل البابوية: (ص15-517). 
(؟) انظر: أسرار الكنيسة (ص١١١).»‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم (ص75)» الإيمان الأرثوذكسي (ص5١)»‏ 
الصحرة الأرثوذكسية: (ص5"). 
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ج) قال الكاردينال كاينانوس: "إنه لو كان لنا خبر محقق عن كيف دخلت عادة 
الغفرانات في الكنيسة لكان ذلك يعيننا في الفحص عن المطهر» ولكن لا يوجد ذكر هذه 
الأقنام أضيذ أن اكب القدية ولا ن' كفي العلمين كانواتروها أو نين 

د) وقال المؤرخ ثوبانوس "أحد كبار العلماء": "إنه في سنة (١51١م)‏ كان البابا 
لأون الغافر برخلا مسسلما ذانة لكل تو عاهى الحقنة التراضية المحمية» لك مع فالا مسن 
كل جانب لأجل مصاريفه الحزيلة» وكان يرسل أوراق الغفرانات الي فيها الوعد.بمحو كل 
حطيئة» وكدية الحياة الأبدية في جميع ثمالك المسيحيين» وكان 0 معنا .فيها الغمى الذى بحت 
على كل واحد أن يعطيه عقدار خخطيئته. 

واختار البابا له جحباة وخزنة يحفظون الأموال في جميع الأماكن» ومبشرين يطوفون 
حيثما يكون طم منفعة كثيرة من هذه الغفرانات» وهؤلاء المبشرين قد عظموها ب 
وعظموا قوتا في خلاص الأنفس الشقية في المطهر". 

ه) وقالت القديسة بريجيتا: "إن البابا قد جمع الوصايا العشر كلها في كلمة واحدة 
وهي "قدم لي مالا". 

و) العالم وأسالوس النمساوي "الذي يسمى نور العالم لسعة علمه» وكان طبحودين 
يما لزنا اسكتعوون! الرابء "قال بق : اعدف «رنينائلهة "إن لقان لبس اله بساطاك أن يعطبي 
غفراناً ولا ساعة واحدة» وأنه أمر مزح وهزوءء إنه قي بعض الأوقات يعطي غفراناً على 
سبع سنوات لأجل خطية» وبعض أوقات على سبعمائة سنة أو إلى الأبد بالغفران الكامل". 

وقال أرشاء "إنه ل يويح أصنلذ ذلك الفبيين بين غفررنا اقطة وقضاضها الب عليه 
تعليم الغفرانات وأن هذا التعليم هو من قبيل الطمع بالمال» وإن كان الله ذاته لا يعطلي 
عن انراد" القلين اسيك التائب» فكم يكون البابا أقل منه» وأما إذا كان الله يغفر 
فكيف للبابا سلطان أن يربط! وإن كان لا يوجد للخاطع قصاص بعدما يغفر الله له فالبابا 
ماذا يحله! "2)010. 


.)١5١-1١١١ص( موسوعة علم اللاهوت: (45/4 4)» وانظر: أسرار الكنيسة:‎ )١١( 
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خانيا »+ إن مضافل اتسين ميننا #اليت عطابيلة لفك انا دكين رافك هيا كن 
ويفضل عنها حى يوزع منها على الغير» فإن هذا التعليم غريب عن تعاليم المسيح: 

أ لأن أعمال القديسين مهما كانت فاضلة فإِهُا لا تصير كاملة ومقبولة بذاقا بل 
شر السنة الك 

ب) مهما عمل الإنسان من الفضائل لا يمكنه أن يصل إلى المطلوب بالوصية القائلة: 
"'فكونوا أنتم كاملين كما أباكم الذي في السماوات هو كامل"(20. 

وهذا هو الكمال المطلوب من القديسين» ومهما تقدم المؤمنون في هذا الكمال فإهم 
اياون لا 

عات : "إن هذه الغفرانات تدم قواعد علم اللاهوت في كتب اللاتين» كما تهقدم 
مطهّره ويلغي بعضها سر الاعتراف» بل ويوافق البروتستانت في أفكارهم ومبادئهم! ! 

ورد في صفحة )١88(‏ من كتاب المجمع اللبناني بخصوص فائدة القداس: "'ويصدر 
عن هذه التقدمة غير الدموية نفس الفوائد الى صدرت عن ذبيحة الصليب الدموية لا 
انظ قينا عاذ بر لز نلك (واسواده عزن ناا ا" الوفترق لالحا دوهع وقد العقوناف الادة 
لخطاياهم وغير ذلك من الاحتياجات فقط»ء بل تتقدم عن الأموات الراقدين بالمسيح". 

فكيف يتشبثون بغفرانات البابا وتعليم المطهّر في جانب هذا السر الإلي! 

يقول اللاهوتي انطونين اللاتيئ في صفحة 7١7(‏ مجلد ”): "إن ذبيحة القداس تمنح 
الذين تتقدم لأجلهم مغفرة الخطايا المميتة والعرضية نظراً إلى الجرم والقصاص الزميئ الواحب 
عن الخطيئة المغفورة كقول المجمع التريدنتيئ في الجلسة (5): "إن هذه الذبيحة هي 
بالحقيقة استغفارة» وبتقدمتها يرتضي الله مانحاً النعمة وموهبة التوبة غافراً الجرم والخطايا 


)١١‏ (مت ه6:5م4). 
99 أستران الكنيسة: (ضن 3 1): 
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لأحل الأحياء والأموات والوفاء عن الخطايا والذنوب لأجحل ضرورات أخر فليكن محروما 
فتمنح بدون واسطة مغفرة القصاص الزمئ الواجب لأجل الخطايا المغفورة نظرا إلى الذنب". 
وقال صاحب كتاب الذمة (ص75١):‏ "إن الأسرار المقدسة تغفر الخطايا العرضية". 
وورد في صفحة (7؟١75)‏ من كتاب علم الذمة: "أن مسحة المرضى تغفر الخطايا 
حطايا كثيرة . 
وورد في كتاب مرشد المستفتحين (ص577): "إن الندامة الكاملة تصالح الإنسان مع 
الله قبل قيامه بسر الاعتراف". 
فهذه حواجز وأسوار من حديد تمنع المسيحيين الراحلين من أن يصلوا إلى مطيمر 
اللاتين الذي سّخر معلمي لاهوته بتعاليمه فبنوا بيد» وهدموا ما بنوا باليد الأحرى"("2. 


)م١9176 انظر: تنوير الأذهان بالبرهان إلى ما في الكنيسة الغربية من الزيغان» المؤلف: الأنبا ايسوذورس» طبع سنة‎ )١( 
.)58١١-١99ص( مطبعة التوفيق بالقاهرة:‎ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثالث: منح المغفرة في الإسلام. 
منح المغفرة وقبوها في الإسلام يرتكز على عدة نقاط يذكر منها على سبيل الإجمال 


تت حث الله عباده على التوبة وطلب المغفرة وبين لهم سعة رحمته وواسع فضله 


3 2 ار م عه , ووو عع على ود مططا رع ع مم 
في قبولها. قال تعللى: ظكُلْ يعبَادِى الَدِينَ أَمَرَ وا عكَ أَنفْسِهمَ لا تَنَطوا من تحمة الله إِنَّاَلنَهَ 


يشْفِرالدوب جتِعا إن هوَالَْفُو لم4 إسوة ازمر :-]. وقال تعالى: ل وَمَنيَعَمَلَ سو ويم 
تن ذه لتر انه لبدو لز ون ةماقال اك ا ان 
لَه جمِيصًا أيه الْمومبُو لَعَلكك مُفإيُويت 4 [سوة النور ١م].‏ 

وقال: «وَأستَغروا من مه حقو يحو 4 [سررة نشل ١‏ ؟]. 


7 إن قبول التوبة ومنح المغفرة ثما اختص به الله تعالى وحده. 


58 57 127 ا 4 اها لكك] 2. 2 2 ا وهر عام >< 2 لز 
قال تعالى: وأأزر يح إِذَافَصَلُوأْ َحِسَّة أَوْ ظلمواأ أنقسَممَ 0 روأ أ ألله فاستغفرة رو والذويهم ومن 
هاه 


لح . م و | موومددءم و م سل سا سس ل 6 اجرج سح 2 
يَعْفِرَ ألدوسج إلا الله بعرو أْعلّمَا فَعَلُوأ وهم يَخَلمُوت 4 [سورة آل عمران 8 .]١‏ 


جاء في البخاري عن أبي بكر الصديق 85ه: أنه قال لرسول الله ييه علمئ دعاء أدعو 
به في صلاق» قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمئ أنك أنت الغفور الرحيم»(2. 

وقوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت» هذا مما احتص الله بهء فلا أحد يقدر على مغفرة 
الذنوب إلا الله سواء كان نبياً أو ملكا أو إنسياً أو جني ومن هذا يتبين بطلان ما يقع فيه 


سكن الطوائق اهن اشر نالك سال تحسها بالق غيرة "الغفر 3" كالتما قحسا وتوت 


.)157 أخر جه البخاري قُ صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء قٍُ الصلاة: 77ح‎ 0١١ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


أحدهم يذهب للقسيس ليغفر له ذنبه ويعطيه صك غفران» وكالرافضة والشيعة الذين 


يتوبون إلى أئمتهم من دون الله تعالى(١).‏ 


5 9 007 م ساس فو ور ودس ب أ 2000 0 0 
قال تعالى: إِنَالذِنَ فأوَصَدَأعَن مس لٍالُوم دَمَانواأ وشم نان فلن يعغرالله سَمْطْرٌ 4 [سورة محمد 4 "| ) 
وقال تعالى: 8 إنَأنَه امير أن يشْرَكَ بو وَيَمْر مادق َِكَ لِمَن يَقَاكُ وَمَن شُشْركٌ أله مد در 


- -ه 
2 


0 ) كما قال تعالى: 7 سَوَآءٌ عَلِيْه م أسْتَعْهَر كالوراء أ متنيز 


ل أن يَعَفِرَأَكَهُ ف ا انين دك 4 احور شاش فسان نحا 
تلوق 1 اتخوواة بختني لوقو تال تل املك اكرا كدر 
اه ومسي التوبة »]/١‏ وقال تعالى: ١‏ ولا َل عل 

20 ؟ م2 مسير ل ساائر 6 سجرج م 


حل مَنَهُم مَاتَ بد ولا نعم عل قم رو 2 إِعُمَ كَمَروأ الله ه وَرَسُولِهِ - ومانوا وهم مسِفَونَ 4 [ سورة” التوبة 
4 وقال تعالى: #ماكات لني ا لِلْمَمْركِينَ له 5-7 


1 بَحَدِمَا تببس طخ بم أَضْحَدبُ ع2 ا 9 و # [سورة التوبة .]١1١5‏ 


قال ابن تيمية يكله: "وقد اتفق المسلمون على أنه 6 أعظم الخلق جاهاً عند الله لا 
جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه. ولا شفاعة أعظم من شفاعته؛ لكن دعاء الأنبياء 
وشفاعتهم ليست ,بمتزلة الإيمان مم وطاعتهم, فإن الإيمان يمم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة 
ةتسو ناوطنا انك نورق ساف ناته زان« وروي لتكيطها الله ورضير لف كا بسي 
أهل السعادة قلعا رومن تانق كاذرا نا معان زه رسو ل كانتفن أغل انان تسا وأما 
الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة للكفار بالنجاة 
من النار والاستغفار لهم مع موقم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 


53310. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الشيخ عبد العزيز الراححي» مكتبة صيد الفوائد»‎ )١١ 
.)3٠١ص(‎ :6)/00[)/ .لاع م0‎ 012236127826001 5 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


جاهأء فلا شفيع أعظم من محمد مله ثم الخليل إبراهيم وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له 
كما قال تعالى عنه: «! ريا عفر لي وَلولدَىَ وَلِلْمَؤْمِنِينَ يوم يفوم لْحِسَابُ 4 [سررة يرهم »]4١‏ وأراد 
الرسول ييه الاستغفار لأبي طالب وأراد بعض المسلمين أن يستغفروا لبعض أقارهم فأنزل 
لله: ما كات لبي ولي اموا ليسسْتَفْفرُوأ مركن ولَوَكَائواً أؤلي يق مِنْ بَحَدِمَا 


000 


بيه طح أَمَ أَضْحَنبُ لحي © [سورة العرية .)١( ]11٠‏ 
م - التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب ولو عظمت,ء بل من سعة رحمة الله ولطفه بعباده 
أن يغفر للتائبين ويبدل سيئاقم -إذا أخلصوا في توبتهم- حسنات. 


م سا بوسرة 0 ىو 
سم ا 2 


7 9 و اس 24 ون 7 و هه سر 6 دممح 
قال تعالى: # قل لَِْدِيِنَ كفرواً إن ينتهوأ يعفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقَد 
هه 2 يو مح 6 
مصتٌ سنت الأوليرت * [سورة محمد 4.]. 


ه- 
لد ىو دج ور م 32 ررس # او 
85 


كما قال تعالى: #إوالَذِين ينعو مع الله إَهَاء احَرَ وَلايمَمَلُونَ التَض سآلَت حرم الله! 


- 


لل سح راج ماس ساس م وم ناح موص وى سي مسرا صح ل سب سح رج 


ا لي ال جز وم 

بألْحَقٌّ ولا درنو ومن يَفْعَلْ ذلك يَلَقَأثاما (2 يضدعف له العسذاب يوم الْقيمُةَ ولد فيه.مهساة 
ًٍ > يب > سس ساس 0 دي جب تاياول ده لخر سن 2 ء سس دسا شه سي > 0 

( لام تَآبَ وض وَعَِلَ عَحمَلاصِحَافَوْلهِلك بَدَلْ للَّهْسيْكَاتهمْ حَسَنَتٍ وات لله غهورا 

تَحِيِما © [سورة الفرقان .]٠١‏ 


سئل ابن تيمية ي#كلته: " هل الاعتراف بالخطيئة .مجرده مع التوحيد موجب لغفرافهاء 
أو كشف الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

جح- إن موجب الغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بماء فإن الشرك لا يغفره الله 
إلا بتوبة كما قال تعالى: ا إِنَّألَه ليمير أَن مشَرََ و وَيَمْرمَامُوْن كلك لمن يقد وَمَن مرك بأل 


آ هه صج ددا ررم وه 
٠م‏ 


فَعَدِ أَفرَع إِنّمَاعَظِيمَاك [سوة النساء +4] في موضعين في القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة 


2 قاعدة حليلة 2 التوسل والوسيلة» ابن ثيمية: 202 عبك القادر الأرناؤوط دار البحوث العلمية والإفتاء اللإدارة 
العامة للطبع» المملكة العربية السعودية» الرياض» الطبعة الأولى: (ص"١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


مغفور» وبدون التوبة معلق بالمشيئة» كما قال تعالى: طقُلْ يحبَادِىَ آلَذينَ أَسَرَهْوَا عل أنمَيبِهم 
6 


ب > بض 0 ل خسن 202446 2 سح .ع م ته سا ع ع اع بل 6 ص 
لا نُفَمَطوأ من نَحمةَ الله إن اللَّهَ يَعَْفْر لدوب جمِيعا إِنَه هُوَالْغمور ايحم 4 [سورة الزمر 0] . 


وقال قُِ تللق الذية: #وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لمن س4 [سورة النساء /4]» فتخص ما دون 
الشرك وعلقه بالمشيئة» فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة» وأما ما دونه فيغفر الله للتائب وقد 
يغفره بدون التوبة لمن يشاءء فالاعتراف بالخطيعة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة أوجب 
المغفرة» وإذا غفر الذنب زالت عقوبته» فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب» وأما إذا ابتلي مع 
انلقع :نارون نيا بقل مه لز اناف أ ره ةيفاق المح لكر 


ه- 2لا حاجة إلى الوسطاء. 


يقرر الإسلام أن العبد عندما يقترف حطيئة فإنه لا يحتاج إلى الوسطاء؛ لأن الله أقرب 
إليه من حبل الوريد وما جاء به الإسلام هو دين الأنبياء جميعاء وهو يبطل ما ذهبت إليه 
اليهودية في وجوب حضور الكاهن أثناء تقديم القرابيين من أجل التطهير من الذنب» ويبطل 
ككدلك ها اديت اليه الكيرانة فبها بسني ينظاة الاغتر افنة امام الفسيمن. 

قال تعالى عن آدم طليتيه وزوجته حواء: ا مَدَلَهُمَا يمورٍ ما دان ألشّجَرَة بَدتَ لثما 
زا لي فقوتو افق رايت ولق للك وا لفن ال اتات ةلقد زاف 001 
إِنَّ آلضَّطنَ اعدو مين (50) فَالَارَينَا طَلئْآ أشنا وَإن ل فر لَنَا وَوَتحَمََا لدَكونَ ون الْحَرنَ 


4 [سورة الأغراف +9 - مم ], 


, 0 .0 5 1 حماس . 4 رمح ح سه بور 
وهذا موسى تكد بعد قتله القبطي: ## قال ربق ظلمت نفسى وأغفر لي فغفر له: إنَههُو 


-ه 


ضح ل عو 


الْغفور نِّم © [سورة القصص .]١5‏ 


)١(‏ التوبة والاستغفار: ابن تيمية» تحقيق محمد عمر الحاحىء عبد الله بدران» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى: 


(رص60-435). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


م2 لم رم د أ[ ص شّ 

نَقوِرعَليَهِفَادئ في الظلمّي أن لال 
6 م 0 5 و ١‏ 
5ح هق دلائل التوبة في الإسلام الاستغفار. 


وقد جعل الله التوبة من صفات المؤمنين علق قبولا بالاستغفار وعام اإلإصرار: 


2 و0 سر 


© وَالدإِدَافمَنُوا ْحِسَّهُ أو ظلموأ أنفسهم ذكروأ اله مأَسَحَعْفَروادوْيهِمَ وَمَن يَمْفِرَ دوت 
21 ضرا عنما فُعَلوأ وهم يكلمورت 4 لسو لدان 8 ]. 

وللتوبة قي الإسلام شروطء فإن كانت بين العبد وربه» ولا تتعلق بحق أدمي فلها 
ثلاثة شروط: 

١-أن‏ يقلع عن المعصية. 

أن يندم على فعلها. 

تدان ريعز فلي 0101 يدوه البينا ايد 

وإن كانت تتعلق بحق آدمي فهناك شرط رابع عون نور يق من ماكيها 
ا ل ا م 0 

والشروط الثلاثة يحب أن تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك 
الوقت يندم ويقلع ويعزم0). 


20١١‏ الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية» د. حمل أحمد الخطيب» الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والدعوة والثقافة 
الإسلامية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة قطر: (ص7728). 


الفصل الساد س 


التناقض حول عصمة البابا عن الخطأ 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عصمة البابا عن الخطأ. 
المبحث الثابيئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من عصمة 
2 


البابا الرومانى عن الخطأ. 


المبحث الثالث: العصمة ف الإسلام. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الفصل السادس 
التناقض حول عصمة البابا عن الخطأ 


هو 


تقهيد: 

تؤمن الكنيسة الكائوليكية بأن البابا رأس الكنيسة المنظورة في العالم» وأنّه إذا تكلم في 
الأمور الدينية يكون معصوماً عن الخطأ؛ لكونه في تلك الحالة آلة في يد الروح القدس (2), 
وقد صدق على هذا المجمع الفاتيكان الأول المنعقد في روما سنة (١٠141م)‏ مقرراً عصمة 
البابا باعتباره لما دينياًء وعصمة وظيفته البابوية باعتباره 3 للكنيسة2"0؛ وجاء نص 
العصمة كالتالي: 


"الحبر الأعظم الروماني حين يتكلم على الكاتدرا(© أي: حين بمارس مهمة الرعاية 
وتعليم المسيحيين هو يحدد بأولوية سلطته الرسولية العقيدة المتعلقة بالإهان أو التقاليدأو 
الأحلاق الى قم الكنيسة الجامعة» وهو يبملك بواسطة المعونة الإلحية الى وعد يما عبر القديس 
بطرس العصمة الي شاء المحلص الإلهي لكنيسته تحديد العقيدة المتعلقة بالإبمان والأخلاق» 
هذه التحديدات من الحبر الروماني غير قابلة للمناقشة من نفسها وليس من موافقة 
الكنيسة"2)50. 


))451١ - 450/5( انظر: الفروق العقيدية: (ص١3)» اللاهوت النظامي: (ص45)» موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 
4 كين الشائين لمن‎ 

(؟) انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص78)» الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص726)» اللاهوت 
النظامي: (صه 5)» كت النفائس: (ص9١١).‏ 

9") الكاتدرائية: الكنيسة الى يوحد يما كرسي الأسقف. قاموس المصطلحات الكنسية: (ص١4).‏ 

(5) الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص١7)»‏ وانظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: (551/1)» الطوائف 
المسيحية في مصر والعالم: (ص”١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عصمة البابا عن الخطأ 
يعتقد الكاثوليك بعصمة البابا عن الخنطأء وأن هذه العصمة جزء من العصمة العامة 
للكفيسة" الكانو ليكنة: 


المطلب الأول: التعريف بالعصمة البابوية. 
أولة: العصمة لغة. 

العين والصاد والميم أصل واحد يدل على إمساك ومنع وملازمة(2»؛ فكل ما أمسك 
شيئاً فقد عصمه("©: والعصمة في كلام العرب تأت لعدة معان منها: الوقاية والمنع والحفظ. 


وعصمة اللّه عبده أن يعصمه مما يوبقه» عصمه يعصمه عصما: منعه ووقا وي 


وربيرع 
سم 


التزيل: لأقَالَ سَسَاوِىَ ِل جَبَلٍ يَحَصِمن م ١‏ َال لا عَاصِمَ بَوْمَ منَ أَمْرِ أله إلا من رَحِم 
وَحَالَ بِيْمهمَا الْمَوَجٌ فَكَانَمِن الْمغْرَقيت » [سورة هود ؛]. 


قال الأزهري: الحذاق من النحويين اتفقوا على أن قوله: «لَاعَاصمَ؛ بمعئ لا مانع» 

و عغضهة الطعام من الجوع: أي منعه من الجوع, وا عتصم به وا بصنم أي امتنع وأبى» ومنه قوله 
73 56 دح سسا 00 ردم جد را هلالا توا را مم 2 ساح م 0 

تعالى حكاية عن امرأة العرزيز: ا#أقَالَتَ فَدَاكن الَذِى لمتتنى فيه وَلقَدٌ لودنه: عن نفع - فاستعصم ولي لم 


سح سر <2 


د و يرح سسا هك سمل رن سر ص 2 5 5 
قعل ما ءا مره لجن وَلَسَكونامْنَ ألصَعْرِينَ 4 [سورة يوسف ]0١‏ أي: تأبى عليها ولم يجبها إلى طلبها(2©. 
ثانيا: العصمة اصطلاحا. 
هي ملكة اجتنئاب المعاصي مع التمكن منها(؟»» وقيل: أها عدم قدرة المعصية؛ أو 
خلق مانع منها غير ملجئ بل ينتفي معه الاختيار» وقال صاحب البداية: أي أنها لا تحجبره 


.)7:591/5( معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

)١(‏ الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفويء تحقيق د. عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة؛ 
الطبعة الثانية: (ص598). 

(*) انظر: المعجم الوسيط: (505/7)» القاموس المحيط: (ص 459 »)١‏ لسان العرب: .)407/1١7(‏ 

(5) التعريفات: علي بن محمد الجرحاني» مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» 9/5١م:‏ (ص55١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية» بل هي لطف من الله يحمل العبد على فعل المخير 
ويزجحره عن فعل الشر» مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء( ,)١‏ 
ثالغا: تعريف لفظ البابا. 

البابا 'ع5072" لفظ قيل أنه يوناني الأصل مأخوذ من كلمة "باباس ©0422" عمعيئى 
أب والمعئ "أب الآباء"» وهو بهذا المفهوم خاص بالرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية 

وقيل: معناه الآأتن الروحي للمؤمنين. 

وقيل بأنه لاتيئ "0352" .معى أب» ويمكن إطلاق هذا اللفظ على أي فرد من رجال 
الكنيسة(2)"0, 
رابعا: مفهوم العصمة عند الكاثوليك. 

'إنا ليست برد انعدام الخطأ لدى المعصوم, وإنما هي الكمال التام» أو الإيجابي» يمنع 
عنه إمكانية الوقوع في الخطأء ويستلزم بالضرورة إخلاصا رئيسيا للوحي المسيحي في التعليم 
الذي تقرره وتقبله الكنيسة. 

وجاء في دائرة معارف الدين والأحلاق: إنها تعئ عدم الخطأ وعدم القابلية للعيب أو 
الخلل -أي المعصية- كما أنما تعتبر ندرا أو رين للعلم المعصوم, وتعئ أيضا: الحصانة 
المطلقة أو العملية من الخطأ أو الإحفاق. 


)١(‏ الكليات: (ص545). 

:م١351١ انظر: قاموس المصطلحات الكنسية: القمص تادرس يعقوب ملطيء مطبعة الإحوة المصريين» القاهرة:‎ )١( 
معجم المصطلحات الكنسية: نسخة إلكترونية» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء» د. سعيد عبد الفاتح‎ »)١١ص(‎ 
.)78/١( ).؛ المعجم الوسيط:‎ 0١ عاشورء دار النهضة العربية» بيروت 91775١م: (ص‎ 

(7) المعجم الوسيط: .)75/١(‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وفي دائرة المعارف الأمريكية: أنما استثناء لشخص أو جماعة من إمكانية الوقوع في 
"010 
المطلب الثابئ: إقرار العقيدة. 

كانت فكرة العصمة متداولة بين الكاثوليك منذ زمن جراء التهديدات الى كانت 
تتعرض لا الكنيسة الكاثوليكية» والتصعيد العدائى تحاهها من الناحيتين السياسية والدينية» 
لذلك رأى البعض أن أفضل طريقة لمعالجة هذا الوضع هو التأكيد بوض وح أن البابوات 
فلكوق كل السلطة قي :الكدنسة0). 

فالتأم المجمع الفاتيكاني الأول في روما سنة (100م) مقررا عصمة البابا باعتباره 
بأمانة التقليد الوارد منذ بدء الإبمان المسيحي بحد الله مخلصناء ورفع شأن الديانة الكاثوليكية 
وخلاص الشعب المسيحيء ونعلم يعوافقة المجمع المقدس كعقيدة أوحى يما الله أن الحبر 
الروماني عندما يتكلم رسميا "من أعلى المنبر" أي عندما يحدد وهو يقوم ممهمته كراع ومعلم 
للمسيحيين بسلطانه الرسولى الأسمى إنه من واجب الكنيسة جمعاء التمسك بعقيدة في 
موضوع الإعان أو الأحلاق» فهو يتمتع بفعل العو الإلهي الذي وعد به في شخص القديس 
بطرس» بتلك العصمة ال أراد الفادي الإلهى أن تكون للكنيسة عندما ُحدد عقيلة في 
الإيمان أو الأخلاقء وبالتالي تكون تحديدات الحبر الروماني هذه غير قابلة للاصلاح بذاقا 
وليس بفعل موافقة الكنيسة"20. 

فدار نقاش ساحن حول هذه العقيدة الجديدة» وال أثارت ردة فعل عنيفة لكوئهفا 


غير مطابقة للوصايا الإنحيلية وللتقاليد الرسولية ولما اعتقده النصارى منذ أجيال وأجيال0؟)) 


.)5١5ص( مصادر النصرانية:‎ )١( 

.)7١-7”ص( انظر: الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول:‎ )١( 

(") الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)151/١(‏ وانظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالمح: (ص6١).‏ 
(5) انظر: الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص؟١-07").‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


فجاء فرض العقيدة في المجمع الفاتيكاني الثاني (574١م)‏ في جلسته الخامسة وأضاف أن 
السلطة الأسقفية لما سلطان» وهذا السلطان مرتبط بالباباء» وثما جاء فيه: 

'وهذا المجمع المقدس الذي يترسم خطوات المجمع الفاتيكاني الأول؛ 7 ويعلن معه 
أن يسوع المسيح الراعي الأبدي قد بئ الكنيسة المقدسة بإرساله الرسل» كما أنه هو نفسه 
قد أرسله الآب(0©) وأراد أن يكون خلفاؤهم أي الأساقفة رعاة في كنيسته إلى منتهى 
الدهر» ولكن لكي يكفل للأسقفية نفسها الوحدة وعدم التجزؤ جعل الطوباوي بطرس على 
رأس الرسل الآخرين» وجعل فيه المبدأ والأساس الدائم المنظور لوحدة الإبهان والشركة 
وهذا التعليم العقائدي بشأن أولوية الحبر الروماني وسلطانه التعليمي المعصوم» من حيث 
إنشائهما واستمرارهما وقوتهما وغايتهماء يتبناه امجمع المقدس ويعلنه ثانية على جميع المؤمنين 
ل إبمانية ثابتة"(), 
المطلب الثالث: عصمة البابا في عقيدة الكاثوليك. 

بمثل البابا أسقف روما "الحبر الأعظم" قمة الميكل الإداري في الكنيسة الكاثوليكية 
فهو خليفة بطرس الرسول292» الذي قال له المسبيح علتكلاة - برعمهم-: "'ساأعظيلق:ملكوت 
السعاواك» نما ويظنه ف الأرفن زبظاق السعفاواته وها خلافية ق الأرعن يتلق 
السماوات"0*»: ولذلك فإن مقام البابا عند الكاثوليك مقام دي مقدس؛ أرسى أساسه 
المسيح َلِكَلادَ بنفسه(”2» حيث إنه أنشأ الكنيسة وأعطاها السلطة والرسالة والتوجيه 
والمهدف: "إن المسيح الرب قد أنشأ في كنيسته لكي يرعى شعب الله وينميه في غير انقطاع 


.)5١ :5١وي(‎ )١( 
.)447/19( الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها:‎ )١( 

(7) انظر: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: »)١514/7(‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص76): الفرق 
والمذاهب المسيحية: رستم: (ص772). 

)١9:15 (1)(مت‎ 

(5) الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص728). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


خدماً متنوعة تهدف إلى ير الجسم كله؛ فالرعاة وقد قلدوا سلطاناً مقدساً هم في خحدمة 
إخوقهم لكي يتمكن جميع المنتمين إلى شعب الله أن ينالوا الخلاص"(2. 

فتكون الكنيسة الكاثوليكية موجب هذا التعليم قادرة على إرشاد النصارى وتحريرهم 
فلن عور التغفية ين انور المي وساكه نكل المنائل القرية حلي روعاف م 
من عناء البحث عن الحق» ومؤكدة خلاصهم بمجرد خضوعهم لماء وحاملة عنهم الخطأء 
وفاتحة لهم أبواب السماء! 9). 

والبابا بحكم مهمته كنائب للمسيح وراع للكنيسة كلها؛ فإنه يملك السلطان الكامل 
الذي يستطيع أن بارسه بحرية على الدوام؛ كما يتمتع بالعصمة بحكم مهمته وصفته راعيا 
أعلى لجميع النصارى. 

جاء في التعليم المسيحي للكنيسة الكائوليكية: 

"إن الرب جعل من سمعان وحده الذي أعطاه اسم بطرس» صخرة كنيسته 
لقا سلعه كفا تيعها كله رزافيا اللققليع كله عابئة أن .كيية "الكل وافيريط ديق 
أعظيت البظرس قن أعظيت أيضا بل شاف كه الدسل متحدين ‏ يرتشي - او 
بطرس وسائر الرسل الراعوية هذه هي في أسس الكنيسة وهي تواصل على أيدي 
الأساقفة برئاسة الباباء والبابا أسقف روما وخليفة القديس بطرس هو المبدأ الدائم 
المنظور والأساس للوحدة الى تربط بين الأساقفة وتربط بين جمهور المؤمنين» فإن 
الحبر الروماني بحكم مهمته كنائب للمسيح وراع للكنيسة كلهاء يملك في الكنيسة 
السلطان الكامل الأعلى والشامل الذي يستطيع أن بمارسه بحرية على الدوامء واطيئة 
الأسقفية أو الجسم الأسقفي لا سلطان لما ما لم نتصورها متحدة بالحبر الرومانيٍ 
حليفة بطرس اتحادها برأسهاء وهي بمذه الصفة تملك أيضاً السلطان الأعلى والكامل 
على الكنيسة كلهاء وإنما لا بمكنها أن تزاوله إلا مموافقة الحبر الروماني» وهيفة 


.)١957/؟( التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 
.) : انظر: اللاهوت النظامي: (صه‎ )١١ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الأساقفة تزاول السلطان على الكنيسة كلها بصورة رسمية في المجمع المسكوني» ولا 
يكوف البئة دع مسكوق إن م بيققةه أو قله فاق الأقل تخريفة بطري على أنة قد 
الضقة"00: 
وعن فائدة تلك العصمة - بزعمهم- بمضي التعليم شارحاً ما تحققه للنصارى من فوائد 
إبمانية! ! 

حيث جاء فيه: "لحفظ الكنيسة في صفاء الإبمان الذي نقله الرسل» أراد المسيح الذي هو 
الحق أن يمنح كنيسته اءة كقواى ال ضعي القاضوة نوب اين القائق) العلزيعة لكان اك اتيت 
الله بالإبمان تمسكا ثابتاً بقيادة سلطة الكنيسة التعليمية الحية» رسالة السلطة التعليمة مرتبطة بالطابع 
النهائي للعهد الذي عقده الله في المسيح مع شعبه» فهو من شأنه أن يقيه الانحرافات والعثرات» 
وأن يضمن له الإمكانية الواقعية للاعتراف بالإبمان الأصيل في غير ضلالة. 

وهكذا فمهمة السلطة التعليمية الراعوية موجهة إلى السهر على أن يظل شعب اله 
في الحق الذي يحررء ولكي يقوم هذه السلطة مَهَرَ المسيح الرعاة موهبة العصمة فيما هو من 
شأن الإيمان والآداب". 

"هذه العصمة الى يتمتع بها الحبر الروماني رئيس هيئة الأساقفة بحكم مهمته بالذات 
-بصفة كونه راعياً ومصلحاً أعلى لجميع المؤمنين ومكلفاً تثبيت إوته في الإيمان- دده 
يعلن بتصميم مطلق مادة عقائدية تتعلق بالإبمان والآداب. . . . » والعصمة الى وعدت يما 
الكنيسة مستقرة ع في هيئة الأساقفة عندما تمارس سلطافا التعليمي الأعلى بالاتحاد مع 
خليفة بطرس ولا سيما في مجمع مسكويء فعندما تعرض الكنيسة بواسطة سلطتها التعليمية 
العكا شيعا للقفاف على" آنه سرس ييه قن هقان الله روطان أنه تدان من المع كين نيول 
مثل هذه التحديدات بطاعة الإبان» وهذه العصمة تمتد بامتداد وديعة الوحي الإلههي 
نفسها" !. 


.)١954/؟( التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


"العون الإلحي يرافق أيضاً خلفاء الرسل عندما يعملون في شركة خليفة بطرس» ويرافق 
بنوع خاص أسقف رومة راعي الكنيسة جمعاء عندما -من غير أن يصلوا إلى تحديد معصوم ومن 
غير أن يتفوهوا بطريقة فائية- يقدمون في ممارسة السلطة التعليمية العادية تعليماً يقود إلى فهم 
أفضل للوحي في موضوعي الإبمان والآداب» وعلى المؤمنين أن يولوا هذا التعليم العادي من ذهنهم 
القبول في شعور ديئ» وهو إن تميز من قبول الإبمان فإنه مع ذلك امتداد له"(21. 

جاء في بيان الكنيسة الجامعة عن الباباوات وعصمتهم ما يلي: 

"قد عرف الجميع وأقروا في الزمان القديم أن البابا هو خليفة مار بطرس» وأنه رئيس 
الكنيسة كلهاء يسوسها واحدة ومجتمعة» أما رؤساء الأساقفة والبطاركة فلكل منهم أن 
يسوس أبرشيته» ويعقد .معية الأساقفة الذين تحت ولايته مجامع خصوصية ضمن أبرشيته 
لإفادة شعبه وبلاده» غير أن هذه البمجحامع ليس لا العصمة فيما تقرره من الحقائق قبل أن يثبتها 
بابا رومية. 

أما البابا فله أن يعقد بجامع عامة يستدعي إليها جميع أساقفة العالم, لأنه رئيس 
الكنيسة: بأسرها» وأن يترأس غليها إها'بذاته وإفا يواسظة توابهة»”"وأن ثبتها لتك ون غانة 
حقيقية تلزم الضمائر بحفظهاء أما حضور جميع أساقفة العالم فليس من باب الضرورة. 

كذلك في المجامع المسكونية لا يكون لرأي الأعضاء نفوذ ولا عصمة ما ل يثبته 
وينهي به الرئيس» وهو الحبر الأعظم بابا رومية» كما جرى ذلك في الكنيسة منذ أوائلها إلى 
أيامنا هذه» فكل من يأبى والحالة هذه أن يؤمن .ما تحدده المجامع من القضايا وتثبته البابوات 


عد هرطوقي"000. 


.)١155-١914/؟( التعليم المسيحي:‎ )١( 
.)5١ص( الكنيسة الجامعة:‎ )١( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ومن النصوص السابقة» ومن نص قرار العصمة البابوية الذي أشير إليه سابقاء 
يتضح أن هذه العصمة شروطاً عند الكاثوليك على النحو التالي: 

)١(‏ أن يكون ذلك في حالة كلام البابا باعتباره المعلم الأعلى للكنائس ف العالم كله 

وات :قدا لبه اللركةة د باللعرورةاوا انه ا لفعوي واه _كون بشي عونا يد لذن 

عصمته لا تتجاوز وظيفته إلى شخصه. فهو عرضة للخطأ في سائر أعماله وأفكاره 

كغيره من البشر. 

(؟) أن يكون الموضوع متعلقاً بتحديد تعليم أو عقيدة ماء فيجب عليه طلب موافقة 

غائية مد أعشباء الكوعة لذللكه:وأما مره تضيحة أن أي قرار سؤاقة اللعأدي: فل 

(*) أن تكون تحديداته المعصومة في إطار الإيمان والأخلاق الى تدحل كجزء من 

الوحي الإلمحي المسلم من الرسل إلى خلفائهم "التسليم الرسولي"؛ دون الأمور التاريخية 

واللليقية انلق 

(4) أن يصرح بأن التعليم الذي يقوله ملزم للكنيسة عن بكرة أبيها('). 

وتكون النتيجة في حال توفر هذه الشروط وعدم اختلافىاء أن هذا التعليم 
والعقيدة التي جاء بحا البابا موحى يما من عند الله! ! ويجب قبولها بطاعة وإيهانء ومن 
خالفها حكم عليه بالمفرطقة! ! 


)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (صه 5)» كنز النفائس: (ص9١١).»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص722)» 
سناد لطن نولا بوشن ا 
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المطلب الرابع: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية في قضية الإبمان بعصمة 
البابا عن الخطأ. 


لا ينظر الكاثوليك إلى هذه العصمة كشيء معجز أو نوع من الكشف الروحي» بل 
ينطاروة: إلبهاتعلى أن عدي إظية ع وغطية يق الل #شعه إلى أسحلاس الأعحوق :و كسان (0) 


أولةً: قوهم: إن المسيح عَقكة وعد الرسل وخلفاءهم حنى اية العام أن يعطيهم 
العصمة والسلطان اللمبني عليهاء ويستشهدون على ذلك بالنصوص الكتابية التالية: 

() "وأنا أقول لك: أنت صخر وعلى الصخر هذا سأبئ كنيسيء فلن يقوى عليها 

سلطان الموت» وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات» فما ربطته في الأرض ربط في 

السماوات؛ وما حللته في الأرض حُل في السمواتء ثم أوصي تلاميذه بألا يخبروا أحداً 

باه المسيح"2"0. 

وج "للم انمد الدرية وغعرزن: القطا اميم لانو العداء تر رليم ب اقم ليرد 

على هذه الأمور» وإني أرسل لكم ما وعد به أبي"0". 

(ج) "فمى جاء هوء أي: روح الحق» أرشدكم إلى الحق كله؛ لأنه لن يتكلم من عندهء 

بل يتكلم ما يسمع ويخبركم بما دوف 0 

(د) "وقال لهم: حذوا الروح القدس من غفرتم لهم حطاياهم تغفر لهم» ومن أمسكتم 

عليهم الغفران يمسك عليهه."20. 


)١(‏ انظر: الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص28). 
(؟) ومت ١-1١8:‏ 1). 

مزلم > التو )2 

.)١1؟‎ :١6 (يو‎ )5( 

.)5١ 1:3١ (يبو‎ )©( 
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ثانياً: الوصية المعطاة للكنيسة أن تكون معلمة للعالم 


0 "فاذهبوا وتلمذوا يع الأممى وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس» 
وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به. وها أنذا معكم طوال الأيام إلى غهاية العالم"(1). 
(ب) "من سجمع إليكم ممع إلي» ومن أعرض عنكم أعرض عينْ» ومن أعرض عي 
اقرف عن الدي اسل 0 


ثالثاً: قوهم: إن الله أعطى الكنيسة سلطان الحل والربط, وأن كل من لا يطيعها 
ينبغي أن يعامل كوثتي. 

(أ)- "وإذا أخطأ أححوك فاذهب وانفرد به وويخه» فإذا سمع لك فخذ معك رجلا أو 

رحلين لكي يحكم في كل قضية بناء على كلام شاهدين أو ثلاثة» فإن لم يسمع 

منهما فأخبر الكنيسة بأمره» وإن لم يسمع للكنيسة أيضاً فليكن عندك كالوثئي 

والعشار» والحق أقول لكم ما ربطتم في الأرض ربط في السماءء وما حلاتم في 

الأرض حل في السماء"(2. 


رابعا: قوهم: إن يسوع أعطى بطرس الأولية ومفاتيح ملكوت السماوات» 
وأوصاه أن يرعى خرافه. والسيد أعطى ذلك لبطرس فقط. 

)- "وبعد أن فطروا قال يسوع لسمعان بطرس: يا معان بن يوناء أنحبئي كف اننا 

يحبئ هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب» أنت تعلم أني أحبك حبا شديداء قال له: ارع 

حملاني» قال له مرة ثانية: يا معان بن يونا أتحبئ؟ قال: عونا ورف انح علي أن 

الخيا ةنحا الايد "قال له سور عار كوراق و اقال اله "لقلا ديا سان بن يونا انحوي 

حبا شديدا؟ فحزن بطرس لأنه قال له في المرة الثالثة: أتحبئن حبا شديدا؟ فقال: يا 


رب أنت تعلم كل شىءع) أن تعلم أني أ 58 056 قال له: ره ا 


.)15 8-19 (مت58:‎ )١١ 
531 ولو‎ 5 
م ا اص‎ 


(5)(ير :5١‏ ه 1 مل). 
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(ب)- وقال الرب: "معان معان هو ذا الشيطان» قد طلبكم ليغربلكم كما تغربل 
الخبطة تولكي :وفوظ للك لذ اتفقنه انلق كو انق لدت؛ عدر نقمي رسيي 00 


خامسا: استنادهم إلى القياس. 

فكل حكومة سياسية لما شريعة مكتوبة ورأس منظور ذو سلطان؛ والكنيسة هي 
حكرفة تعطينة انض اشر يدق فلكي الور يكو وا كنا أيضا .وان جبطون ةدو سلطا معصيوة يارد 
الجميع أن يخضعوا له» ويؤمنوا مما يعلمه» وعصمة الكنيسة تتوقف على عصمة رأسها؛ لأنه 
هو القاضي في أمور الإيمان وهو المتقلد تثبيت إحوته(2). 

فهذه النصوص وغيرها اعتمد عليها رجال الكنيسة الكاثوليكية في دعواهم الرئاسة 
والرعاية الكنسيتين لبطرس بعد المسيح طَتَد ورتبوا على ذلك بلزوم كونه معصوماً ليرشد 
الاين ,روسك انعطنا عطاقت دق أموى الثيره وكيك له وفك اعفان مات لكوت السناوانت 
-والعياذ بالله- يحل ما يشاء ويربط ما يشاء في السماوات والأرضء ثم زعموا أنه من غير 
المعقول أن المسيح طَلِكَلدَ قد قصد أن هذه الميزات كلها ستموت موت بطرس» بل تمتد 
لخلفائه من بعده» حيث إن الحاحة إليها تنمو مرور الوقت والزمن» لتحفظ وحدة التعليم 


والاعتقاد» وجمع النصارى في حظيرة واحدة نحت رعاية راع واحد0). 


١1١)(لو‏ ؟5: رم كلم 
)١(‏ انظر: الكنيسة الجامعة: (ص38)» اللاهوت النظامي: (صه 4 ). 
(") انظر: مصادر النصرانية: (ص875-3577))» اللاهوت النظامي: (55). 
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الملبحث الثابئ: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من عصمة البابا 
الرومابئ عن الخطأ. 

رفضت الكنيسة الأرثوذكسية هذا التعليم رفضاً تامأء فلا عصمة للباباء ولا لأحدٍ غيره 
من البشر» ولا رئاسة لكرسي روما على جميع الكنائس(2. 


ورأت في هذا التعليم مخالفة صريحة للإبمان المسلم من الرسل القديسين والآباء القدامى 
وأن الكنيسة الكاثوليكية بهذا التعليم تسعى لإختضاع كل كنائس المسيح لساطة السدة 
الزووفائيقة بور ف اله كور قري خرامنة عرلا التدعاء الناروف شو مقترفا كنا شه الفا بيه باون 
وعصمتها بأقلام غربيين من أصل كاثوليكي. 

في الوقت نفسه انصرف كبار اللاهوتيين الأرثوذكس في روسيا واليونان والمس طنطينية إلى 
تعميق الحانب العقائدي النظري المنظم ف موقف الأرثوذكس من القرار الفاتيكاني» وصرح بعض 
الأساتذة الروس اللاهوتيين أمثال غوسيف وكيرينسكي والأسقف سرجيوس باعتراضهم على المجمع 
الفاتيكاني الأول قائلين بأن الكنيسة الأرثوذكسية هي وحدها فقط كنيسة المسيح الجامعة! وأن كنيسة 


ولم تأت ردة فعل الكنيسة البروتستانتية بأقل من الأرثوذكسية» بل نعتوا المجمع بأبشع 
النعوت» واعتبر بعضهم أن المجمع كان نصراً للجزويت(": وأن البابا أصبح مستبداء وأنه 
أسس تفوقه ليس فقط على المجامع العامة ولكن أيضاً على فكر العالم الحر. 


,)١7-- ١5ص( الإيعان الأرثوذكسي:‎ .)7١ - انظر: اللاهوت النظامي: (ص١34))» الفروق العقيدية: (ص0”‎ )١( 
الشرقيون في المجمع الفاتيكاني‎ ))55 »45 2١ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص77-55))» كتر النفائس: (ص5‎ 
الأول: (ص؟:-45).‎ 

(؟) الجزويت: فرقة كاثوليكية يسوعية» أسسها قسيس فرنسي يدعى أنياس لايولا في القرون الوسطى» تتستر خحلف 
أعمال البر لتستقطب الناس إلى النصرانية» تحاول هذه الفرقة الغوص ف أعماق الأسرار السياسية» ومد بعض الحكام يما 
للفوز يمكانة مرموقة لديهم؛ تعمل على هدم القيم الدينية ونشر الرذائل» ساهمت في القضاء على المسلمين في الأندلس 
من خلال محاكم التفتيش» تنتشر في أوربا بصفة عامة. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» ١547٠١‏ ه: (154-57/9). 
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وكتبت جحلة 16.657715797 11212ع]597آوع21 81211212 : "البابا حين يجلس في هيكل الله 


يظهر نفسه أنه الله» وهذا ما يدعونا أن ننتقد وندين عقيدة العصمة البابوية على أنها تحديف"(0). 


وعددت ابحلة الأخطاء الكثيرة للباباوات عبر التاريخ» وذكرت بعض قراراتم في 
بجامعهم الى تسيء إلى الإان المسيحي الأول» ثم حرجت بالنتيجة التالية: "إن كنيسة روما 
ذه العقيدة الجديدة قد أكملت ارتدادها عن الإيمان المسيحى» إذ تكون قد نسبت صفات 
إلهية إلى إنسان حاطئ إذ العصمة هي لله وحده"20). 


ولم يقتصر الرفض على تلك الكنائس فحسبء فبعد صدور هذا القرار انشق بعض 
أبناء الطائفة الكاثوليكية مكونين كنيسة الكاثوليك القدماء('2»» حيث حاربوا بشدة هذا 


ال: لتعليم وبينوا خطره. واعتبروا تثبيته تغييرا 2 إعان الكنيسة وتعليمهاء وعقدوا عدة بجامع 
نادوا فيها بأن هذا التعليم البابوي مضاد للكتاب المقدس47). 


وقد فند الرافضون لهذه العقيدة من النصارى مزاعم الكاثوليك وادعاءاتقهم وأوردوا 
جملة من الاعتراضات والردود يذكر منها ما يلي: 
أولاً: بالنسبة لادعائهم رئاسة بطرس للكنيسة المنظورة. 

حيث تزعم الكنيسة الكاثوليكية أن يسوع قدم القديس بطرس الرسولء وأقامه نائبا عنه على 
الأرض ورئيساً للرسل وللكنيسة كلهاء وهو مصدر نعمتهاء وأن الرسل قد أخذوا التعليم عنه0*». 


)١(‏ التجديف لغة: هو كفر بالنعم أو استقلال عطاء الله وتوجيه الإهانة أو التعيير إليه» وتأيٍ في العهد القديم .معيئ: 
القذف والاهانة» وفي العهد الجديد .معيئ: الشتم والاهانة والاحتقار والكلام غير اللائق» انظر: دائرة المعارف الكتابية: 
)01١4-51/9(‏ ويقصد ها في الكتاب المقدس كلام غير لاق في شأن الله وصفاته» انظر: معان الكلمات الصعبة في 
الكتاب المقدس» إعداد: القس ميلاد ديب يعقوبء الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل: (ص١١2).‏ 

)١(‏ انظر: الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص45-47). 

(") الكاثوليك القدماء: جماعة من المسيحيين الغربيين» وأكثرهم من الألمانيين الذين كانوا خاضعين للبابا ثم هجروا 
الكنيسة البابوية بسبب مسألة العصمة» ولقبوا أنفسهم بالكاثوليك القدماء رغبة منهم في أن يدللوا على أنهم كاثوليك 
حقيقيون» يحافظون على عقائد الكنيسة الكاثوليكية القديمة» ويرفضون البدع العصرية الحديدة للكنيسة البابوية. 

انظر: كتر النفائس: (ص9١1-١7١).‏ 

(5) انظر: الشرقيون في المجمع الفاتيكاني الأول: (ص١‏ 5)» كر النفائس: (ص5١١).‏ 

(5) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (47/4 4)» الصخحرة الأرثوذكسية: (ص72١).‏ 
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الردود: 

أ- إن بطرس ل يأت اسمه في العهد الدديد في كل مكان متصدراً ومتقدماً على باقي الرسل 
بل ورد في أماكن متأخراً عنهم في الأول والثاني ذكر اسم لمن وأبلوس قله (اكر: 
١‏ و ”: 35161))» وف الثالث باقي الرسل وإخوة الرب ١(‏ كو 3: 5) وفي هذا النص حلت 
المساواة بين صفا ويوحنا ويعقوب(2: 'فإذا علم بالنعمة المعطاة ليعقوب وصفا ويوحنا 
المعتبرون أنهم أعمدة أعطون وبرنابا بمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللحتان"0©). 

ب- إن يسوع لم يُقم بطرس رئيساء بل ساوى بين الجميع في الرتبة الرسولية والسلطان لعمل 
المعجزات وسلطان حل الخطايا وربطها(", "ثم دعا تلاميذه الاثى عشر وأعطاهم 
سلطانا على أرواح نحسة حى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف"(4). 
"فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآبء والابن» والروح القدس"©2. 
"ولما قال هذا نفخ وقال هم: "اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له» ومن 
أمسكتم خطاياه أمسكت"20. 

ج- إن يسوع شجب فكرة الرئاسة عندما تنازع عليها الرسل» ودعاهم لعدم تقليد الأمه(”) 
حيث جاء عنه: "فجلس ونادى الاثى عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولآء 
فيكون آخر الكل وعافن للكل"050). 
"الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت 


)١(‏ تنوير الأذهان: (ص57١).»‏ وانظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص78). 

.)4 غلا ؟:‎ )١( 

(*) انظر: موسوعةعلم اللاهوت: (47/4 4)» البراهين الإنجيلية: (ص”١٠)»‏ الحجة الأرثوذكسية: (ص؟١))‏ 
الصخرة الأرثوذكسية: (ص4 .)١5-١‏ 

5 ا 1 

.)١95 : 38 (مت:‎ )0( 

(59) (يو 1:5٠.‏ ؟58-5). 

(0) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (57/4 4)» الصخرة الأرثوذكسية: (ص١ه .)١‏ 

.)١5 :5 زمر‎ )8( 
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الشتهاذ "210 


وعندما اغتاظ الرسل من طلي ابئ زبدى: فدعاهم يسوع وقال لهم: "أنتم تعلمون أن 
رؤوساء الأمم يسودوهم والعظماء يتسلطون عليهم؛ فلا يكون هكذا فيكم؛ بل من أراد 
أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادماء ومن أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن لكم 
غبداء كما أن ابن الإنسان لم يأت ليُخدم بل ليحدم» وليبذل نفسه فدية عن 
كبري 07 


أما بالنسبة للأدلة التي استدلوا با فمردودة عليهم من عدة أوجه: 

) قوله: "على هذا الصحر أبئ كنيسي"0". 

إن المقصود بالصحرة هنا صخرة الإبمان الى بنيت عليها الكنيسة وليس بطرس 
نفسهء يقول يوحنا ذهي الفم: "على هذه الصحرة أبئ كنيسي»؛ أي على إقرار الرسول 
وهو آنث اللسيع :ابن الل الى" ابعال الله خرن للق علوا كبيرا. 

وهذا هو التفسير الصحيح -برأي الأرثوذكس- الذي يستريح له العقل» والضمير 
الصا لأنه خاشا للرب أن تبئ كنيسته على إنسان ضعيف» بل أكثر الرسل ضغفاً حيث إنه 
أنكر سيده ثلاث مرات متتالية أمامه وأمام أحقر الناس وأضعفهم "جواري وخدم رئيس 
الكهنة" بالرغم من تحذير الرب له بشدة قبل ذلك السقوط بساعات قليلة40). 

(ب) عندما نقرأ نفس الإصحاح باقي الأعداد» يظهر بوضوح تناقض الكنيسة 
الكاثوليكية في تفسيرها لما جاء في (مى »)١8 :١5‏ ففي نفس الاإصحاح جواب يسوع 
لبطرس عندما جرب أن يبعده عن طريق الصلبء "فالتفت إليه وقال لبطرس: اذهب عي يا 
شيطان» أنت معثرة لي» لأنك لا قتم با لله لكن بها للناس"(*©» فمن المستحيل أن يقول 


15 م 0 
برف ا و مد 

ف ا 

(5) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (57/5 4)» كت النفائس: (ص17١-8/١))‏ الحجة الأرثوذكسية: (ص86١١-‏ 
1 

(5) (مت 5١م‏ 5), 
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يسوع لبطرس: أنت الصخرة الي أَبئٍ عليها كنيسي» وفي نفس الإصحاح واللحظة ثرى 
كلمات التوبيخ المخيفة» والحقيقة الى لا مناص منها أن الفكرة القائلة بأن بطرس هو صخرة 
الكنيسة تحديف على الرب» فحاشا أن يكون بطرس هو أساس الكنيسة» وقد وبخه يسوع 
بتلك الطريقة القاسية الى لم يوبخ با تلميذاً آحر(١).‏ 

(ج) أما عن قول يسوع للقديس بطرس ثلاث مرات: "يا معان بن يونا أتحبئ. . . 
ارع غنمي" فهنا توبيخ له لإنكاره سيده ثلاث مرات متتالية» بالرغم من وعده للمسيح بأن 
يطيعه مهما أصابه» لذا خاطبه باسمه الأول وليس الاسم الذي دعاه به» لعدم استحقاقه أن 
يحمل هذا الاسم ولو كان الأمر كما يزعمون فلماذا حزن الرسول لهذا التكرار؟! فد كان 
الأحدر به أن يفرح لتقلده الرئاسة على الكنيسة» أما حزنه فلأنه فهم من كلام المحخلص 
وف لكر 

قال القديس غريغوريوس: "إن الرب بتثليث السؤال والإقرار يشفى بتثليث 
الجحود والإنكار"20. 

وبحسب أقوال الآباء» فإن حطاب يسوع المثلث انزع طقن لامش جا ان ل وها 
لأمره» وإعادة لرتبته عديلاً لإحوته؛ لا رئيساً ولا متسلطأ على بقية الرسل. 


ثانيا: بالدسبة لادعائهم رئاسة البابا الرومابئ على الكنيسة المنظورة. 
إن هذه الرئاسة لا أساس لما من الصحة.» ولا سند لما من الكتاب المقدس أو في قوانين 
الكنيسة» وأن الذي ساعد باباوات روما على حمل هذا اللقب هو الضرورة المدنية والظروف 


السياسية الى سادت العصور الوسطى باعتبار روما عاصمة الإمبراطورية07"©. 


)١(‏ انظر: العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس: الفصل الأول. 

١؟)‏ موسوعة علم اللاهورت: (550/5)») وانظر: الطوائف المسيحية في مصر والعال: (ص708)» الحجة الأرثوذكسية: 
(ص8؟١-70١)»‏ الصحرة الأرثوذكسية: (ص١١-١5).‏ 

(؟) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (450/4)» كتر النفائس: (ص58١))»‏ الحجة الأرثوذكسية: (ص”77١).»‏ الصخرة 
الأرثوذكسية: (ص5 5)» الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص5؟7). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


جاء في كنر النفائس: "إنه من رابع المستحيلات أن يتبرهن من الكتاب المقدس أن 


بطرس الرسول ذهب إلى رومية وأسس كنيستها وصار أسقفا لها كما يزعم أخوتنا 


يذيعوا هذه الأكذوبة ف الغرب وأن يصدقوها هم أنفسهم أيضاء وأن يعتبروا أنفسهم إلى 
أيامننا هذه خلفاء لبظرق ”200 


ثالاً: ادعاؤهم العصمة في التعليم. 
هذه العقيدة كما يراها المخالفون باطلة ومردودة من وجوه: 
أ- إن الباباوات أنفسهم لم يعرفوا بأمر عصمتهم إلا بعد )١1٠١(‏ عام» حيث أعلن 


الأمر كقانون للإبمان» وثما جاء فيه: 


وأقر أيضاً وأقبل -بدون شك- كل الأشياء الى سلمتها وحددتها ونادت يما بواسطة 
القوانين وامجامع المسكونية. . . . وما سلمته ونادت به في المجمع المسكوي الفاتيكاني 
وخاصة ما كان في شأن رئاسة الحبر الروماى وسلطانه المعصوم, حيث أضيفت العبارة 
الأخيرة بأمر رسمي في يناير (1101م) 20). 

ب- إنه يلزم من مبدأ العصمة البابوية أن كل المنشورات البابوية الي تسيء إلى الإيمان 
الأول هي معصومة وغير قابلة للتغيير» وأا أجزاء من العقائد الدينية الى تقبلها 
الكنيسة الكاثوليكية» وهذا يتناقض قماماً مع ما سجله التاريخ» حيث كان حب 
الرئاسة والاستبداد سائداً في البلاط البابوي» وكان يعتلى عرش البابوية أناس ذو 
سياسات خرقاء» مسببين بذلك الكثير من العثرات والاضطرابات في الكنيسة» 0 


تلك القرارات والمنشورات: 


.)١72-١"ص( كتر النفائس:‎ )١١( 
(؟) انظر: اللاهوت النظامي: (ص”*١٠)» موسوعة علم اللاهوت: (451/4)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب‎ 
المقدس: الفصل الثايني.‎ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


(أ) إن البابا عنده السلطة العليا ليس فقط على العالم المسيحي وإنما على العالم أجمع 
كما قرر ذلك بولس الرابع. 

وب البابا وحده عنده سلطة بحو كل الخطاياء كينا قرر ذلك البابا 

.11 0110-13 


(ج) البابا بحق لحي يستطيع أن يعطي الأمراء السلطة لاستعباد الأمم» على أن لا 
تكون كاثوليكية» وهذا ما فعله البابا نيكولاس الخامس سنة (4 55١م)‏ حين أعطى 
الملك الفونسو البرتغالي أن يملك الأراضي الإسلامية على الشاطئ الغربي لأفريقياء 
وأن يخضع شعبها للاستعباد. 
(د) الأحكام الظالمة ال كانت تصدر في أوربا من محاكم التفتيش» حيث كانت 
عقيدة بابوية أن أشخاصاً يجب أن يحرقوا إذا كانت عقيدتهم مخالفة للكنيسة 
الكاثوليكية. 
وبعد تعداد هذه الأخطاء تكون الكنيسة الرومانية بمذه العقيدة الجديدة قد 

أكملت ارتدادها عن الإيمان المسيحي» إذ تكون قد نسبت صفات إطية إلى إنسان 
خاطيئع؛ إذ العصمة لله وحده(). 

ج- إن هذه العقيدة تناقض ما جاء في الكتاب المقدس الذي يعلم بأنه ليس بارأ ولا واحدا 
بل الكل زاغوا وفسدوا2"0» كما يقول يوحنا الرسول: "إن قلنا أنه ليس لنا حطية 
نضل أنفسنا وليس ا حق فيناء إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل» حت يغفر لنا 


حطايانا ويطهرنا من كل إثم إن قلنا أننا لم نخطئ بحعله كاذباً وكلمته ليست 


فينا"0). 


)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص؛ »)٠١‏ موسوعة علم اللاهوت: (551/54)» كتر النفائس: (ص5١)»‏ الشرقيون في 
امجمع الفاتيكاني الأول: (صه 4). 

(1) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (451/5))» الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص75): الصححرة الأرثوذكسية: 
ل 

.)١١-4 (زايو:‎ )5( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


د- إن هذه العقيدة باطلة كما ثبت من قرارات المجامع الى حكمت على كثير من 


باباوات روما بالحرطقة» ومخالفة العقيدة السليمة وهى على سبيل المثال لا الحصر: 


البابا ليباريوس في القرن الرابع كان آريوسياء والبابا زوسيموس في القرن الخامس 
كان ينكر وراثة الخطيئة الجدية» وتم الحكم على البابا ويجيليوس والبابا أنوريوس المدعين 
للعصمة بكوفهما حارجين عن المعتقد والشريعة» وساقطين في الحرطقة(2. 
ه- من الأمور التاريخية الي تنفي الادعاء بالعصمة وجود أكثر من بابا في نفس الوقت 


يتصارعون على الرئاسة فأيهم كان البابا الصحيح؟! 


ومن ثم الانشقاق المهول الذي حدث ف كنيسة رومية في اليل الرابع عشر» والذي 
أدى إلى انقسامها لقسمين متضاربين متحاربين» الأمر الذي كان ينادي بكل صراحة إلى 
بطلان الادعاء بعصمة الباباوات» أو ضرورة الإقرار برئاستهم للخلاص الروحيء. قال 
صاحب خلاصة تاريخ الكنيسة "مؤرخ بابوي": "لكن الانشقاق لم يزل قائماً والشرور 
تتفاقم مع كل ما يبذل من الاحتهاد في إزالتها؛ لأن إصرار طالبي البابوية وغيرة الكاردينالية 
ذوي الأحزاب المختلفة وتحرب الملوك» كانت توهم تأييد الانشقاق» لكن الله سبحانه قد 
وعد الكنيسة بالثبات والتأييد» فلم يهملها في هذا الخطر العظيم» بل مهد أمامها موانع 
الاتحاد ابي كانت تصدرها عن أغراض عالمية» وتم الاتحاد في بجمع عقد سنة (5١51١م)‏ 
بعدما تنازل غريغوريوس الثاني عشر من تلقاء إرادته» وانحط يوحنا الثالث والعشرون الذي 
كان وعد بالعدول عن الحبرية» وتنازل أيضاً بنديكتوس الثالث عشرء واختار المجمع مرتينوس 
اشاس بوغرفة الدفيغ :وده بايا اقازوانيا كدر أعظم وعددا" . 

هذا ما كتبه المؤرخ البنانو ف بنصهء فوقوع مثل هذا الانقسام المريع والحرب بين 
الايان انق الخلا فى جز اكيز قفي الجا سودق ووك اللتهويية اكد كه سان ب لبي دافن 
بعض الباباوات عن منهج الاستقامة يبطل دعواهم بأن البابا له شركة مع الفادي في 


)١(‏ انظر: كت النفائس: (ص5١)»‏ الحجة الأرثوذكسية: (ص79١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (451/5)) تنوير 
الأذهان ما في الكنيسة الرومانية من الزيغان: (ص//ا 1 7م2117 88 .)١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


أساسيات الديانة» أو أنه معصوم عن الخطأ في تصرفاته البابوية» والحال أن الباباوات أناس 
قابلين للهفوات والسقطات كبشر(). 
و- لو أن البابوات معصومون عن الخطأ فإفهم يتفقون بالتأكيد في تعاليمهم؛ ولكن 


التاريخ يظهر أنهم ناقضوا بعضهم البعض» ومن أمثلة ذلك: 


0101 النابا هوري" الأول يقرا كل شخص سف تنه راسقفا للعا) أنلطرد 

المسيح؛ ولكن كل الباباوات في هذا العصر يحملون هذا اللقب!. 

15 :تقر اليبانا سكسعوس ادافين احدى ادانع الكنيان الملنالس ‏ الكدييتة 

البوهيمية؛ ولكن البابا بيوس الثائى ألغى هذا القرار. 

26 أباح البايا عتبرياف العان الزو اح اميق مواضفيره شرغياء. ولك البايا ييوتين الرايع أدانه: 

(:) أبطل البابا كليمنت الرابع عشر قانون اليسوعين الذي مح به البابا بولس 

الثالث ولكن البابا بيوس السابع أعاده. 

إن الاختلافات والتناقتضات الي يظهرها التاريخ بين الباباوات لا تعد ولا تحصى من 
كثرمّاء ولعل هذا يرينا أنه إذا تناقض اثنان من الباباوات أفلا يكون أحدهما غير معصوم؟! (). 

يبتضح ما سبق, وما مر خلال الفصول السابقة التناقضات العجيبة التي تعج وما 
النصرانية والتي كان من أبرز آثارها: 

)١(‏ الخلافات العميقة بين الطوائف, والانقسامات المتفاقمة الى مزقت جسد الكنيسة. 
العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفا من الأساقفة والبطاركة والرهبان» كلهم يكفر 
بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض» 


.)151/5( موسوعة علم اللاهوت:‎ »)١ 47-١41١ انظر: الحجة الأرثوذكسية: (ص‎ )١( 
انظر: العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس: الفصل الثاني.‎ )؟١‎ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وكل منهم لاعن ملعون. . . . ولو عرض دين النصرانية على قوم لم يعرفوا لهم إاً لامتنعوا 
عن قبوله'(21. 

(4) الحيرة والاضطراب والشك في نفوس الأتباع» هل هذا هو الدين الذي جاء به 
المسيح ك2 ؟! 

والأثر الأخير يحمل في طياته منحاً عظيمة لمن أراد الله أن ينير بصيرته ويقوده للبحث 
عن الصراط المستقيم» ثما يذكره أحد نصارى مصر -ومثله كثير0")- عن السبب الذي قاده 
إلى الإسلام هو تلك الحيرة الى اضطربت لما نفسه: "في عام (19171م) أصدر البطرك 
شنودة قراراً بحرمان الراهب روفائيل (راهب دير مينا) من الصلاة؛ لأنه لم يذكر اسممه في 
الصلاة» وقد حاول إقناعه الراهب "صموئيل"؛ بالصلاة فإنه يصلي لله وليس للبطرك؛ ولكنه 
نوافت ا نجكرمه انعا قدمم اديه أي !"1 ! 

لسلس الراشو يمول نهل تقزر كيك الأرعن اورم جد من الفصاةة؟ 
مستحيل» أشد ما كان يحيرني هو معرفئ بتكفير كل طائفة مسيحية للأخرى؛ فسألت 
القمص "ميتاس روفائيل" فأكد هذا وأن هذا التكفير نافذ في الأرض والسماء. 

ٍ قبزألته ميف : مو هنا اننا كفا كفي ناا روما ناف 

َِ أجاب: للاسكن نعم. 

فسألته متعجباً: وباقي الطوائف كفار بسبب تكفير بطرك الإسكندرية لىى؟! 

د ١الجافية‏ الاسق: نعم. 

١ -‏ سألته: وما موقفنا يوم القيامة؟ 

- أبخاتت» الله ير حمنا! 

وعندما دلت الكنيسة وجدت صورة المسيح وتمثاله يعلو هيكلهاء فسألت نفسي: 

كيت ركوة هنا لشيس ليان النف ابعير ات مدنا وإهاة] 


)١١‏ هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارىء ابن القيم اللوزية» تحقيق أخرد الرفاعي» دار قتيبة» الطبعة الأولى: 
(ص””:). 

)١(‏ انظر: حبي العظيم للمسيح قادن إلى الإسلام» سايمون الفريدو كارابللو» ترجمة أحمد عبد الفتاح الليثي» عادوا إلى 
الفطرة )1١١(‏ قصة حقيقية مؤثرة» اعداد: أبو إسلام أحمد بن على» الطبعة الثانية 45789 ١اه.‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


فمن المفروض أن أعبد رب هذا الضعيف الحارب من بطش اليهود» وتعجبت حين 
علمت أن التوراة قد لعنت الصليب والمصلوب عليه؛ وأنه نمس وينجس الأرض الي يصلب 
عليهاء» كما جاء في سفر التثنية: "وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على 
حشبة» فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم» لأن المعلق ملعون من الله فلا 
تنجس أرضك الي يعطيك الرب لهك نصيبك"20. 

وفي عام (١/9١م)‏ كنت كثير الحدل مع جاري المسلم؛ وذات يوم كلمينٍ عن 
العدل في الإسلام في الميراث والطلاق والقصاص. . . إلخ. 

- 0 ثم سأل هل عندكم مثل هذا؟! 

- فلنكاة د 

وبدأت أسأل نفسيء» كيف أتى محمد بكل هذه التشريعات المحكمة والكاملة في 

العبادات والمعاملات بدون اختلافات؟! 

وكيف عجزت مليارات اليهود والنصارى عن إثبات أنه مخترع؟ 

ومن عام (19/7١م)‏ وحن (1130م) وأنا في حالة بحث وسماع الأحاديث النبوية 
"قليلة الكلام كثيرة المعاني جميلة الألفاظ والسياق"» فعرفت وقتها أن هذا الرحل ني عظيم؛ 
فدعوت الله أن يهديئ ويرشدن» وبعد عشرة أشهر أعلنت إسلامي» وها أنا اليوم أدعو الله 
أن يحبيئ على الإسلام ويميتئ على الإبمان(2 فالهداية للإسلام والثبات عليه» من أعظم نعم 
الله على عبده» والواحب على المسلم شكر هذه النعمة والقيام بحقها قولا وعملا واعتقادا 
ودعوة. 


١١)(تث 55:5١‏ -55؟١)‏ 
)١9‏ انظر: اظهار الحق قساوسة وقلماء ومتتترقون اشهروا إسلامهم لماذا وكيف؟ » محمد عبد الحليم عبد الفتاح: 


وصكذه - 15). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثالث: العصمة في الإسلام 


أ- رفض الإسلام رفضا قاطعا ما اعتنقته الكنيسة الرومانية من القول بعصمة رجال 5 


ا تعالى: « لذ سه 


ا مدي مم رن رمات وره ص 
حبارهم وَرَهيستَهُمٌَ أ 0 نت الله هِ وَأَلْمَسِيحَ سم : 0 يِمَ وَمَا أْمِروَأ إلا 
لعدوا الحاو تلاتلا 2 1 00 اجو الحوية ا 


م جر < 


«يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وممعته ا لا 
وَرَهْكَهُمَ أَرَبسابًا ين دوين أللّهِ 4 قال: أما إفهم لم يكونوا يعبدوفم» ولكن كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه((2). 
قال الألوسي: 'والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه عَلِِلضر رايم لكلام علمائهم ورؤسائهم, والحق أحق بالاتباع» فم ظهر وجب اتتباعه"(). 
ب- لا عصمة في الإسلام إلا للأنبياء فيما تحملوه من أمور الرسالة وتبليغها: قال ابن تيمية يكلتك: 
"فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون فيما يخبرون به عن الله لا يجوز أن يبت في 
برهم عن الله خبر باطل لا عمدا ولا خطباء فلا يجوز أن يخبر أحدهم بخلاف ما أخبر به 


غيره» ولا يفترقون ف الدين الجامع كما قال تعالى: 2 
َل أوَحَتَنَلِيَكَ وَمَاوَصَيَابه ترم ومُوسى وعبسو أن موأ لين ولا لتمرفو فيد كَبرَعَكَ 
2 ف لَه تدحت إِليْهِمَنْضَمَةُ وَمَبْدِ ىَإِلْيَهِ مَن شيك» 4 بور الشدورى11] 


)١(‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي السلميء دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق أحمد شاكر وآخرون» 
الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها: )"١95-571778/0(‏ قال الألباني: حديث حسن. 

(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود الحسينٍ الألوسي» تحقيق علي عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: (5ه/075؟). 
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وإداينم تبح يعد الترراقة و كارع الوق نع الرويدة" ينالو الج 0107 بو لي 
هذا أجمعت الأمة(). 

أما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فالذي عليه جمهور أهل العلم: 'عصمة الأنبياء من 
الكبائر دون الصغائر» وأنهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقاء وأنهم وإن وقع منهم 
زلات من جنس ذلك فإفهم يتداركوها بالتوبة والإنابة» ثم يرتقون إلى متزلة أعلى من المنزلة 
الى كانوا عليها قبل الذنب"29) يقول ابن تيمية يذلل موضحاً مسألة عصمة الأنبياء: "فإن 
لقو بن #الأهاء معميرمونا عن الكتائز دوق المتعائز وقول اكثر عبان الأساام وعيية 
الطوائف» حت إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي: أن هذا هو قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم يتقل عن السلف 
والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول"(؟). 

وقال أيضاً عن أهل السنة: "هم متفقون على أنهم لا يقرون على خخطأ في الدين أصلا 
ولا على فسوق ولا كذب ففي الحملة: كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم 
متفقون على تتريههم عنه. وعامة الجمهور الذين يحوزون عليهم الصغائر يقولون أفم 
معصومون من الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهمء كما جاء في الأثر: «كان 
داود بعد القسوبة حيرا منه قبل الخطيفة «إولل يِب تون وَخا هيت » 
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.)4 85/١١ الجواب الصحيح لمن بدن دين المسيح:‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع على العصمة في هذا غير واحدء انظر: لوامع الأنوار البهية: (؟9/١5؟).‏ 

(”) النبوات: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق عبد العزيز الطويان» أضواء السلف, الرياض» الطبعة الأولى: 
(807/9). 

(4) مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق أنور البازء عامر الجزار» دار الوفاء» الطبعة الثالثة: 
015/59 ). 

(5) منهاج البئدة القبوية: احقيد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق» محمد رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى: 
.)477/١١‏ 
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د- أما العصمة عن غير الأنبياء فباب مسدود لم يقم عليه دليل ولا برهان» بل الدليل 
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والحجة على خلافه» حب أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد + يه الصحابة وق وفيهم أبو 
بكر وعمر وه ليسوا معصومينء وقد قال أبو بكر الصديق 85 بعد توليه الخلافة: "أيها 
الناس إن وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أحطأت فقوموني". 
وعندما اعترضت امرأة على عمر بن الخطاب 5ه قال: "أصابت امرأة وأحطأ عمر"20. 
وعن عائشة يفك قالت: "كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر 
واكك جر خا عاو فيج وز رونا نت ناتك ينه ابو كزين لقال لكام سوروت يها نهن؟ 
فقال أبو بكر: "وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة, 
إلا أن حدعته فلقيئ فأعطان بذلكء» فهذا الذي الكل مده فأدحل أبو بكر يده فقاء 
كل شيء في بطنه"220. 
وفي هذا الحديث بيان عدم عصمة غير الأنبياء» وأن المحفوظ قد يقع في الحرام ولكن 
عناية الله بأوليائه ألا يترك الحرام يقيم في باطنهه(2, 
الداعون إلى معصوم بجميع طوائفهم لا يدعون إلى سلطان معصوم, بل إلى سلطان كفور 
أو ظلوم, وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم, وقل قال تعالى: 52 


- 000 5 ع ص 


ا ل ري َإِن لنازعام في شَىّءٍ دوه إِلَأسَدواً 00 
موت هاليو الآز دك حَير وَأَحْسَنٌ توا 4 [سورة النساء ؟5]. 
فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول؛ ولو كان للناس معصوم غير 
الرسول لأمرهم بالرّد إليه» فدل القرآن الكريم على أنه لا معصوم إلا الرسل(؟» عليهم 
الصلاة والسلام. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية: (١/554)؛‏ الرسل والرسالات: عمر سليمان الأشقرء دائر النفائس» الطبعة 
الرابعة: (ص”7١١).‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية: (9/؟54375/ح757). 

(") لواقح الأنوار القدسية في العهود المحمدية: عبد الوهاب الشعرانني» مطبعة الميمنة» مصر: (ص727١).‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية: (95/01/8). 


الفصل السابح 1 


التناقض حول الخلاص 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف الخلاص. 
البحث الثابي: شرط الخلاص عند البروتستانت. 
المبحث الثالث: شط لاضن عمد الأرثوة كين واالكاثو ليلق: 


الملبحث الرابع: غفران الخطايا في الإسلام. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الفصل السابع 
التناقض حول الخللاص 


عهيد: 

تعد عقيدة الخلاص من الركائز الأساسية الي استقرت في دين النصارى» بل هي 
قطب الرحى الذي تدور حوله جميع عقائدهم» حيث يعتقد النصارى بجميع طوائفهم أن 
يسوع المسيح هو المخلص الوحيد الذي قدم نفسه على الصليب ليفتدي الجنس البشري من 
لعنة الخطيعة(١)2.‏ 


جاء في قانون إيمائهم: "نومن برب واحد يسوع المسيح, الذي من أجلنا نحن البشر 
وق سبيل خلاصنا نزل من السماء» وتحسد من الروح القدسء ومن مريم العذراء» وتأنس 
وصلب على عهد بيلاطس"(20. 

وعن أهمية هذه العقيدة ومحوريتها في دينهم يقول عوض جمعان: "من المعلوم أن 
الديانة المسيحية بجملتها تقوم أو تسقط بقيام فكرة الخلاص والخطيئة أو سقوطها"20) ومع 
اتفاقهم على أهمية هذه العقيدة إلا أنه لهم خلافات كثيرة في موضوع الخلاص» من أهمها 
الخلاف في مسألة الإيمان والأعمال7؟). 


))٠١5-1٠١/١( موسوعة علم اللاهوت:‎ »)١7-- ١ انظر: كر النفائس: (ص58١)» الفروق العقيدية: (ص؛‎ )١( 
الصخرة الأرثوذكسية: (ص75)» أصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص84))» مختصر التعليم المسيحي‎ 
للكنيسة الكاثوليكية: (ص0١")» تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص575)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية:‎ 
(ص7387).‎ 

)١(‏ قانون الإبمان: (ص١١231-1))»‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: 4/١(‏ 5)» أصول التعليم المسيحي: "الكتاخيسمس 
الصغير": (ص" .)١‏ 

(/فلشفة الحقر ان عوط معان وض 09 01 تقلا عن قاثر للسنيحية بالاديان الواضغيةة وين م 

(4) كتر النفائس: (ص »)١77 25١‏ وانظر: اللاهوت المقارن: البابا شنودة »)١7/١(‏ الصححرة الأرثوذكسية: 
(ص75)» حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: (ص١355)»‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص55١).‏ 
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المبحث الأول: تعريف الخلاص. 


يعتقد النصارى بجميع طوائفهم أن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد للبشرية (2. 
المطلب الأول: الخلاص لغة. 


-بالفتح- يخْلِصُ خُلوصاء أي: صار خالصا. 


وخخلص إليه الشيء: أي وصلء ويقال: خلص فلان إلى فلان» أي وصل إليه. 
وَحَخَلضْ: ذا سلم ونحاء ومنه حديث هرقل 0 أخلص اليه 0 
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والتطايط” لعجي ين 57 متشي ”قيفرو كذ كريد ال فين افك 
فتخلص. 


وخلضة لفيا كينا سافن الكل" داشتو حلصن ارهد متروفيا وانتاخضيسا إذا 


وأخلص لله دينه. ا وأخلص الشيء: احتاره. 


والمحلص: الذي أحلصه الله أي جعله مختارا خالضا من الدنس» والمخخيلص: الذي 
وفط تال الف 


»)٠١-10/1١( موسوعة علم اللاهوت:‎ »)١7-- ١ انظر: كتر النفائس: (ص5/8١)» الفروق العقيدية: (ص؛‎ )١١ 
الصخرة الأرثوذكسية: (ص728)» أصول التعليم المسبيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص84)» مختصر التعليم المسيحي‎ 
للكنيسة الكاثوليكية: (ص 0")» تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص575).» عقائدنا المسيحية الأرثوذ كسية:‎ 
.)١187ص(‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة: .)5١8/57(‏ 

(؟) قال هرقل لأبي سفيان: ". . . فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» 
ول أكن أظن أنه منكم؛ فلو أن أعلم أني أحلص إليه لتحشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه". أخرحه 
البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى سول الله: (١/8ح7).‏ 
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هذا القع حالص لزنه م00 
وعلى هذا فلفظ "خلص" يحمل معنئ التخليص»ء والخلاص: .معبئ السلامة والنجاة. 


فيراد بالخلاص في العهد القدي: النجاة من الشر أو الخطرء فقال موسى للشعب: "لا 
تخافوا» قفوا وانظروا حلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم؛ فإنه كما رأيتم المصريين اليومء 
لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد"0", "فخلصهم من أجل اسمه» ليعرف بحبروته» وانتهر بحر 
سوفي فيبس وسيرهم في اللجج كالبرية» وخلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدو"(4). 

أما في العهد الجديد فقد خلع عليها مععئ آحر: هو إنقاذ الخطاة بالإبمان بيسوع المسيح. 

وهذا هو المراد عينه بعبارات "يوم الخلاص"!؛ لأنه يقول: "في وقت مقبول سمتكء 
وف يوم خلاص أعنتك"(*») وعبارات أخر غيرها. 

وينطوي نحت معئ الخلاص ف العهد الجديد غفران الخطية» والخنلاص من ربقتها 
ونتائجها وتطهير النفس وأفراح العالم الأزلي» وما جاء في ذلك: 

'فستلد ا وتدعو اسممه يسوع؛ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم"20. 


و إذا كمل صار لجميع الذق تيكو له سني نا فزي جرس 0000/77 , 


)١(‏ انظر: لسان العرب: (7 /5)» مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي؛ تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان» 
الطبعة الأولىم» 51١٠‏ ١اه:‏ (ص19"5١).‏ 

0 الطرة الخلاض اسح و لطر الإشلام الدم د أخمه .علي عديت دار الأقاق الغريهالطيعة الأون رص 4): 
5) إخر 5 .)١8 :١‏ 

.)٠١ - 8:1١ (مز5‎ )5( 

)' :5 كو‎ 5١ )5( 

)5١ :١ (مت‎ )5( 

(0) و(عب 5: 05) 

(8) قاموس الكتاب المقدس: (ص .)15١‏ 
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'والواقع أن كلمة الخلاص في اللغتين العبرية واليونانية تععئ: النجاة» والأمان والحفظ 
والشفاء والصحة؛ فالإنسان الخاطىع في حاجة إلى النجاة من سلطان الشيطان» والأمان من 
دينونة الله العادلة والحفظ في يد المسيح القوية» والشفاء من لعنة الخطية» والصحة الروحية الى 
تكفل له القوة والانتتصار» وهو يجد في خلاص الله كل هذه البركات»؛ وقد تجمعت في كلمة 
'الخلاص" الفريدة كل تدبيرات الله» فهي تحوي التبرير والتبيئ والفداء والكفارة والغفران 
والتفديس والتمجيدء وفي عبارة واحدة نقول: أنها تحوي كل خطة الله بالنسبة للإنسان"(١).‏ 

يقول الأنبا غريغوريوس: "كلمة الخلاص ف اللغة معناها الإفلات أو النجاة من حطر 
أو شر ماء ويأي في الكتاب المقدس بثلاثة معان(): 

المعنى الأول: الخلاص من عدو ظاهر أو من شدة أو من مرض أو من شر مادي. 

ويهذا المعيئ نحد فيوها كيز لكا المقدسة» فموسى الي كان يكلم شعبه 
حينما خرجوا وخخرج من ورائهم فرعون وجنوده وأدركوهم عند البحر الأحمر» وحيتقك 
خاف الشعب جداً وارتحفوا ولكن موسى أذ يعزيهم ويقول: "قفوا وانظروا لاص الرب 
الذي يجريه لكم اليوم"20©: وإلى هذا المعين يشير إشعيا النبي بقوله: "فصار لهم مخلصاً في كل 
ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم .عحبته ورأفته» هو فكهو"0). 

ويمذا المعيى المادي الواضح جاء كلام المسيح حينما تكلم عن الأبرص الذي شفي من 


برصه. قال له: "قم وامضء إعانك خلصك"2©0. 


)١(‏ يقين الخلاص»؛ القس: لبيب ميخائيل -راعي الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى بشبرا- مصرء حنة مطبوعات 
الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى» الطبعة الأولى: (ص6). 

(؟) انظر: اللاهوت العقيديء الأنبا غريغوريوس» منشورات أبناء الأنبا غريغوريوس: (175-18557/5). 

رق زومر عم 

(5) (إش *5: م - و) 

)١9 :١0 (لو‎ )5( 
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المعنى الثاب: الخلاص من الحلاك الأبدي أو ما يؤدي إلى هذا الحلاك» وينطوي تحت 
هذا المفهوم الخلاص من الخطيئة» الخلاص من عبودية الشيطان» والخلاص من الجحيم. 

ويمذا المعى جحاءت نصوص كثيرة في الكتب المقدسة منها: "في وقت مقبول سمعتك» 
وفي يوم الخلاص أعنتك» هو ذا الآن وقت مقبول» هو ذا الآن يوم خلاص"(2), ويّذا المععى 
يقول مار يعقوب الرسول: "من رد خخاطفاً عن ضلال طريقه قد خلص نفساً من الموت"9) 
فالخلاص من الموت هنا خلاص من الموت الروحيء لأنه خلاص من الضلال. 

وعن هذا الخلاص تكلم سمعان الشيخ عندما حمل الطفل يسوع على يديه وبارك الله 
قائلاً: "الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام» لأن عي قد أبصرتا حلاصكء» الذي 
أعددته قدام وجه جميع الشعوت 00 

وهذا المعيئى كان يشير إليه المسيح باستمرار عندما كان يقول: "لأن ابن البشر إنما أتى 
ليطلب ويخلص ما قد هلك"59). 

وحينما ظهر الملك في حلم يوسف خطيب العذراء قال له: 'وستلد ابقا فتسمية 
يسوع لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم'"(*2» فحدد هنا معئ الخلاص بأنه حلاص 
من الخطيئة» ويدحل في هذا النطاق أيضاً كلام المسيح إلى المرأة الخاطئة لما قال لها: "إيمانك 


حلصك فاذهبي بسلام"0). 


”١)١١‏ كو 5: ؟) 

)٠١ ريعه:‎ )5( 

لي 7 اي 

)لو 115 ل المت رام لم 
(5)(مت .)5١ :١‏ 

(5) (لو /ا: .)6١0‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المعنى الثالث: الخلاص النهائي» ويكون بالثبات في الإيمان والمنابرة على العمل 
الصالح: فقد يؤمن الإنسان بالمسيح» ويعتمد باسم المسيح» لكن يمكن بعد دقيقة واحدة أن 
يقع في الخطأ من جديدء ما لم يثابر» ومالم يحرص بمجاهدات روحية على الخلاص الذي تمتع 
به بإمانه بالمسيح وبالمعمودية المقدسة. 

وهذا هو فضل الجهاد وفضل الكفاح وفضل الحرب» وفضل النضال ضد الخطيفة 
وضد الجسد» وضد كل عوامل الشر المتلفة للانسان» لذلك يجب على الإنسان أن يكافح 
ويناضل في سبيل أن يتمتع بالخلاص ويحتفظ به» ومن هنا أهمية فضل الثبات والمثابرة إذ من 
الممكن أن يحرم الإنسان نفسه من الخلاص» ومن أجل هذا يقول المسيح: "ولكن الذي يصبر 
إلى المنتهى فهذا يَخْلْص"(0. 
المطلب الثابئ: الخلاص اصطلاحاً. 

ينصب المعين الاصطلاحي للخلاص على: " الخلاص من الخطيئة"20) يقول حون 
ستوت: "والخلاص كما لابد أن نعلم معناه التحرر من الخطية:؛ والتحرر بالتالي من 
آثارها"0). 

"ويراد به نحاة كلية من كل خحطية وقومًا ونتائجهاء ونوال كمال السعادة والراحة 
ده 


والخطية عند النصارى: "هي التعدي على شريعة الله وأحكامه"(©2. 


)١١‏ الخطية الحدية "الأصلية". 
9؟١)‏ الخطية الفعلية. 


0105 امه سام الل ورم ااام 
)١(‏ المدخل إلى العهد الجديد» القس: فهيم عزيز» دار الجيل للطباعة: (ص87١).‏ 
(9") المسيحية في جوهرها: (ص١١١).‏ 

(4) شرح أصول الإيمان: (ص١15).‏ 

(5) قاموس الكتاب المقدس: (ص١٠56).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ويقصد بالخطية الجدية عند الأرثوذكس والبروتستانت: "هي الجريعة المتصلة بذرية 
آدم من جراء خطيئة الجدين الأولين(١2»‏ ولا يستئئ من هذه الذرية إلا واحد فقط"(", هو 
ا 

أما الكاثوليك فيعتقدون: "أن الخطيئة الجدية هي الجرعة المتصلة بذرية آدم من جراء 
خطيئة الجدين الأولين» وأن اثنين فقط يستثنيان منها"2"9) هما يسوع المسيح وأمه العذراء 
الدائمة البتولية. 


ومع اتفاق النصارى على أن آدم ظَلكدلة قد أضر بالذنب نفسه ونسله إلا أفم 
مختلفون فيما فقده الإنسان جرآء الخطيئة الأولى؟! 

حيث يعتقد الأرثوذكس والكائوليك: "أن الإنسان من جراء الخطية الأولى قد فقد البر 
الأصلي فقطء أي الخلود والحكمة الأولى والقداسة الأولى» على أنما قد بقيت فيها بعد 
الخطية أيضاً الصورة الإلمية» أي العقل والحرية» ولكن في درجة ضعيفة؛ لأن العقل أظلم 
والإرادة ابتدأت تجنح للشر"7؟). 


)١(‏ وهي الخطيئة الي أشار الله كك إليها في القرآن الكريم عن آدم لتلا وزوجهء كما ذكر الباري تبارك وتعالى 


2120111 


5 5 0 90 5 0 003 3 لل 0 و . < ودام لل ص سس 
توبتهما وقبوله لهذه التوبة. قال تعالى: # وَقُلَا يكَادَمْ أسَكُن أنت وَرَوْجْكَ أكَنْةَ وملا نه وعد حِيتُ سْنَُمَا ولا كقرمَا هاو الشَّجرة 


مك بن اَن (©) دََلَهُمَا ليطن عَنَهَا أَجَهُمَا ماك نوعلا أفيطوأ بَعضكز ليئض عدو ولْكْر في الْاضٍ مكدر وَمََمْ 1 
حجن (3) لق !دم وين ربكت كَدَابَ عَلَوَ نه هوَلَوَابأَليِمْ (5) )4 [البقرة: -02] وقوله أيضاً: + وَلِقَدَعَهدئ إَ 
ادم يمن قبَلُ ف وََمَ يد له عَرمَا (05) وَإِد هما للْمكِِكَةٍ أَسْجُدُوأ لَِدَمَ فََجَدُوَأ إل إئيس أ (5 مفلا ادم إن 
هذا عَدُوٌ لك وَلرَوْيِلك فلا جرتم من الْبجدة تققح (8) نلك ألا جوع ذه ولا مرق 00 وَأنَكَ لا مظمَوأ فا ولا تسح (080) 
وَسَوسى إِليّهِ لمن دل يك©ادمْ هل أَدلكَ عل سجر كر وَمْقٍ لايق (©) تحكلا ينا مَدَتَ لما سَوْعُهُمَا 
وَطفِهًا يَحْصِمَانِ عَهِمَا من ورَقٍ سد وعصو -أدم ريه فو ثم لبه ريهء فاب عليه وَمَدَن (15 * [طه: 5 .]١57-1١‏ 
(؟) كتر النفائس: (ص7١)»‏ وانظر: شرح أصول الإيمان: .)١970١-159(‏ 

(59) كنر النفائس (ص7” .)١‏ 


59 المضدو السنابق: (ض 51/1 )0 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


أما البروتستانت فيعتقدون: "أن الإنسان من جراء الخطية الأولى قد فقد بالتمام 
الصورة الإلهية» أعين العقل وحرية الإرادة والحكمة والقداسة والخلود» وصار عاجزاً على 
الإطلاق عن صنع الخير والصلاح, وأنه لا يستطيع أن يشاء إلا الشر"(20. 

أما الخطية الفعلية: فهي التعدي على شريعة الله أو عدم طاعتها وذلك بترك ما 
تفرفنه "الشريعة أو دكات فنا فق حي 

والخلاص من الخطيئة عند النصارى يشمل الأزمنة الثلاثة: الماضيء الحاضرء 
والمستقبل» وله ثللاث صيغ : 

الماضي: "تخلصنا" وهذا هو التجديد. 

الحاضر: "نحن نخلص" وهذا هو التقديس. 

المستقبل: "سنخلص" وهذا هو التمجيد. 

ونتيجة لهذا الخلاص -بحسب معتقدهم- ينال الإنسان الحياة الأبدية ويدخل إلى 
يلكوفك الله2), 

أولةً: التجديد. 

يعرف في الكتاب المقدس بأنه: "الولادة الجديدة", "الحق الحق أقول لك» إن كان أحد لا 
بولك قي ونه نا تلن أن يرف ماكر بق 1 

و"للقليفة لزيد ةا "رذ إن كاق الحل بق السيع فور فاه جنديية! 37 

و"الحياة من الموت"» "لا تقدموا أعضاءكم آلات إِثم للخطيئة» بل قدموا ذواتكم لله 


ص 


كأحياء من الأموات» وأعضاءكم آلات بر لله"20. 

.)١ المصدر السابق: (ص,7"‎ )١( 

(؟) انظر: اللاهوت النظامي: (ص7177)» قاموس الكتاب المقدس (ص140)» معجم المصطلحات الطقسية والكنسية: 
نسحة الكترونية. 

(*) انظر: الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه: (ص.ه - ١ه)»‏ حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: (ص57١).‏ 
ل ا 

(5) (؟ كو ه:7١).‏ 

ل قا 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


و"استخدم اللاهوتيون غالباً كلمة التجديد أو الولادة الثانية يمذا المعيئ: وهو التغير الذي 
يحريه الله في النفس ونقلها من الموت الروحي إلى الحياة الروحية» فتغير ميوها الطبيعية من الشر إلى 
القداسة"(21 وهو "غفران الخطيئة الى ولد بما الإنسان والخطايا الى فعلها في ماضي حياته"0). 

و"جميع الكنائس السيعة مق انها لا راي ان عاد الوا او كرون "اسح" 
هو الشرط الذي به يتصالح الإنسان مع الله» ويحصل الغبطة الأبدية ال لأحلها قد علم وعمل 
واه مع لي 0 

وقد كان يسوع برعمهم: أول من أعلن أن الميلاد الثاني الروحي ضرورة لابد منها 
لوقيو ل كوي انه رقف كان لظو هوي "ترق اطق اقول للك إن كان امك لذ يولك عن نرقم 
لا يقدر أن يرى ملكوت الله"0؟2» وعبارة (إن كان أحد لا) في تعليم يسوع تشير إلى شرط 
ضروري وعام لرؤية ملكوت الله ودخوله» وعلى ذلك فالميلاد الثاني يُعد جزءاً ضرورياً في 
الشجية: بننونه لذأ فك النول إل ملكورف: الزر/60), 

وجميع طوائف النصارى تعتقد باتفاق الآراء أن التجديد يجري أولاً: بكلمة اللهء وثانيا: 
بالأسرار الى هي علامات منظورة يما يعطى المؤمنون نعمة الروح القدس غير المنظورة20. 

إلا أن لهم خعلاف حول هذه الأسرار» كما سيأيٍ بيانه يزيد من التفصيل في الفصل 
التاسع 

اناعم كيه التصول كل المتعديكة :إن الكسنة الأرثوة كيسية والكائر لكب 
"تعتقد أن الإنسان يحصل على التجديد بإفهاض وعضد نعمة الروح القدسء لأنه مى دُعي 
فرجع إلى الله تفعل فيه نعمة الروح القدس الفعل الذي يسميه الكتاب المقدس: التجديدء 


.)؛5”١ص( اللاهوت النظامي:‎ )١( 

(؟) الخلاص في الكتاب المقدس» نادية منيس: (ص8)» نقلاً عن الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه: (ص١5).‏ 
50 كتر النفائس: (ص595١).‏ 

(5؟) (يو ”: .)١5‏ 

(5) حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص57١).‏ 

(59) كتر النفائس: (ص74١).‏ 

.)595( انظر الصفحة:‎ )010١ 
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وإطافة إللو 3310 بور رأقامة ادن لا راق رسع يقس تعدو توور لق انلك ورم افعدين عبن 
الإنسان العتيق المائت» أي: الإنسان الطبيعي الذي هو خارج النعمة» وفعل النعمة هذا يشهد 
به الكتاب المقدس شهادة صريحة واضحة(22) ولكنه يبقى في الإنسان المتجدد نفسه آثار من 
الحياة العتيقة أو الإنسان العتيق"20. 

أما الكنيسة البروتستانتية: "فتعتقد أنه بحسب كون الإنسان ليس له قوة لعمل الصلاح 
بل هو ميت أدبياء فالتجديد لا يمكن أن يبدأ ويتم فيه إلا بفعل الروح القدس فقط"(. 

أما: لِمَن تُقدم مؤازرة الروح القدس الضرورية للتجديد؟ 

فإن الكنيسة الأرثوذكسية والكائوليكية: "تعتقد أن مؤازرة الروح القدس الضرورية 
للتجديد تقدم لجميع الناس بلا استثناء» ويمكن أن تُرفض منهم"49). 

أما الكنيسة البروتستانتية فتعقد أنها: "لا تقدم لجميع البشرء بل الذين سبق تعينهم 
للخلاص بحسب مطلق مشيئة الله الأزلية» وأن هذه النعمة لا يمكن أن تدفع أو ترفض منهم 
وعليه فبحيث أن الله قد سبق فعينهم للخلاصء فإن أرادوا أو أبوا فسيخلصون"0©©, 

ثانيا : التقديس. 

للتقديس معنياك: 

015 التطيير طفسيا أو احتلاقي) 

(؟) تخصيص أشخاص أو أدوات أو غيرها من الجماد لهدف ديئ. 

والمقصود بالتقديس الأحلاقي عند النصارى: "عمل نعمة الله لمجانية الذي به تتجدد ف جميع 


قوانا حسب صورة الله» ونزداد قدرة حين أننا شيئا فشيعا نموت عن المخطية ونحيا على البر"50). 


.)5 :5 (رو‎ 4)١5 :5 كو 5: 0١)؛ (أف‎ 7١( »)7 :7 راحع: (يو‎ )١( 
.)١7١ص( (؟) كت النفائس:‎ 

(*) المصدر السابق: (ص١17١).‏ 

(5) المصدر السابق: (ص١7١).‏ 

(©) المصدر السابق: (ص١7١).‏ 

(5) اللاهوت النظامي: (ص5/787). 
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و بالتقديس تنطهر النفس من دنس الخطيئة ومن سلطتهاء وتتزين بالنعم الروحية الت تعدها 
للأفراح السماوية"(22) "اتبعوا السلام مع الجميع» والقداسة الي بدوفها لن يرى أحد الرب"20). 

وللتقديس عند النصارى فوائد منها: 

إن النفس بعد التجديد تميل إلى الخطية ميلاً لا يزول إلا شيكاً فشيئاً بواسطة 
تكو اليس 

)0 نتيجة لوجود الميل إلى القداسة والميل إلى الشر في قلب المؤمن» تقوم حرب 
روحية مدة عمر المؤمن» فهو إنسان جديد وإنسان عتيق في نفس الوقت» لكنه بواسطة 
التقديس يخلع الإنسان العتيق ويلبس شيئاً فشيئاً الإنسان الحديد المحلوق بحسب الله في البر 
والقذاتينة واطق0) "أن لعا مخ .جية التضيرف" السابق: الإنسان العتيق الفاساد تحسييتن 
شهوات الغرور» وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المحلوق بحسب الله في البر 


وقداسة الحق"(5). 


وعن الفرق بين الولادة الثانية "التجديد" وبين التقديس جاء في شرح أصول 
الإبمان مانصه: "إن الولادة الثانية هي إنشاء الحياة الجديدة الروحية في النفسء» وأما التقديس 
فهو حفظ هذه الحياة» وإحضاع ما يقاومها ويضعفها بل هو تقوية هذه الحياة الجديدة حى 
تنمو إلى قياس قامة ملء المسيح'(0). 


(1) قاموس الكتابه المقدس: (ض02. 
ا ا 

١59؟)‏ انظر: اللاهوت النظامي: و2275 
)اف © ات ابم 

(5) شرح أصول الإيمان: (ص؛ 4 .)١‏ 
(59) اللاهوت النظامي: (ص"”"8م: ). 
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وللتقدم في التقديس عند النصارى شروط هي: 


.١‏ الأمانة في استخدام وسائط النعمة من مطالعة الكتاب المقدسء والصلاة» ومعاشرة 
المؤمنين الأتقياة: 

؟. الرغبة في إتمام الواجبات الدينية على أنواعها. 
". بذل الجهد في خدمة المسيح. 

فالقلب الراغب في القداسة يُسرع في التسليم لإرادة الله وطاعة أوامره» ويفرح بنوال 
تلهلاوة ابوه يوطني اللنادويى الشمو يو الكدوا سما بو التلد دق القاتيسن قو لقيال عمد 
الكمال في كل الفضائل الروحية وق كل عمل حسن(2. 

ثالعاً: التمجيد. 

"هو الحصول على الحياة الأبدية عن طريق الحصول على جسد ممجد وارث السماء 
مع المسيح" ("2) وعقيدة التمجيد عند النصارى "تشير إلى الوقت الذي سيتحقق للمؤمنين 
الحقيقيين الأحياء منهم والأموات عند ابجيء الثاني للمسيح الفداء الكامل والنهائي 
لأجسادهم, ويصلون إلى حالتهم النهائية» ولسوف يكتمل خلاص المعقارين ولسوف 
يكتمل خلاص المختارين» وكما كتب بولس لأهل كورنثوس: "لأن هذا الفاسد لابد أن 
يلبس عدم فساد» وهذا المائت يلبس عدم الوم وار فإن الموت الذي هو آخر عدو 
سوف يبتلع إلى غلبة» ولسوف تصل عملية التقديس إلى غايتها. 

فالتمجيد إذا هوة رجاء المستقبل العظيم بالنسبة للمؤمن» ولسوف يصحح الله كبل 
الأمور ومعلها على هذا التو إل أبد«الآبذين: غير أن العتحين هو ررزااحة حاضرة أيضا فقي 


.) اللاهوت النظامي: (ص”8:‎ )١١ 
وهم الاك فى الكنات القدس تبرض 686 نمل عن الخلاص ونظرة الإسلام إليه: (ص57).‎ 
7ه)‎ :١هوكا(‎ )5( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


هذا العالم الساقط حيث نختبر الخطيئة فينا ومن حولنا هناك تعزية في معرفتنا أن الله يعمل 
ح الآن ليطهر قديسيه استعداداً نحدهم المستقبلي؛ فالمؤومن من ناحية ما تمجد بالفعل وتم 
للأبدية وأصبح ابن لله إلى الأبد"200. تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 


)١(‏ حقائق وأساسيات الإبمان المسبيحي: (ص/5717-/57). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثابئ: شرط الخلاص عند البروتستانت. 


تعتقد الكنيسة البروتستانتية أن الخلاص: "يتم كمجرد الإيمان بيسوع المسيح» وأما الأعمال 
الصالحة مع أما لائقة بالمسبيحي كبرهانء ونتيجة للإبمان الحي؛ إلا أنها غير ضرورية للخلاص"(2)0. 

ويعتمدون على النص التالي: "آمِن بالرب يسوع فتخلص"20. 

جاء في شرح أصول الإبمان: 

"س: لماذا قيل في القاعدة: بر المسيح الذي نقبله بواسطة الإيمان فقط؟ 

ج: قيل .ذلك حذرا من تعليم من يقول: "إن الأعمال تبررنا أو تشارك الإبهان في 


ا 


المطلب الأول: الإيمان الخلاصي عند البروتستانت. 
أولة: صفات الإيمان الذي يحصل به الخلاص عند البروتستانت57). 

أ- القبول العقلي للإعلانات الإلهية حيث يسلم العقل بصدق الأسفار المقدسة؛ وبحقيقة 
الخلاص المعد لمم بالمسيح, وبصحة ما يقوله الكتاب المقدس عن حالة الإنسان الطبيعية 
الساقطة واحتياجه إلى المسيح» وهذا وحده لا يفيد صاحبه للخلاص» بل تحصل به الهداية 
في طريق الإبمان الخلاصي. 

ب- الاتكال الاختياري على المسيح باعتباره الرب والمخلص» وهذا يتضمن اعترافهم بالذنب 
ااا كك 
للمغفرة والتكفير والحياة الروحية» ويستدلون .ما يلي: 


)١(‏ كتنر النفائس: (ص 25١‏ ؟77١)»‏ وانظر: اللاهوت المقارن: البابا شنودة: »)١7/١(‏ حقائق وأساسيات الإيمان 
المسيحي: (ص ١٠‏ 355)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدسء الفصل العاشر» الفروق العقيدية: (ص17).» اللاهوت 
النظامي: (ص575). 

لا اين اضر 

() شرح أصول الإيمان: (ص575). 

(5:) اللاهوت النظامي: (ص555). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


©« "وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصبروا أولاد الله» أي المومسون 
باسمه"(2)00, 
© "ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد» بل الماء الذي 
أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية"20. 
©« "ثم كلمهم يسوع قائلاً: أنا هو نور العالم» من يتبعئ فلا يمشي في الظلمةء بل 
يكن لمووو ايان 00 
© "آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك"(؟). 
والإبمان الخلاصي عندهم لا ينفصل أبداً عن التجديد» ويشغل العقل والحواس الباطنة 
والإرادة» ولا يتم إلا بالتمسك الاختياري بالمسيح و بروح الاتكال عليه لأجل الخلاص. 
انياً: موضوع الإيمان الخلاصي. 
للإيمان الخلاصي موضوعان: عام وخاص. 
فأما العام: فهو المعلنات الإلهية جميعها. 
وأما الخاص: فهو المسيح وعمله باعتباره فاد» حيث يعتمد الإبمان الخلاصي على 
الوعد الإلمي بالخلاص بواسطة المسيح والاتكال على الفادي» والأدلة على أن هذا هو 
موضوع الإبمان الخلاصي الخاص2)20 كثيرة منها: 
- شهادة المسيح الذي طلب من الناس أن يؤمنوا به» وكل من يؤمن به تكون له الحياة 
الأبدية» "لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية"70©» وإن "الذي 


4د جه 

.)١5 :4 (يو‎ )0( 

(5) (ير ه: .)1١١‏ 

م 

(5) انظر: اللاهوت النظامي: (ص1455-١57).‏ 
(5) (يو ": .)١١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


يؤمن به لا يدان» والذي لا يؤمن قد دين؛ لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد"217. تعالى 
والنصوص على أن شرط الخلاص-بزعمهم- هو الإمان بالمسيح كثيرة جدا. 

ب- ما يطلب من أجل الخلاص هو لزوم قبول المسيح؛ وقبول الشهادة الي شهد با الله عنه 
والإفان.بآن اسيم :ابن الله الى ت تعالى الله عن ذلك علو كيرا سه فالمتبيم عند 
البروتستانت هو موضوع الإبمان الذي يؤكد الخلاص بالنظر إلى المسيح والإتيان إليه 
وتسليم النفس له "كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله"0"). 

ج- تعليم الرسل أن التبرير22 يكون بالإبمان بالمسيح» وليس المقصود هنا الإيمان العقلي ولا جرد 
الثثقة العامة بالله» ولا التصديق بالقول الإلحي» ولا اليقين بالحقائق الأبدية» بل الإجهان الذي 
موضوعه المسيح "بر الله بالإبمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون"9©». 


المطلب الثابي: البراهين التي يستند إليها البروتستانت. 


يعتقد البروتستانت أن التبرير يكون بالإيمان وليس بالأعمال0”»: ويستدلون با يأني: 


أولا: تصريبح الكتاب المقدس. 
هذا ما يقوله الكتاب المقدس» ولا يوجد فيه ما يخالفه» فالكتاب بيز بين الإيمان والأعمال 
انا لفائدة الإبمان في التبرير» وعدم فائدة الأعمال فيه: "إذ نعلم أن الاسان لذ مجرن بأعمسيال 


الناموس» بل بإيمان يسوع المسيح, آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح, لنتبرر بإيمان يسوع, لا بأعمال 


.)١18:5 (يو‎ )١١ 

.)١:5 رييا١١)؟9‎ 

(9) التبرير عند البروتستانت: "هو فعل النعمة امحانية الذي به يغفر خحطايانا جميعهاء ويقبلنا كأبرار أمامهء» وذلك لأجل 
بحرد بر المسيح الذي يحسب لنا الذي نقبله بواسطة الإيمان فقط". شرح أصول الإيمان: (ص578-5777). 

(1) (رو": ؟5). 

(5) انظر: شرح أصول الإيمان: (ص577)» اللاهوت النظامي: (ص578). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الحافيوني» الآنة ريأغها ل «الناموش لا قار تعنيكن" 600 فالمقايلة هنا يسمه بين أنواع الأعمال بل 
بين جميع الأعمال من الوجه الواحد والإيمان من الوحه الآخر. 

"وليس لي بري الذي من الناموس»؛ بل الذي بإعان المسيح, البرٌ الذي من الله بالإبهان"0", 
فقد رفض الرسول كل ثقة بيره الذي من الناموس» ورغب أن يكون له البرّ الذي من الله بالإبمان. 
ثانياً: لو كان التبرير بالأعمال لما كان بالنعمة امجانية. 

النعينة :الما معطادان واكم قاور التقاافىي» وذليل :قوله "دق كان بالتعنة قابنين 
بعد بالأعمال» وإلا فليست النعمة بعد نعمة» وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة وإلا 
نا 

"لأنكم بالنعمة مُخَلْصِون بالإيمان وذلك ليس منكمء هو عطية الله» ليس من أعمال 
كيلا يفتخر أحد"(*»): فإن كان التبرير بالأعمال» فقد انتفى الخلاص بالنعمة وبطل قول 
الكتاب بذلك. 

نشول القن موتين ند كك» "تقول الكنينة الزوفايةإذا اهن أحد" أن الإعنتان 
المبرر هو بساطة الثقة بالنعمة الإلهية الماحية للخطايا من أجل المسيح, أو أن الإبمان هو وسيلة 
التبرير فليكن ملعونا. 

فأمامنا طريقتان مختلفتان ومتناقضتان لنوال الخلااص. 

الأول تقول: إن الخللاض هو تيححة الأعمال الضالحة» وتشناول العقناء السسروق 
والمعمودية. 

والطريقة الثانية تقول: إن الخلاص هو هبة من الله ويمكن الحصول عليه بالإبهان 


وحذه. وما أن هاتين الطريقتين متناقضتان فإ واحدة منهما صحيحة والأخرى باطلة"220, 


.)١١:؟ (غلا‎ )١١ 

59) (فٍ ؟: 6). 

ا ا 

(8) لأف :م - 4). 

(5) العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل العاشر. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ثالقاً: لو كان التعبرير بالأعمال ممكناً لكان المسيح قد مات عبقاً. 

"لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان بالناموس بر» فالمسيح 000 

"قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس» سقطتم من النعمة"0). 
رابعاً: إن الأعمال الصالحة لا تقدر أن تكفر عن الذنوب والآثام الماضية» فلا أحد له 
اعمال صالحة بمكن أن يتبرر بما. 

"كما هو مكتوب: إنه ليس بار ولا واحدء ليس من يفهم؛ ليس من يطلب الله 
الجميع زاغوا وفسدوا معأء ليس من يعمل صلاحاء ليس ولا واحد"0". 
خامساً: إن الناموس يطلب من الإنسان ما لا يستطيع أن يعمله وهو "الطاعة الكاملة". 

"لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة» لأنه مكتوب: "ملعون كل 
من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به"(*). 

"فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا! ؛ لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحي لكان 
بالحقيقة البر بالناموس» لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطيئة ليعطي الموعد من إيهان 
يسوع المسيح للذين يؤمنون 20. 

الكن أشهد أيضا لكل إفان عدن اند فقي أن يعمل #الناموين "01 

يقول القس صموثئيل بندكت: "إننا ننال الخلاص بإعاننا باستحقاقات المسيح وبالإيمان 
فقطء إذ أنه عطية الله فكل الذين يؤمنون بالمسيح يخلصونء والذين يخلصون يحب أن 
يثمرواء إذ أن الأعمال الصالحة هي النتيجة الحتمية للإبمان"0). 


.)5١ (غلا ؟:‎ )١( 

(5) رعاو 6 6): 

لي ا 

.)٠١ :* (غلا‎ )5( 

.)55- 5١ :” غالة‎ )©ه١‎ 

و 6 

(0) العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدس» الفصل العاشر. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


"لأنكم بالنعمة مخلصون بالإبمان» وذلك ليس منكمء هو عطية الله ليس من أعمال 
كيلا يعر أهل 00 
المطلب الثالث: نتائج الإبمان الخلاصي عند البروتستانت' 

يرع البروتسعانت أن لكان اللنلة صي نتائج("2 من أبرزها: 

)١‏ الاتحاد الس سروف شريكا ايد حاف "مع المسيح صلبت 
فأحيا لا أناء بل بل المسيح يحيا 5 فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإبمان إيمان ابن الله 
الذي أحبئ وأسلم نفسه لأجلي"20). 

؟) التبرير بالإبمان بالمسيح: "إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس» بل 
أكاذا يسوع عابنا تحن أيضا ستو البيع للقرزر ينان ديع الأ بأعمال الناموس» 
أنه بأعفاك التاموس ل وى مطيين "50 

السلام الذي ينشأ عن المصالحة المبنية على وعد الله: بأن يصفح عن كل 
الذين يؤمنون بالشهادة الى شهد يما الرب عن ابنه -- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - 
ويسامحهم ويقبلهم ويخلصهمء وكما أن الإبمان قد يكون ضعيفاً أو قوياً كذلك السلام الذي 
وكتااغه ند كن مسد مهنا كاتف قن 

)0 اليقين: ويمكن وجود الإبمان الصحيح بدون أن يصل إلى درحة اليقين 
الثابت» على أن اليقين من نتائج الإيمان الممكنة» وهو ثمر شهادة الروح الداخلية للقلوب بأنا 
قد تممت شروط الخلاص”7”) واليقين» وإن لم يكن من جوهر الإيمان» إلا أنه من توابعه 
الحسنة الى يجب أن يجتهد المرء في بلوغها. 


2 


09١‏ لأف ؟: محه). 

() انظر: اللاهوت النظامي: (ص١47‏ -175). 
(5) (غاة ؟: .)5٠١‏ 

(؟) (غلا ؟: .)١١5‏ 


لت ا 1 1ك" 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ه) التقديس: فإن الإبمان يعمل بالمحبة(١2؛‏ ويطهر القلوب22», يقول القس 
جيمس أنس: "فبالإيمان نتبرر به» وبه نقبل حلول الروح القدس في قلوبنا وبه نحيا ونتقدس» 
لأنه الثقة تما يرجى والإيقان بأمور لا ترى» وهو الواسطة الوحيدة لنعرف الله والأمور 
الروحية» فهو للنفس متزلة العين للجسدء لأننا به نرى الأمور الأبدية الي لا ترى» وندرك 
قوتما وقيمتهاء وبذلك تفقد الأمور الوقتية المنظورة قوتما على النفسء لأنها لا تقاس بالأمور 
اب أعدها الله للذين يحبونه» ويتحدث العبرانيين (الإصحاح الحادي عشر) عن قوة الإيمان» 
فقد استطاع نوح بالإبمان أن يقف وحده ضد العالم وبه قدر إبراهيم أن يقدم ابنه الوحيد. . 


د م ماروقه قور اكفوون أن ركبورا لكي سيقو ورا ويه مكاو ا :افواة. اسوك و اطفا رفوه 


النار» وغيرهم تقووا به من ضعف وصاروا أشداء في الحرب. . . . » وغيرهم بالإيهان 
احتملوا الرحم والنّشر والقتل بالسيف. . . . » وإن كل أولئفك حصلوا بإكانهم على الصيت 
افلبيية 297 


5) "تأكيد حلاص المؤمن الحقيقي: "فإنه هكذا أحب الله العالم حى بذل ابنه 
الوحيد 5 لا تملك كن من يؤمن به بل تكون له الحياة الأيلية"29) وقال المسيح: "من 
يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلئ فله حياة أبدية: ولا ين 0 دينونة بل قد انتفحكل فصق 
الموت إلى الحياة"(2)::.وقال: "أنا هو الخبز الحى الذي نرل من السماء» إن أكل أحد من هذا 
الخبز يحيا إلى الأبد"270» "كل ما يعطي الآب فإلي يقبلء ومن يُقبل إل لا أخرجه 
ارين 0/1 لأن هذه هى مشيئة الذي أرسلئ أن كل من يرى الابن ويؤمن بددا نكو له 
حياة أبدية» وأنا أقيمه في اليوم الأحير"270, وموضوع رومية (الإصحاح الثامن) هو البرهان 
)١١(‏ (غلا ه: 5). 

(9) لأع :١١‏ 4). 
(59) اللاهوت النظامي: (ص177). 
(5؟) (يو”: .)١١‏ 
(5) (يو ©: 15). 
(59) (يو ": ١ه).‏ 


(/ا) (يو 1: /307). 
(0) (يو ": .)4١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


على تأكيد خلاص المؤمنين» والقضية ال قصد الرسول إِثباتها فيه هي أنه لا شضيء من 
الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوعء أي لا يمكن أن يهلكوا أو ينفصلوا عن المسيح 


دا" 


)١(‏ اللاهوت النظامي: (ض477). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثالث: شرط الخلاص عند الأرثوذكس والكاثوليك. 


الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تعتقد وتعلم بأن الخلاص بالمسيح» وشرطه الإبمان 
والتوبة» ولا خلاص للمسيحي "إلا بالإمان الحي الحقيقي بيمسوع المسيح. وبالأعمال 
الصالحة الي تنجم بالضرورة عن الإبمان الحي الحقيقي» لأنه بدون الأعمال الصالحة يكون 
الإيمان ميت ومن ثم فإن الأعمال الصالحة ضرورية للخلاص"("2. 
المطلب الأول: طرق نيل الخلاص عند الأرثوذكس والكاثوليك. 

أولاً: الإيمان بالمسيح وعمله الكفاري("©؛ ويستدلون بالنصوص التالية: 


ات "تفلك لكيه ]كو فترتوق وتكايا كم لأنكي رن ل توميز أن انا 
هو تموتون في حطاياكم'(2. 
ب-2 الأنه هكذا أحب الله العالم ح بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك 


من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية"(؟2. 
ج- "الع هن يه لا يدانو الذي لا ومن قن نويد "200 
ولابد لهذا الإيمان من مواصفات: 


ان و م "ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإبمان بدون 
امال ميك "00 


)»)١5"ص( كتر النفائس: (ص775١)» وانظر: الفروق العقيدية: (ص56١))» الطوائف المسيحية في مصر والعالم:‎ )١( 
الصخرة الأرثوذكسية: (ص724)» الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة: (ص8/86١)؛ العقائد الكائوليكية في الكتاب‎ 
.)١؟8ص( المقدس» الفصل العاشر» موسوعة علم اللاهوت: (45/5)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية:‎ 

(؟) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص7807)) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص١7).‏ 

.)١55 :8 (يو‎ )5( 

.)١5 :"” (يو‎ )5( 

.)١18 :” (يو‎ )5( 

(5) كتر النفائس: (ص77١)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص587)» الخلاص في المفهوم الأرثوذكسيء البابا شنودة 
الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكسء مطبعة الأنبا رويس الأوفستء القاهرة» الطبعة السادسة: .)5١/1١(‏ 

(6) (يع ؟: .)5١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


؟) أن يكون عاملاً بامحبة(2) "لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل 
الإغان العامل بالحبة"00). 


يقول البابا شنودة الثالث: "إن الذين يقولون إن الإمان وحده هو الذي يبرر الإنسان» 


ويوقفون الإبمان كعنصر قائم بذاته بعيدا عن الأعمال؛ هؤلاء لا أوقفهم أناء بل يوقفهم بولس 
ذا اليه "إن كان ل كل القات. بحن انقل: لقان ولسييعة ل خب فلزسرف ريا ”0 


ثانيا: تقديم توبة صادقة0؟»» وتتضح أهمية التوبة من النصوص التالية: 


أ- قول المسيح: "أقول لكم: بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تملكون"0©. 


ب- قول القديس يوحنا المعمدان: "اصنعوا أثغارا تليق بالتوبة"(21. 


شروط التوبة المقيقية في المفهوم الأرنوذكسي والكانوليكي. 

)١9(‏ انسحاق القلب وندامته على الخطايا السالفة. 

(؟) عزم ثابت على إصلاح السيرة» ولا فائدة للتوبة بدون هذا الشرط. 

(9) يمان وطيد بالمسيح الذي يغفر كل خطية؛ والرجاء في قبول المسيح للخاطئ مهما 
كانت خطاياه. 


(4) اعتراف شفوي بالخطايا أمام الأب الروحي2). 


)١(‏ انظر: مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص7١)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص5807)) 
الخلاص ف المفهوم الأرثوذكسي: (ص؟3١).‏ 

)5 (غلا ه:‎ )١١ 

)5 1:١8 وكا١(‎ )5( 

(4) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: و(ص7807). 

(©) (لو :١‏ لاء 0). 

(5) (مت #: 8). 

(1) انظر: أسرار الكنيسة السبعة: (ص »)٠١ 57-١01١‏ التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية: (؟/59/8-510)» اللاهوت 
المقارن: البابا شنودة: »)١85/1(‏ اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: »)١85-1١178/5(‏ عقائدنا المسيحية 


الأرثوذكسية: (ص7707)» الأنوار في الأسرار» جراسيموس مسرة» طبعة حجرية: (ص0٠0٠5- .)0١١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ثالغا: مماسة الأشران الكنيضةاللازفة الخلاض 2١7:‏ 


أ- سر المعمودية: "من آمن واعتمد خحلص2)2"(7 "مقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني 
وتحديد الروح القدس "00 

ب- سر الميرون: "الذي خختمنا أيضاً وأعطى عربون الروح في قلوبنا"9©». 

ج- سر التوبة "الاعتراف": "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حى يغفر لنا خطايانا 
ويطهرنا من كل إثم"(*2» وتكمن أهمية هذا السر في أن الإنسان بعد أن ينال "الميلاد 
الجديد" وغفران الخطايا في المعمودية فإنه قد يعود ويخطئع مرة أحرى وذلك لأن الإنسان 
لم يأحذ العصمة من الخطأء ولهذا فهو في حاجة إلى غفران جديد لخطاياهء وهنا يأ 
قور :سر العؤبة و الاعتراف "200 


5ك سر الإفخارستيا: "دم 0 ابنه يخلصنا من 3 حطية"170), 


)١(‏ الفروق العقيدية: (ص١5)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص588)» مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: 
(ص58)» الخلاص ف المفهوم الأرثوذكسي: (صه .)١ 8-١‏ 

كم دده 

انو ا 

1515 5 

.)6 - (أيو :لم‎ )5١ 

(59) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص588). 


.)73:١ يو‎ 1١) 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


رابعا: أعمية الأعمال الصالحة لنيل الخلا ص(2). 


ويعرف السيد قورلس ينام( الأعمال الصالحة بقوله: "هي تلك الأعمال الي تكون 
من ممارسة سائر الفضائل عدا فضيلة الإبمان:» وهي كثيرة جداء أشهرها وف الله والرجاء 
والمحبة والتوبة"0©). 

فالأعمال الصالحة لازمة من أحل نيل الخلاص عند الأرثوذكس والكاثوليك؛ ولكن 
وجودها لوحدها لا يكفي للخلاصء يقول البابا شنودة الثالث: "أن الأعمال الصالحة لا يتم 
الخلاص بسببها ولكنه لا يتم بدوفها"0). 


وعن أهمية الأعمال الصالحة لنيل الخلاص يستشهدون بما يأني: 
فون شترت ان اده "نا الضدة نعو الخال جد اننلك عا رركن نين له 
أعمال» هل يقدر الإعان أن يخلصه؟ "(©) 


كما يو كد هذا المع ما ورد بسفر حزقيال: "فإفهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم"(21. 
وعن أثمية الأعمال في الدينونة في اليوم الأخير يستشهدون بما يأبى: 
©» قول المسيح: "فإن ابن الإنسان سوف يأن في بجحد أبيه مع ملائكته. وحينفقذد 


يجازي 1 واحد حسب عمله"70), 


)١(‏ انظر: عقائدنا الأرثوذكسية: (ص584)» الصخرة الأرثوذكسية: (ص74)» الخلاص ف المفهوم الأرثوذ كسي: 
(صه ")» الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة: (ص8١-415١).‏ 

(9؟) رئيس أساقفة الموصل وما يليها عن ملة السريان الكاثوليك» الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة: (ص١).‏ 
(9) المصدر السابق: (ص78١).‏ 

(5) الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي (ص35)» وانظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية (ص3585)» الدرة النفيسة في 
بيان حقيقة الكنيسة (ص .)١ ١٠‏ 

ري ام 

.)١5 :١ (حر ع‎ )5١( 

1 ان 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ثم يقول الملك للذين عن عينه: "تعالوا يا مباركي أبي» رثوا الملكوت المعد لكم 
كذ الا مسن العا لم» لأني جعت فأطعمتمون» عطشت فسقيتمون". 
ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار: "اذهبوا عيئ يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة 


فيمضى هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية"20. 
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"وها أنا آنِ سريعا وأجرتٍ معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله"20). 
"تاكشقد :كيل القير لأنها ستحمينا فق :ونه إن كنا ليا كام قاذ حسما لنا 
فرصة فلنعمل الخير للجميع"(0©. 
© قول بولس: "لأنه لابد أننا جميعاً تُظهَّر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما 
كان اللفينك اسيا ها عنم غير كان أم شرا"( 
بقوال البانا"شتودة: القاليق: '"أفتهنا ل الاسانة إناتضياطة بر إمنا تتدرير 3 فالأعمال الشريرة 
تملك الإنسان وتفقده خلاصه.ء أما الأعمال الصالحة فهي لازمة للخلاص» وعدم وجودها 
يدل على أن الإبمان ميت وعلى أنه لا ثمرة له» ولكن الأعمال الصالحة وحدها لا تكفي 
للخلاص بدون إيمان وبدون معمودية وبدون استحقاقات دم المسيح"20). 
خامساً: أهمية المجاهدة والثبات في الإبمان والمثابرة على العمل الصالح: 
يحب على الإنسان أن يكافح ويناضل في سبيل أن يتمتع بالخلاص ويحتفظ به إذ 
من الممكن أن يحرم الإنسان نفسه من الخلاص"20. 


1 ازنفاة؟ لمحيو 

لي 

.)١ ١-9 :5 غاذة‎ )5 

)٠١ كوه:‎ 5()9( 

(5) الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي: (ص58١).‏ 

(5) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص٠355)»‏ وانظر: اللاهوت العقيدي: (357-775/7))» أرثوذكسيي تراث 
وعقيدة وحياة» القمص مى مرحانء تقديم الأنبا متاؤسء الأنبا موسى» مكتبة كنيسة السيدة العذراء: (ص737). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


من أجل هذا يقول المسيح: "الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص"(20). 

"تمموا خحلاصكم بخوف ورعدة"20). 

"لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك"0©. 
"وإن كان البار بالجهد يخلص"2*9) "كن أميناً إلى الموت فسأعطيك اكليل الحياة"(2. 


المطلب الثابئ: الاعتراضات على فكرة الخلاص بالإيمان فقط. 

رفضت الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية هذا التعليم رفضا تاماء واعتبره 
الأرتوة كين بدخة | طلقوا عليها "بدعة الخلاص في لحظة"» ولم وان الكييتة الكانوايكية فق 
لعن من يعتنقها حيث كان من تعليمها: "إذا ادعى أحد أن الإان المبرر هو بساطة الثقة 
بالنعمة الإلهية الماحية للخطايا من أجل المسيح أو أن الإيمان هو وسيلةة التبرير فليكن 
00007 

وقد أورد الرافضون لهذه العقيدة جملة من الاعتراضات منها: 

أولا: أن هذا التعليم يحقر وصايا الله ويهين شريعته المقدسة» لأنه مادام الخلاص 
بالإمان وحده دون الأعمال» وأن الخطايا مهما عظمت لا تفقد صاحبها الخلاص» فلا فائدة 


إذااسى عرف الشروة؟ الأفاى هده انقالة اذكو اوسيل زامة 00 


)٠١ :١1"رم()١(‎ 

(؟) (في 5: )١١‏ 

وا م 

)١8:4 بط‎ ١١ )1( 

)٠١ :" (رؤٌ‎ )©( 

(5) انظر: بدعة الخلاص ف لحظة:» البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس» مطبعة الأنبا رويس 
الأوفست بالعباسية» القاهرة» الطبعة الثانية: (ص07)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدسء الفصل العاشر» الصخرة 
الأرثوذكسية: (ص 74 - 8)» الدرة النفيسة في بيان حقيقية الكنيسة: (ص. : ».)١‏ اللاهوت المقارن: الأنبا 
غريغوريوس: (ص4١١).‏ 

(0) انظر: الصحرة الأرثوذكسية: (ص١8)»‏ اللاهوت النظامي: (ص١٠48).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


نايا الم رطان "كمال اك العانا ا الاكوديا فى الها نولم رلك الفتسيزة الفعافة 
وكب شق يكون: كلاه الله قدوسا وشو بيني زغمهن الباطل ايوم 'نقط كعدرة الإمان..و ل 
ينظر إلى أعمالهم إن كانت صالحة أو سيئة(). 

قالداه انهيضناة يول لك تفال الذي امير انا ميتهدا ره عدي اها اناو أقوالنا سحاد 
أفكا ززقاا + لذ عسيب: إغائقة قيل 4077 لاله« الفاكل خلق لساة ل "لأنه الايد امنا يفا 


نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنعء خيرا كان أم 
شرا"00, 


رابعا: إن هذا التعليم عار وحزي يخجل منه كل مسيحي يشعر بالتقوى والغيرة على 
تعليم الله» وقد تبرأ منه كل محب للاستقامة والأعمال الصالحة» وقد قال أحد علماء 


البروتستانت "غرس كروسيويس” عند تفسيره رسالة مار يعقوب الرسول: 

"قد تحدد في هذا العصر التعيس ذلك الرأي. . . . الذي يلزم أن يخالفه كل من 
أفيء التقوى: و حافض 'القرني 38 الأفاك: لا يفنة اتحد العطارا من الأعتال" : 

وقال جر جيوس يولسن: "إنه ضلال ليس بخفيف وغلط وخيم وعواية. 000 وللكبنين 
بعيب أن يرجع الإنسان عن آرائه ما دامت مخالفة لروح الكتاب"(؟). 

خامسا: إنه يخالف روح الكتاب المقدس على خط مستقيمء والأدلة والشواهد كثيرة 
وأبرزها قول المخلص الذي يقطع شأفة هذا التعليم الفاسد0»: "ليس كل من يقول لي يا 
رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات"20., 


.)82١ص( الصخرة الأرثوذكسية:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: (ص١8).‏ 

.)٠١ كوه:‎ ؟١‎ )5 

49 العكرة الأرلوة كشية: وصن االح ار 
(5) المصدر السابق: (ص؟727). 

.)5١ :7 (مت‎ )5( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


جاده رسيي ل ا الظلم؛ لأنه بحسب وهمهم أنه جل 3 كرره وتغالى. عتن 
هذه الآراء- ينسى أتعابنا ولا يكافئنا على جهادن('2» يقول بولس: "لأن الله ليس بظِالم 
حى ينسى عملكم وتعب الحبة الى أظهرتموها نمحواسمه إذ قد خحدمتم القديسين 
فيو 0 

سابعاً: إن هذا التعليم يقود إلى التمادي في الإثم» لأنه إذا لم تكن الأعمال الصالحة 
ضرورية فلا فائدة منهاء وإذا كان الله يقبل الخاطئ كبار جرد شرط الإبمان بالممسيح فما 
الفائدة من الصلاح ولماذا لا نعيش بالخطية؟! (0©. 


.)82١ص( الصخرة الأرثوذكسية:‎ )١( 
10 عليه 1ك‎ 
.)58١ص( اللاهوت النظامي:‎ )59١ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الرابع: غفران الخطايا في الإسلام 
غفران الخطايا وزوال عقوبتها ف الإسلام يرتكز على عدة نقاط» يذكر منها ما يلي: 


تاب منه العبد واستغفر ربه قبلت توبته» وغفر له ما تقدم ذنبه» قال تعالى: 5208 
لَنَ أتَرَهوًا عَكَ انهم لا نَفْمَظوأ ون يَتمَةِ أو إن أله يَف رُالدُوْبَ خِيعًا إن هو الْمَغُورُ 

لس ست سر > اسم ع أو يكلا دساو رد ساح س2 -ه عر سد ع 

يحم 4 [سورة الزمر 57]» » وقال: 9 ومن يَحَمَلٌ سو ءا أو يظلم نفسه, نم يَسَتَعْف رأللَهَ يجِدٍ الله عهورًا 

يحِيمًا #© [سورة النساء ]٠١١‏ فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله و رحمته أعظمء قال تعالى: 

إنَّ ويك وسعٌ ألْمَعْفْرَوَ 4 [سررة للحم «#]» وقد تكفل الله 8 فو بالمغفرة لمن تاب وآمن ن وعمل 

5 3 جز سن سس صل ل سن 00 يس صمح سس 

فنانها قال تعالى: 9 وَإِفْ لحَفَارلْمَتَابَ وَامَنَ وجمِلَ صلِحَا ثم أَهْتَدَْ 4 [سورة له :] بل من فضله 

وجوده أن تعهد في بأن يبدل سيئات المذنيين في حال توبتهم قال تعالى: © إِلَّامَنْتَابَوَءَامَرَ 


02 #1 ا 1 نر مم د 5 ل ُ ا ع ب 2-3 
ات اد أََّهسِيعَاتَهمَ حَسَمَدتٍ وكا نَالَهَ ع فُوراتحِيم # [سوة الفرقان .]7١‏ 
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(؟) من مات بلا توبة من أهل الشرك والكفر والنفاق فلا مغفرة له ولو طلبها له نبي مرسلء 
قال تعالى: طق إِنََه يمف أن يسرك يوموَيََفِرَ مادو ذلك لِمَنيكَآهُ (4)003 [سورة لنساء ١٠1]؟‏ وقال 
غبت لذ الاو اموا شد كزو ا كو اموا نوكتو فد ذاذر كز لوو | اد 
0 [سورة النساء 150]» وقال: 8 إِنَّ المي كوا أ وَظَلْمُوأ لم يكن م ل لَعَفرَ لَهُمْ وآ 
ا را ت لفاك تستفؤز 
كع يرال ك4 اده سعسد ٠+‏ وقل: تفز يلكت تيز تتفي لم مهت 


276 مسار قل رج ساح سر ور< سا 


فلن تَحَفْرَ أله سك مم كهر رياه ورسولهوالله 0 [سورة التوبة 6ك 
وقال: «ماكات إِلبَّيَ وَلَديَامَئْوا يستَغْفرُوأ ألِلْمتْركين ولَوَكاواً اليف حكنا 
تبين طم أَنهُمٌ أَصَحَلبٌ المحيو # [ ون العوية 11]. 

(*) إن كل إنسان مرتمن بعمله إن 7 فخير وإن شرا فشرء ومن أذنب ذنبا فعليه 


- 224 ام 0007 د سد سا سم مم 
وزره لا يحمله عنه غيره. قال تعالى: 8# من أهتدَى وَإنَمَاجْنَدِى لِنْفْسوء وَمَن صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلٌ 
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ا 


سخ ل سر 0 و 08 م« ما قد اخ اضرا ل “جه 2 0070 
عليها ولا واه وازرة ورد اخرئ 4 [سورة الإسراء ]١5‏ ]» وقال: 0 من عد مكلجا فونه وف أ 


20 24 وزع كات م و 28 ر 


ليها وما ريك لاسي اميق [سورة فصلت 45]» وقال: «ؤكل نفس بِمَا بت رهينة © [سورة المدثر 8] . 
ومن ذلك الخطيئة الأولى خطيئة آدم طَلِدْهد وزوجه» حيث صرح القرآن الكريم في 
أكثر من موضع بأن معصية آدم عَلِيكَل قد انتهت بعد توبته واجتباء الله له. 
ا ا 2 


قال تعلل: فإوَلْقَدَعَهدْنَإكَ ءَادَم من قَبَلُ َسَِىَ وَل ححَد له عرما (00 وَإِدْ قلعا 


لواح سا سور آ هه ا 70 


0 دم 0 إل لمج م0 


ضر 


سرج عر 


تلجت مَتفقق )وك ألا جوع يرل تر كك اكلم واذبا 


رو م < 2 رس 22 سم ممست صر لكرج 


55 7 مو ا 
سس حم سح ل ار 00 ص حك خا سس 0017110 
اكب با بتاوطيما قا يحْصِهَانِ عَلَيهِمًا من ورق نه وحصي ادم رية: فعوي (8]) 
2 4ر2 قات اوماد - 005207 شل (وث 06 حك أت 

م بح ع ب ا 


م هه ب كت ته 
وزفجك آل و فيا رع احية :2 نما وَل زد الشحرة 5 فكوا من الطمِينَ مين 1770 2 


و هس 


ال ١‏ اقة بودي لكر ف الْدرْضٍ يو 1 و 
1ق : ءَادٌمٌ من رَيْهء كلمت قَنَابَ َلَيو إن هُوَ اَلئَوَابُ أليحِمْ # [سورة البقرة دجم]ء ولم 
تنتقل الخطيئة إلى بقية البشر بالوراثة كما يزعم النصارى. 


(4) إن التوبة وعمل الصالحات تكفران الذنوب والسيئات؛ قال تعالى: طقل يعِبَادِى الَدَبنَ 
أَسَرَقُوا عل 5 4 1 
وقال: ظٍِ ومن ار يَظلِمَ نَفَسَكه 0 تم مِسَْعْفرِ لله يج د أَللَهَ 2 عَعْوْرَائحِيمًا 4 [شورة النساة  6]١1+‏ 


-ه 


وقال: 8 وَآلَدِينَ عَمِلُوأ أَلسَيعَاتِ ثم تابو من بحَدِهَا وَدَامنْوَا إِنَّ رَبك مِنْ بَحَدِهَا لَحَعُودُ تيم 4 


- 


3 


ه-2 1 سس 2 


أ من بحمة حَمَةَ إن َُ 0 0 ِنَهدهوالْعمورالتَحِيمْ 4 | سورة ة الزمر كاك 


وا 
1:9 


لز سس ص لوو سسا سس ل ل هه 


5 35 ع0 رس صحس سسا 
[سورة الأعراف »]١5+‏ وقال: #8 وَإِقُ لغفار لمن تاب وءَامَنَ وعَمِلَ صَيلِحًا ثم اهتدئ © [سورة طه »]5١‏ 
مه سا م 52 ل ع _-2 أ حت ل 2 
الذن اموا وعهلوا لصَِّلِحَاتٍِ مِنْهم مَعْفْرَة 0 
8 8 1 02227 د اك 4 ميد رلوروع 1 3 4 سس ع 2 000 


دَِكَ ود للتكيت» [سورة هود 4 ]١١‏ جاء 2 سبب نزول هذه 00 مسعود: "أن رجلا 
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ص وه 


أصاب من امرأة قبلة فأتى البي ليه فأ خبره فأنزل الله: « وَأَقِِ أ 
الآيقه فقال الرحل: يا رسول الله أهذا لي قال: «لجميع أمى كلهم»"20. 

وزوق الترمدق اق سه هن ادر وك :قال قال «وسول :لد بيك : «اتق الله حيثئما 
كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»(2). 


رع دعر 


لصَلَوه طرق أَلتَارٍ وَرْلِفَا 4 


قال ابن تيمية ي#لتنه: على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 


العبيته الأول اكور 


8 5 1 سر فر ل ١‏ يه سه لع ير ه 0007 دح سس الور 
قال تعالى: «و وهو الَذِى يقب لأ لنويه عن عِبَادِ- ويَعْمُوأ عَنٍ السَّيكَاتِ وَيَعَلمُ ما نمع لوت» # [سورة 


8 و له دوس 24 دور ول لع م سردي لح سا اع رع صن ير سه يل رءة ب م صر وس 
الشورى 5؟١]‏ وقال: © ألم د تَصَلَموَا أن الله هو ل الْتَود : عباده وباخد لصََدَقت أب لله / 
ارات [لاكتن . السوزة لوي اد 
السيكب) الثاي: الاستغفار: 


م 


ذه سس سه 2 سم عي ساء 2 د سح 2 . م 2 مل 2 هو َه 
قال تعالى: 9 ومن يَعَمَلٌ سوءًا أو يظلم نمسه ثم لستعفرا يج د الله ععَوراتَحِيمًا # 
[سورة النساء ]٠١١‏ وقال عَيَككْه: «والذي نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بهوم 
امكل ل جاده اده 6 اط اكالم م 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم»7 1" 


السبيت الثالك: ليوات الماحدية: 


5 02227 د 0 2 م 20 م2 ل عر هه 202 م سل سر 0 ٍ 
قال تعالى: 8 وَأَقِم الصََلوهَ طرق لبر وَرُلَهَا مالل إِنَّ أْسَنتٍ يذْهِبنَ أَليَعَاتِ 
ذلِكَ ور لتكت » [سورة هود 5 .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة: (195/1/ح”5:07). 

(9؟):سدن: الترهذي» محمد بن علي أبو عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التراث العربي: يروك عمق أعن عمد 
شاكر وآخرون» كتاب البر والصلة باب ما جاء قُ معاشرة الناس: (5/ه 0417/5 قال الألباي: حديث حسن. 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار: (5/5١٠5/ح1745).‏ 
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وقال ميه: «اتق الله حيئما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»2(2). 


السبب الرابع: دعاء المؤمنين للمؤمن: 


مثل صلاتهم على جنازته واستغفارهم له قال عيَك: «ما من مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون راد لذ د كر بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»2)20. 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها. 

فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة واتفاق الأئمة وكذلك العتق والحج. 

السبب السادس: شفاعة البي ييه وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. 

السبب السابع: المصائب الى يكفر الله يما الخطايا في الدنياء قال يكْه: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حى الشوكة يشكاها إلا 
كفر الله ما من خحطاياه»2)2. 

السبب الثامن: ما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة» فإن هذا ما يكفر به الخطايا. 

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكريها وشدائدها. 

السبي العاشرة زعقة الله وعفوة ومكفرقه بالا شين قن" العناد '"(4), 

والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يرى بوضوح أن الإسلام قد فتح للعبد باب واسعاً 
في طلب المغفرة من الله فقو بلا واسطة» فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله فوا 
أعظمء لا كما جاء في عقيدة النصارى الى انحرفت عما جاء من عند الله تبارك وتعالى. 


.)١157ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخحرحه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه: (755/5/ح58 5). 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض: (10//0؟/ح921/8ه). 
(5) انظر: بجموع الفتاوى: (81//07 4 -0:01). 


التناقض حول العذراء مريم عليها السلام 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: الحبل بلا دنس. 

المبحث الثابي: بتولية العذراء الدائمة. 


البعتت الدالك: تقبيء العنرلودروالدة لاله 
المبحث الرابع: مريم عليها السلام في الإسلام. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الفصل الغامن 
التناقض حول العذراء مريم عليها السلام 


هو 


عهيد: 

يرتبط تقديس النصارى لريم عليها السلام ارتباطاً وثيقاً بالمسيح ظايتلاق» فما زالت الكنيسة منذ بدء 
تاريخها تفكر في سر المسيح الإله التجسد ". والتفكير في مريم لا يسعه إلا أن يساير التفكير في المسيح 0 

هكذا نظرت الكنيسة دائماً إلى الأمور» لقد صلت إلى مريم» وعبرت تعبيراً عقائدياً عن عظمة 
مريم ولكنها لم تفعل ذلك إلا مسايرة لصلاتها إلى المسيح ولتفكيرها في المسيح مسايرة ضرورية"(). 

يقول الكردينال رتزنغر: "ما زال آباء الكنيسة يرون في مريم العذراء صورة الكنيمسة صورة 
الإنسان المؤمن الذي لا يستطيع أن يحقق نفسه تحقيقاً تاماً إلا بعطية النحبة» وهي ما يبسميها علم 
اللاهوت النعمة» المسيح هو العطية الموهوبة» ومريم هي العطية المقبولة"(25) وهذا النص يبين دور مرجم 
في عملية التجسد الى تمت بقبولها وإرادتها. 

وقد اختلف النصارى في شخص مريم عليها السلام اختلافاً بيناً فهي: 

.١‏ والدة الإله عند الأرثوذكس والكاثوليك. 

.١‏ مطهرة من الخطيئة الأصلية» معصومة عن الخطأء مستحقة للعبادة» شريكة في الفداء عند 

الكاثو ليك ولذلك ميت لديهم "بشيدة المظهر" . 

١‏ وهم في دوام بتوليتها خلاف: فالأرثوذكس والكاثوليك يعتقدون "دوام عذريتها" الأمر 


)١(‏ فرح الإيمان بحجة الحياة» محاضرات في أهم قضايا الإمان المسيحي, جمعها الأب برنار هوسة» نقلها إلى العربية 
الأب: صبحي اليسوعيء دار المشرق» بيروت» الطبعة التاسعة: (ص7١١-4١١).‏ 

.)١١ المصدر السابق: (صغ‎ )١١ 

(") انظر: مريم بنت عمران بين اليهودية والمسيحية والإسلام: (ص2)7"8-757 كت النفائس: (ص517١)»‏ الفروق 
العقيدية: (ص17-77)» موسوعة علم اللاهوت: (477/54: »))457-40١‏ اللاهوت المقارن: البابا شنودة: 
.)45/١(‏ القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي» القمص: تادرس يعقوب ملطي: (ص١-05)»‏ التعليم المسيحي 
للكنيسة الكاثوليكية: .)١١17/١(‏ 
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المبحث الأول: الحبل بلا دنس. 
يعتقد النصارى بجميع طوائفهم أن الخطيئة الأصلية تتوارثها الأحيال منذ بدء الخليقة 
متسلسلة إلى جميع أفراد الجنس البشريء ولا يستثئى من ذلك أحد إلا رهم يسوع المسيح 
المزه عن الخطيئة على الإطلاق. 


ويضيف الكاثوليك أن مريم العذراء أيضا قد وجدت مترهة عن هذه الخطيئة» الأمر 
الذي يرفضه كل من الأرثوذكس والبروتستانت وتعد هذه العقيدة الى أدحلت في سنة 
(1854١م)‏ من أكثر العقائد المتعلقة بالعذراء إثارة للجدل بين طوائف النصارى20. 


المطلب الأول: الخبل بلا دنس عند الكاثوليك. 
أولةً: مضمون العقيدة: 

إن العذراء مريم "دحلت إلى العالم وهي ممتائة بالنعمة» وذلك منذ لحظة الحبل من 
الورفاة فلم لغيه الدافينة قل لقانت 0ن عند قري و نكي تقر سافان ايا 
افينع الناد» الإلكن. تيصق ويضو إشاا “انل كان للا لانن طيعة السائية ااه 
غير ملوثة بالخطيئة؛ لذلك وجب أن تكون تلك الأم الى سيأخذ منها طبيعته البشرية طاهرة 
وبريئة من كل دنس حطيكئة. 

ومن هنا نتج ضرورة منح العذراء امتيازاً خاصاً يحررها من الخطيئة الأصلية ال 
يتوارثها الجنس البشري» وهكذا تكون العذراء قد تمتعت بالنعمة المبررة وهي بَعْد في أحشاء 


١١)انظر:‏ كتز النفائس: (ص57١)»‏ الفروق العقيدية: (ص5” --77)» موسوعة علم اللاهرت: »45١/5(‏ 457)؛ 
الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص١8)»‏ الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص77)» العقائد الكاثوليكية في 
الكتاب المقدس», الفصل السابع» الإيمان الأرثوذكسي: (ص١5)»‏ مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية» القمص: 
باسيلي فانوسء بطري ركية الأقباط الكاثوليك: (ص١١).‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: »)١١17/1(‏ شرح 
أصول الإبمان: (ص57 »)١‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص97")» تاريخ الفكر المسيحي: ))١90-1914/9(‏ 
اللاهوت المقارن» الأنبا غريغوريوس: (ص757)» اللاهوت النظامي: (ص”47). 
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أمهاء وهي حالة النعمة الى تمتع يما الإنسان الأول في لحظة خروجه من يد الله فإن الله قد 
اتطصيا نل الأول آنا "داك قطان ابل بعلن للق علر ا كنيو : 


ثانياً: البراهين التي تستند إليها الكنيسة الكاثو ليكية. 
استدل الكاثوليك بعدد من النصوص للبرهنة على صحة اعتقادهم منها: 
أ البراهين الكتابية: 
.١‏ العهد القديم. 


2 أ قال الرب الإله للشيطان اللنتضيود على أدم وحواء المتمثل 2 اعحينة: عكر 


عداوة تك وبين المرأة وبين نسلك ونسلهاء فيق يحفق :رساك وان تيوق عو 07 


يرى الكاثوليك في هذا النص: "البشرى السعيدة ممجيء الفادي مخلص العالم موجهة 
إلى المرأة "العذراء مريم" بصفتها الخلف الذي سيخرج من نسله فادي الإنسان"2209» حيث 
تعبر كلمات هذه البشارة ير كاملاً عن دور العذراء في الكفاح الخلاصي هنل ميت 
اعرد "تيقلت" لالد ف كان لعن وميد ااال ييا كا «قوصييعة ان تكون الكد راك مانيفة 
عن حالة الخطيئة الأصلية بحكمة الله الأزلية منذ اللحظة الأولى للحبل يهاء فهي جديرة بكل 
إكرام وتطويب وتبجيل إلى منتهى الدهور"2*0. 


الكنيسة أنها قيلت في العذراء مريم ومنها: 


))١١117/١( مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص5١)» وانظر: التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 
خلاصة اللاهوت المريمي» الأب أوغسطين دويره لاتور» نقله إلى العربية: الأب يوسف قوشاقجي.ء دار المشرق»‎ 
.)157/4( بيروت» الطبعة الثالثة: (ص١/-87)» موسوعة علم اللاهوت:‎ 

.)١5 :” (تك‎ )؟١‎ 

() مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص57). 

(5) انظر: المصدر السابق: (ص؛ ه-8 ه)» الطوائف المسيحية في مصر والعالح: (ص؟87)» الدرة النفيسة في بيان حقيقة 
الكيينة: وصه 71-17 .)١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


© "كالسوسئة بين الشوك كذلك خليلئ نين البناتك "213 


ااء 


ول فقوي" القوتيى دعن اعدو ون تنا ربوا قا الل :2" لك افع مي اناك 


كزهرة الزنبق بين الأشواك؛ لأن البنات كلهن مدنسات بالخطيئة» أما أنت يا مريم فبريفة 
منها وخخالية من كل عيب" (©. 

© "أن العروس جنة مقفلة وينبوع مختوم"0"©. 

يقول القديس إيرونيموس مفسراً لهذا النص: "إن مريم بالحصر هي الحنة المقفلة» وهذا 


الينبوع المقفل؛ لأن الأعداء "الخطايا" ما استطاعوا أن يدحلوا إليهاء فقد حفظت دائما 
محلاة بالنعمة كاملة لا عيب فيها"(5). 


© "لكن حمام كاملى وحيدة هى» وحيدة لأمها مفضلة لوالدتها. رأها الببات 
فهنأنها رأتها الملكات والسراري فأثنين عليها"0©». 


يقول القديس ألفونس دي ليجوري: "إن مريم هي من بين تلك الأنفس الحمامة 
الطاهرة الخالية من الخطيئة» هي الكاملة؛ البريئة من دنس المعصية الأصلية؛ إنها الوحيدة ال 
حبل بها في حال النعمة"(١2»,‏ وبرأي الكاثوليك يؤيد الروح القدس هذا المعيئن بقوله: "كاملي 
وحيدة" فكيف تكون وحيدة إذا ل تُمَيز .بمنحة فريدة لا يشترك فيها غيرها من البشرء وهذه 
المنحة لا يمكن أن تكون إلا براءتها من الخطيئة الأصلية» ومن سيطرة الشيطان عليها منذ أول 
لحظة من كيانها"0), 


رفل 7ه 

(؟) مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص0١5).‏ 
59) (نش 4: ؟7١).‏ 

(5) مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص١1).‏ 
(5) رنش 1:1 5). 

(5) مرم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية (ص١").‏ 
0) انظر: المصدر السابق: (ص١5‏ - 15). 
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*. العهد الجديد. 


يرى الكاثوليك أن نصوص العهد الجديد تشهد بطريقة أوضح هذه العقيدة» ومنها: 
"شنهادة املك عخيرائيل المرسل مور غفل الله البنشرها بالقبل عت كينا كناف فبائلة: 
"افرحي أيتها الممتلئة نعمة» الرب معكء فداخلها لهذا الكلام اضطراب شديد وسألت نفسها 
ما معيئ هذا السلام» فقال لما الملاك: لا تخافي يا مريم فقد نلت حظوة عند اللّهد"200, 
وعلى ضوء هذا النص يستنتج الكاثوليك ما يلي: 
© إن بشارة مريم بالفرح جاءت تكليلاً لكافة البشارات الي وردت في العهد 
القديم. 
هذا الفرت الذق ع شعب :الله قلها يوخوزة الله وسط شعية» يوه الآن إلى مرجع 
وحدهاء فهي تمثل الشعب كله والبشر أجمعين» وعليها أن تفرح باسم الجميع 
لتنقل فرخها إلى الجميع. 
© إن الله يريد أن يشبع نفس مريم بالفرح الدائمء وكأنه يقول لها: فيضي فرحاً يا 
فيض النعمة» فيتدفق منها ويتغلغل في عمق إلى نفوس البشر أجمعين. 
© وكما كان سبب الفرح هو حضور الله وسط شعبه» كذلك كان فرح مريم في 
لحظة البشارة بسبب حضور ابن الله في أحشائهاء تعالى الله عما يصفه به هؤلاء 
امسر كون عو عقيف : 
يقول القديس مكسيمليان ك0 "إن الله وحده هو الذي يدرك المعئ ١‏ قيقي 
للحبل عريم. منزهة عن الخطيئة الأصلية وأبعاده» وذلك بسبب الاتحاد الوثيق بين مقاصد الله 


.)3 8١ - لوا :لم ؟‎ )1١ 
مكسيمليان كولب» ولد قي بولوها 29 هبز اع وسيم كاهاً قي :(5311اع) له -مؤلفات عديدة ف إكرام العذراءة‎ )9( 
أغسطس من كل عام. انظر: مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص4").‎ ١ 4 وتحتفل به الكنيسة اللاتينية في‎ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ودور العذراء في تحقيق هذه المقاصد حين أجابت الملاك قائلة: ها أنا أمة للرب فليكن لى 


9 


ف 01 
وانضين,الكاثوليلة: إل النفية الغاللة .من خلال :ذللف النض+ "الشييحة إذا :أن العدراء: كذ 
مائت بالنعمة منذ لحظة الحبل بماء والامتلاء من النعمة يتعارض مع وجود الخطيئة الأصلية 
لكنه لا يتعارض مع الطبيعة الإنسانية» لأن الطبيعة الإنسانية لا تتناق مع البراءة من الخطيقة 
الأصلية» وقد كانت هذه حالة الإنسان الأول لو أنه ثبت في حال النعمة» فإن صح القول أن 
المبيخ. 1 قنيه اي ختاعة آنه لود تمق هكد اوبحر 'القول .عن أيه العذواءة لأا أيضيا 
تملوءة نعمة"0). 
(ب) شهادة الآباء: 
تي القاوفين تيو يشتوين :]نالفي مدان إنتانا سى فز ادك 1 انجفا د للزاته أن 
ميقللف افيس اللاط نا سق ولع تلشف أ ال وراك وه قال اق نعلا :الجر ا ري 
الما فاق مراع كانس معانو اند علاططرنة جز كني قو مالك للبعية اذل توا افيةايه اننا 
المعصية والموت» أما مريم الى كانت نعم بفيض الإيمان والفرح فلما بشرها الملاك 
أحابت: ليكن لى بحسب قولكء» وجلبت علينا النعمة". 
؟. القديس غريغوريوس النزيئزي: يتحدث عن التجسد قائلاً: "إن الكلمة ضار 
إنساناً كاملء فشايهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة"؛ ثم يخاطب مريم قائلاً: "ولدته وأنت 
عذزاق و كان الروح القدن فلاس :ورين تساف وسكا طهر ونقاوة". 
". القديس كيرلس الأورشليمي: يتحدث عن تحسد الكلمة فيقول: "في الواقع 


كان ملائماً للطاهر ومعلم الطهارة أن يخرج من أنخدار طاهرة". 


10 لل ا 

)١(‏ مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص54). 

؟) مرتم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص58))» وانظر: خلاصة اللاهوت المريمي(صضه2م -- 85 )» الطوائف 
المسيحية في مصر والعالح: (ص؟87)» تاريخ الفكر المسيحي: »)١45-١915/9(‏ الدرة النفيسة في بيان حقيقية الكنيسة: 


.)١ 78-1١ (ص77‎ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


:. ثيودوسيوس أسقف مدينة أنقرة(١2:‏ شهد بنقاء العذراء من كل وصمة 
حطيكة فقال: "لقد اختار لنا الله عوضاً عن حواء الى صارت أداة موت؛ عذراء متافة 
نعمة» نالت حظوة في عينيه لترد لنا الحياة» عذراء صنعت بطبيعة المرأة ولكن بدون 
خحطيئة المرأة» عذراء طاهرة بريئة من كل عيبء» كاملة الطهر متزهة عن كل خطيئةء 
نادي أشي روعي قف اننظ عط الا قو كر عور او تكن سيا الو 
إِهُا عذراء تفوق فردوس عدنء ناجية من أميال حواء". 

د. فوثيوس بطريرك القسطنطينية: "إن مريم هي التحفة العظيمة الى نحتها الله 
بيده الخاصة. . . . » استولى عليها الحب الإلي بجملتها. . . . » وقد اختارها الله قبل 
مولدها لتكون أماً للكلمة» هي العذراء بلا عيب» ابنة جنسنا المزهة عن كل خخطيكة. ..» 
في الخ 1 عزف لوقاف التهوة اغيز الرئة موضعا :نايل كانت نيه سبائدة 
على جسدها سيادة كاملة على حد ما كان عليه الإنسان في حالة البراءة الأولى". 


ويثره فوثيوس العذراء عن كل زلة في حيامّاء وكل خطيئة فعلية مهما كانت خفيفة, 
ويلح كثيراً على توضيح هذه الفكرة: "إن مريم استحقت بقداستها أن يختارها الله لشرف 
الأمومة الإلهية"» ويصرح أكثر من مرة: "إن الله قدس مريم مذ كانت في الأحشاء الوالدية 
لتكون هيكله الحي". "تقدست مريم تمام القدابدة قو انعقاء أنه لتكوة مكاذ عه را" 


الأصلية"(5). 


)م47١ يودوسيوس أسقف أنقرة: كان ثيؤدوسيوس صديقًا لنسطور ومعيئًا له لكنه في مجمع أفسس (سنة‎ )١( 
انقلب إلى الضد؛ فصار من أكثر معاون القديس كيرلس الكبير ضد نسطور. حرم في المجمع النسطوري بطرسوس سنة‎ 
له عدة كتابات منها: مقاللات ضد نسطور مفقودة؛ شرح لقانون الإبمان النيقوي؛ وعدة مقاللات عن عيد‎ :»)0455 
الميلاد والتطهير. قاموس آباء الكنيسة: نسخة إلكترونية.‎ 

(؟) مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية: (ص"/ -35). 
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(ج) ما جاء عن النبي عل (لررة والتريم :)١(‏ 
يستدل الكاثوليك على صيانة مريم العذراء عليها السلام من مس الخطيئة الأصلية بحديث 


أبي هريرة 9© أن رسول الله يه قال: «ما من مولود يولد إلا والشيطان بمسه حين يولد 
فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها»(2 ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن 
8 راس م بو سا اللي ال اا ا 

شكتم : #وَإِيْ أَعِيدُها يلك وَدرِيَتَها مِنَ الشََيْطن لحيو 4 [سورة آل عمران ""]. 

المطلب الثابئ: الاعتراضات على هذه العقيدة. 

أورد الرافضون لهذه العقيدة جملة من الاعتراضات يذكر منها ما يلى: 

)١(‏ إن هذه العقيدة بدعة حديثة تم الاعتراف بما رسميا في عهد البابا بيوس التاسع في 
( ديسمبر 8515١م)»‏ فقبل هذا التاريخ وح في المجامع الكاثوليكية المقدسة عندهم لا بحد 
ل هذه العقيدة. 

(؟) تعلم الكنيسة الكاثوليكية أن مريم ولدت بدون حطيئة» وأنها كانت خالية تماما 
من كل خطيئة؛ لكن نصوص الكتاب المقدس تخبر أن ولادة مريم العذراء كانت بنفس 
الطريقة كأي إنسان آخحر وبنفس الدوافع والضعفات والضروريات والحدود البشرية» حيث 


يقول الكتاب: "المولود من اللسسند جسدك "000 "من حرج الضاهر مبحن النجس؟ لا 


ا" 5 


ميغ 


59) إن العذراء مر.م قالت في تسبيحتها: 'تعظم نفسي الرب» وتبتهج روحي با 
ا 20 


.)١187ص( الدرة النفيسة في بيان حقيقة الكنيسة:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً) (1١/5١١/ح4548).‏ 

.)١:5 (يو‎ )9 

.)4:1١5 (1)(أي‎ 

.)45 :١ (لو‎ )5١( 
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ومن خلال هذا النص يتضح أن العذراء قد أدركت خطيئتها الخاصة» وعرفت أنما 
بحاحة إلى الخلاص مما يدلل على حملها للخطيئة الأصلية وحاجتها للخلاص كسائر البشر. 

(؟) إن هذه العقيدة ضد الفداء والكفارة» فجميع النصوص تدل بأن الجميع قد 
ورث الخطيئة الأصلية» وأننا لا نستطيع الخلاص إلا بالفداء بدم المسيح؛ لأنه بدون سفك دم 
لا تحصل مغفرة "» وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم» وبدون سفك دم لا 
تحصل مغفرة"200. 

فكيف أمكن أن تخلص العذراء من الخطيئة الأضلنة بدون سفك دم؟! والأخحطر من 
ذلك أنه لو كان هناك طريقة للخلاص من الخطيئة الأصلية ومن الحكم الذي وقع على 
الأبوين غير الفداء فلماذا الفداء إذا؟! لماذا لم يعممها الله على جميع البشر أسوة بالعذراء؟! 
ولماذا التجسد؟! 

ولماذا ألى الرب ذاته آحذا صورة عبد؟ ولماذا احتمل الآلام والإهانات؟! 

(5) لو قبلنا هذا الرأي بوجوب حخلو العذراء من الخطيئة الأصلية حي لا يرثها 
المسيح منهاء فكيف لم ترثها العذراء من والديهاء إلا لو كانوا هم أنفسهم بلا خطيئة أصلية 
ثالث لمما: 

أ) إما أن آدم وحواء لم يخطئا. 
ب) أن أبوي العذراء لم يكونا من نسل آدم وحواء. 
ولا يمكن القول بأحدهما لاستحالتهما ومخالفتهما للعقل ولنصوص الكتاب. 
(5) إن المدائح الى قيلت في العذراء لا يؤحذ منها دليل ولا يبئ عليها حكم؛ ققد 


اعتاد الناس أن يستعملوا فيها المغالاة إذا مدحوا أحداء أو وصفوه بصفة مشرفة له ومدح 


.)5١-:5 (عب‎ )١١( 
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الكنيسة للعذراء هو من هذا القبيل» بالنظر إلى الفضائل الى تعبت ف الحصول عليها 
وامتازت با عن غيرها. 

0) إن هذه العقيدة من الخطورة يمكان؛ لأنها تمس الفداء وتقلل من قيمته بصورة 
كبيرة» وتقلل من عمل الروح القدس في التجسد, وهي أمور لا يستطيع أي مسيحي أن 
يتخلى عنها؛ لأنما من أغلى العقائد الإيمانية(١2»‏ عندهم. 


)١(‏ انظر: تنوير الأذهان ما في الكنيسة الرومانية من الزيغان: (ص ١*8‏ - 57 5)» العقائد الكاثوليكية في الكتاب 
المقدس الفصل السابع» مركم ابنة عمران بين اليهودية والمسيحية والإسلام: (صه "١‏ 0/05 الطوائيف المسيحية 2 مصر 
والعال: و(ص١م‏ - 785)) موسوعة علم اللاهوت: (57/5:)» شرح أصول الإعان: (ص/اه .)١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثابئ: بتولية العذراء الدائمة. 


يكن الأ رتوة كن بو لكاتو ناك ينها ببتولية العذراء الدائمة» وذلك لاعتقادهم بأن 


العذراء حبلت وولدت الإله المتجسد» فلزم من ذلك بقاؤها عذراء إلى الأبد» قبل الحبل 
وأثناء الحبل وبعد الولادة» وهذا الأمر يرفضه البروتستانت الذين يعتقدون بأن لها بنين بعد 
المسبيح من زوجها القديس يوسف النجار 20. 

وقد أقرت هذه العقيدة في المجمع القسطنطين الثاني سنة (57دم) وجاء فيه: 

كيين كل ون لعفي د هنظا لك انر لل قرو الر لكف الأول عط رن 
من الآب لا تحصر في زمان أو في جسدء والثانية في الأيام الأخيرة إذ نزل من السماء وصار 
ا ا ل لا 

جاء في تعليم الكنيسة الكاثوليكية ما نصه: 'تعمق الكنيسة في إيمانها بالأمومة البتولية 
قادها إلى الاعتراف ببتولية مريم الحقيقية والدائمة حي في ولادتها ابن الله المتأنس» فميلاد 
المسيح لم ينقص ببتولية أمه» ولكنه كرس كمال تلك البشرية» ليترجيا الكنيسة تشيد.كمربتم 
غلئ أغنا وائهنة البتولية''00), 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص «ع-م38,» السيدة العذراء» البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط 
الأرثوذكسء مطبعة الأنبا رويس الأوفست بالعباسية» الطبعة الثالثة: وص" »)١‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 
(ص٠.‏ 39 اللاهوت المقارن: الباباشنودة: ))85/١(‏ أرئُوذ كسييّ تراث وعقيدة وحياة: (ص57).» التجسد الإلهي 
(577/4)» القديسة مريم في المفهوم الأرثوذكسي: (ص 0-١‏ ))» العذراء القديسة مريم ثيئوتوكس: (ص١7).‏ 

)١(‏ مجموع الشرع الكنسي: (ص577). 

(") التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: .)١١9/١(‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المطلب الأول: البراهين التي يستند إليها المؤمنون هذه العقيدة. 
مما استدلوا به لإثبات صحة ماذهبوا إليه: 


أ البراهين الكتابية 
© "ثم أرجعيئ إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق» فقال لي 
الرب: هذا الباب يكون مغلقاً لا يفتح ولا يدل منه إنسان؛ لأن الرب إله 
إسرائيل دخل منه فيكون مك اراد 
وقد فسر القديس أوغسطينيوس هذا النص بقوله: "ما معى باب مغلق في بيت 
اللقدينة 1 إية أن الاين مره تكو فلن اللثواه باذ دشن نما لكه قاه جرلخهاء ونا شتيية 
فوا الا ونعسله إفياةة 1 إا أن التديس يوست النخان 1 حرفي قاد رامعو أن سينا 
الباب يكون مغلقاً لا يفتح! إلا أن مريم قد كانت قبل الولادة عذراء وبقيت بعد الولادة 


عدرَاء "20 


وجاء عن القديس جيروم: "مع أن هذا الباب كان مغلق» دحل يمسوع إلى مريم 
القبر الجديد المنحوت في الصحر الذي لم يرقد فيه من قبل ولا بعد» إها جنة مغلقة ينبوع 
مختوم»ء هى الباب الشرقى الذي تحدث عنه حزقيال المغلق إلى الدوام» المملوء نورا يدخل إلى 
قدس الأقداس» منه يدخحل ويخرج من هو على رتبة ملكي صادقء. ودعوهم يخبروني كيف 
اننه "7 


© قول العذراء للملك جبرائيل: "كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجحلا"29). 


تساءلت العذراء كيف أحبل وأنا عذراء» وقد نذرت البتولية وليس في نبي التراجع عنها! 


019١‏ (حرة:: ودس 
)١(‏ موسوعة علم اللاهوت: (577/5)» وانظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص890). 
(3) التجسد الإلهي ودوام بتولية العذراء: (ص6). 

0551225945 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


تظلين بتول إلى الأبد» وأما عن الكيفية فهذا عمل الله وحده(27» فأجاب الملك وقال لها: "الروح 
القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا الفذون الو لوه :متك بيلف أبن اله"( تفحنال 

ب- شهادة الآباء2): 

)١(‏ باسيليوس الكبير: "إن المسيحين لا يطيقون أن يسمعوا من "هرطوقي" بزواج 
العذراء بعد ولادتها السيد المسيح؛ لأنه على حلاف ما تسلموه من آبائهم". 

)١(‏ العلامة القبطي أوريحانوس: "لقد وصل إلينا -من التقليد- أن بتولية العذراء 
الدائمة كانت من الحقائق الى تداولتها الكنيسة منذ نشأقا", كما يقول في موضع آخحر: 
"لقد تلمسنا تقليداً في هذا الشأن» أن مريم قد ذهبت إلى الميكل بعدما أنحبت المخلص لتتعبد 
ووقفت في الموضع المخصص للعذارى» فحاول الذين يعرفون عنها أنها أنجبت ابنا طردها من 
الموضعء؛ لكن زكريا أجاا أنها مستحقة المكوث في موضع العذارى إذ لا تزال عذراء". 

8 اكلشطس الاسكتيري "ا فادموع «الغدراء انكموة هدر اوبوافضا الاوعياء 
بأكها قد صارت امرأة -أي فقدت بتوليتها- بسبب إنحابها الطفل. 

(5) يوحنا فم الذهب: "لم حل بتولية العذراء الطاهرة خلال الميلاد غير الدنس» كما 
لم تقف البتولية في طريق ميلاد عظيم كهذا . 

(5) غريغوريوس النيصي: "السيد المسيح وحده فتح أبواب بتوليتها المغلقة» ومع هذا 
تقيق ءالأ بوافيه فقاقة اما" : 

69 الإسكندري ديديكوس: "أكد بأما عذراء في الحمل وبعد الميلاد ويدعوها دائمة 
التولية: . 


)١١‏ التجسد الإلحي ودوام بتولية العذراء: (ص86). 

.)56 :١ (لو‎ )9( 

(؟) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (474/5)» القديسة العذراء مريم في المفهوم الأرثوذكسي: ))٠١-9(‏ التجسد 
الإلمهي ودوام بتولية العذراء: »)١٠١-5(‏ العذراء القديسة مريم: (ص١/7‏ --735). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المطلب النابئ: الاعتراضات على هذه العقيدة. 

أورد الرافضون لهذه العقيدة جملة من الاعتراضات على النحو التالي: 

)كات قدع. العمزارية ولية العلار ان عد لاد قا المع اله قد كطاسة أو مسار 
وليس ف ذلك ما يقلل من شأنها ومكانتهاء والقول بدوام بتوليتها لم يرد في التاريخ إلا بعد 
القرن الثالث» وهذه الفترة ظهرت فيها بدع وهرطقات كثيرة» وظهر من يؤلهون العذراء 
وعد وكا وهذا عالق لفك كلبزةة ان 


24 


(؟) إن فكرة دوام بتولية العذراء بعد ولادقها للمسيح لا مستند لها من الكتاب 
المقدس» بل نصوص الكتب تؤكد خلاف ذلك؛ إذ ثبت بنصوص الكتاب اقتران العذراء بعد 
ولادة المسيح بالقديس يوسفء وولادقا لأبناء له هم: يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. 
© "فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب» وأخحذ امرأته ولم يعرفها 
حى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسع"( أي أنه عرفها بعد إبحابما لابنها البكر يسوع 
المسيح» ومعيئ كلمة يعرفها: أي جامعها جماع الأزواج» ودليل ذلك أن كلمة يعرفها معناها 
النكاح والوطءء جاء في سفر التكوين ما يؤيد ذلك في العلاقة بين آدم وحواء: "وعرف آدم 
حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت: اقتنيت رجلاً من عند الرب ثم عادت فولدت له 
أحاه هابيل"20. 
قوله: "ابنها البكر" دليل على أنه الأول بين إحوته0؟»» وهذا ما أثبتته نصوص 
الكتاب» فقد جاء ذكر إخوة للمسيح في النصوص التالية: "أليس هذا هو النجار ابن مريم 


وأحو يغقوبة ويوسى :ويفوةا :معان أوليسك أخزالة هين عند (0): 


)١(‏ انظر: القديسة العذراء مريم» القس عماد عبد المسيح: (ص4). 
0 رك لواو احا وار 

ا عا 

(54) (لو 7: 07)» (مت :١‏ 55). 

(©) زمر ا: 5). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


© 'وفيما هو يكلم الجموع إذ أمه وإخحوثة قد وقفوا خحارجين طالبين أن يكلموه"(20. 
ولما جاء إلى موطنه كان يعلمهم في مجتمعهم حت كتوا وقالوا: من أين لهذا هذه 
الحكمة والقوات أليس هذا ابن النجار؟! أليست أمه تدعى مريم و وإخوثة يعقوب ويوسى 


وافقها ل وتيوذا؟1 أو السك ارال معو كدف قنع أبن ذا بن كي 0101 


قول بولس في رسالته لأهل غلاطية: "ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف 
ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما ولكين لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أنحا الرب"20©. 

"هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم 
سو رقع إحونه 280 

"وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم هو وأمه وإِنتُوته وتلاميذه وأقاموا هناك أياما 
ارا 
»ه إن العذراء بعد الولادة صارت امرأة ولم تعد عذراء. وهذا بشهادة الممسيح نفسه 
عندما قال لها في عرس قانا الجليل: "مالي ولك يا امرأة لم تأت ساعى بعد"0). 
. وكذلك عبارة امرأة الي قيلت ليوسف: "إذا ملاك الرب قد ظهر له في خُلم قائلا: 
يا يوسق ين واودغ لا تخقن أن تاد مر.م امرأتك"2"0. 

"فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب» وأخذ امرأته"0. 


19)(مت ؟١45:1).‏ 
59) ومت 1:١9‏ :ه- همه). 
ضم هلا :م1١‏ - 19). 
رك 7 0 

.)١١ :7 (يو‎ )5( 

(5) (يو ؟: 4). 

(لووسة ا ا 
وو ال 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


9؟) إن الإعجاز في عذريتها وقت ميلاد المسيح فقط وليس بعذه» ودوام العذرية بعد 
الولكقة ينيك بالا وبين خالا فقط بل ينافك العقلن اما عو بعل طتحكا على اقرف :فالاين 
من زوال البكارة بفعل الحنين عند نزوله(21. 


)١(‏ انظر: القديسة العذراء مريم: (ص4)» مريم ابنة عمران بين اليهودية والمسيحية والإسلام: (ص7"8). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثالث: تلقيب العذراء مريم بوالدة الإله. 
الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تعتقد وتعلم بأن تلقيب القديسة العذراء مريم 
الدائمة البتولية بوالدة الإله "نيو ط و كسء» 11160601205" ضرورة لاهوتية تحتمها حقيقة 
التجسد الإلهيء هما أن المولود منها هو السيد المسيح "الكلمة" الإله المتأنس» بينما ترفض 
الكنيسة البروتستانتية ذلك وتنكر عليها هذا اللقب مكتفية بكوفها 'والدة يسوع" 


الإنسان200: 


معنى عبارة "نيؤطوكس": 

يقول الأسقف بيرسون: "إن الكنيسة اليونانية هي أول من استعمل هذه العبارة 
بسبب سهولة التركيب ف لغتها فدعتها "والدة الإله العذراء المباركة" وقلدقا في ذلك 
الكنيسة اللاتينية بلغتها . 

ثم يقول: "ولذلك بسبب هذه الأمور الثلاثة: الحبل الحقيقي» والتغذية» والولادة يجحب 
أن نعترف بأن العذراء المباركة كانت 0 أم مخلصناء وهكذا دعيت "أم يسوع" بلغة 
البشيرين و"أم ري" بلغة اليصابات» وهي تدعى "والدة الال" بعواافقة الكيسة إتعنالكء: لأن 
الذي ولد منها كان الله وقد بدأ هذا الاسم المركب في الكنيسة اليونانية والذي أحذته عنها 
الكنيسة اللاتينية ففصلته إلى جزئيه فدعيت العذراء "أم الله» ووالدة الإله"22. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. 


)١(‏ انظر: اللاهوت المقارن» الأنبا غريغوريوس: (ص7/١-8/١)»‏ اللاهوت المقارن البابا شنودة: »)85/١(‏ العذراء 
القديسة مريم: (صه »)١‏ موسوعة علم اللاهوت: (575/5)» التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: ))١١١/1١(‏ 
العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدسء, الفصل السابعء» الفروق العقيدية: (ص77-795)» عبادة مريم في المسيحية 
والظهورات المريعية» معاذ عليان» تقدم: د. عبد الله سمكء» مكتبة النافذة: (ص05)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 
(ص585)»: الصخرة الأرثوذكسية: (ص85)» أرثوذكسيى تراث وعقيده وحياة: (ص15). 

.)١١١ص( مجموع الشرع الكنسي:‎ )١( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وقد تقررت هذه العقيدة في مجمع أفسس الأول سنة (١47م)‏ وزيد في أمانة نيقية فقرة 
تخصها جاء فيها "نعظمك يا أم النور الحقيقى ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله"20. 


زعا كات فيد الكل ماك كاد جع يضرف امعباتر د هر المعو ان العدراد 
فونه للاللق بونذ لاله ران سيم البق ولك كلمة زه ادق بار ضيه كسا 
0 الكلية ناي 170 


تاريخ العبارة "ثيؤطوكس". 

هذه العبارة قديمة في لاهوت الكنيسة فقد استعملها الأسقف الكسندروس في رسالة 
5 مجمع التأم سنة (١57م)‏ في الإسكندرية للحكم على دعوة أريوسء كما استخدمت عند 
عدد من آباء الكنيسة منهم القديس أثناسيوس الذي قال: "كما ولد الجسد من مريم والدة 
الإله» هكذا نقول أنه الكلمة" هو نفسه ولد من مريم". وكذلك القديس كيرلس 
الآورشليمي. 

وكان ثيودوريوس(؟» أسقف (موبسويستيه) أول من اعترض على هذه العبارة بقوله: 
"إن مريم ولدت يسوع لا الكلية لذن الكلينة كاك ولا يزال خاصرا اق سيل سكاف وإن 


سكن منذ البداءة في يسوع بطريقة خاصة, وهكذا فإن مريم هي أم يسوع نفسه وليست أم 


١١)انظر:‏ الله علا واحد أم ثلاثة: وص ١‏ ؟). 

.)١5 :١ (يو‎ )5 

(5) مجموع الشرع الكنسي: (ص7١7).‏ 

(5) ثيودوريوس أسقف موبسويستيه (.75-/47) نشأ في عائلة شغوفة بالعلم مولعة بالأدب» تتلمذ على يد 
الفلسيوقة باتيوطى" كان كرا وحار ركفي التشيم بدا كفاة الرسينة ول يحاون المشر وح من مره يو كلهي 
في طرطوس سنة: ب[ #م )هخ انتقل الى مدينة مويسيوسك: في مقاطعة سلسي.ونصب أسقفا لحا لمذة 49م) سنة» كان 
واسع العلم عميق التفكيرء جاداً صبوراً في أبحائه وكتاباته» تعرضت مؤلفاته للحرق والإخفاء إثر الحكم عليه بالحرطقة 
في المجمع المسكون الخامس سنة (557م)» يعتقد بعض اللاهوتيين أنه الأب الروحي الحقيقي لنسطوريوس» من 
مؤلفاته: تفسير العهد القديم والجديد» التجسد» لاهوت الروح القدس. انظر: تاريخ الفكر المسيحي: ع .)١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وقال في موضع آخر: "إنه من الجنون أن نقول أن الله ولد من مريم"(20). 
المطلب الأول: البراهين التي يستند إليها المؤمنون هذه العقيدة. 
من جملة أدلتهم: 


أولا: البراهين الكتابية. 


أ- قول اليصابات للعذراء مريم: "من أين لي هذا أن تأي أم ربي إلي"0"). 
ب-20 قول الملك للعذراء مريم: "الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللك فلذلك 
أرقن القدورسن رارف اك وت ان 010 
ج-2 قول الملك للرعاة: "إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب"(*2. 
فيد ١‏ <قوري ]تعاب انف عن 15 انعد راع شين بو تلن إن مووتكيرة مضنا ون اعد 
تفسيره الله معنا "(6). 
ه_- قول كن لابنه يوحنا المععمدان: "'وأنت أيها الصبي ني العلي ُدعى لأنك تتقدم 
أمام وجه الرب لتَعِدّ طرقه"20. 
ويعتقد الأرثوذكس والكاثوليك بأن هذه النصوص تثبت أن العذراء مريم تدعى 
"والدة الإله"؛ لأنهما ولدت المسيح "وهو الله ظهر في الجسد"29) أي الإله المتأنس والمتجسد 


ومن يقول غير ذلك فقد أنكر لاهوت المسيح ووقع في الكفر والضلال0©. 


.)7١١ص( مجموع الشرع الكنسي:‎ )١( 

ايو 0" 

5) زلوا: 6"). 

ا ين" 

د ل اا 

.)7/5 :١ (لو‎ )59 

ا ل كا" 

(8) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (475/5)) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: ))١١/8/١١‏ زلود كمين تراك 
وعقيدة وحياة: (ص"5). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ثانياً: شهادة الآباء. 
ا «القاذوين كرالين الك "موه الذوى "0" مولن برد فرغ ولد الالفيه لا 


يفهم منه أن طبيعة الكلمّة أو اللاهوت غيل بدايته من هذه القديسة» بل 


إل متها تقن:تضور :بيتك المقاسن نشي :تاطقة وباي "اليس" افيد 
الكلحة عاد الواح رون قينا نويه ند الكلرة عوررا بن سي ادن 
وني لأعجب من وحود من يرتابون في تلقيب العذراء بوالدة الإله» لأنه 
إذا كان المسيح إاً فكيف يضن على الى ولدته بلقب أم الله؟! "0). 

ب- القديس أثناسيوس: "كما ولد الجسد من مريم والدة الإله» هكذا نقول 
"لكي روس ادو ا 

ج- القديس يعقوب السروجي(2: "هذا هو الابن الذي صور أمه -في بطن 
أمها- وقد تصور جسدياً وصار منها زين أمه بصورة أبيه حين خلقهاء 
وفي آخر الزمان جاء فتصور فيها وصار منها بالأمس خلقها واليوم ولد 


منهاء» فإنه أقدم أو ا من والدته"80). 


)١(‏ موسوعة علم اللاهوت: (575/54)» وانظر: الصخرة الأرثوذكسية: (ص88).» اللاهوت المقارن: الأنبا 

عزيعرر يوسن :رطضن ): 

.)١١١ص( مجموع الشرع الكنسي:‎ )١( 

(؟) يعقوب السروحي (5717-5155): ولد في قرية كورتم وقيل في حورا على ضفة الفرات من أعمال مدينة سروج؛ 
تلقن في مدرسة الرها اللغة السريانية والفلسفية واللاهوتية والكتابية» اشتهر بالعلم والبلاغة» رسم أسقفاً على بطنان» 
كير نق الرنساة ب وعنهها ندا سار النقري: وراد وغل الهواتن الكابية وفعد ليو 
واعتصاماً بالمعتقد الأرثوذ كسي» كبا لطع اطددا كير من ن القصائد تناولت موضوعات شي» هاجم نسطوريوس 

زاك قري ل د بطبيعتين كاملتين في المسيح يجمعهما الأقنوم الواحد» وبأمومة العذراء الإلهية غير المنقوصة. 
انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة: (ص 5075-579). 

(4) موسوعة علم اللاهوت: (575/5)» وانظر: أرثوذكسييٍ تراث وعقيدة وحياة: (ص37). 
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ثالنا: ما جاء في مقدمة قانون الإبمان النيقوي الذي يؤكد أن القديسة مريم والدة الإله. 


"'نعظمك يا أم النور الحقيقى» ونمجد لك أيتها العذراء القديسة والدة الإاله لأنك 


ما أن يسوع المسيح الذي ولدته العذراء القديسة مرجم هو الله ظهر ف المسد 
فواحب يحق وغل أن تذعن العذراة أم الله لأنهبإن كاك:سيدنا يسوع المنبييح إها فكيق إلا 
تكون الى ولدته أماً لله» فهذه النتيجة لا يمكن لأحد إنكارها؛ لأن مريم هي أم يسوع 
ويسوع هو الله فمريم هي أم الله وحيث أن المقدمة صادقة فالنتيجة صادقة» فإذا لم تكن 
القديسة مريم أما نالا ككون ررقن الرارم عه إن وهذا كفر شنيع"07). 


المطلب الثائ: الاعتراضات على هذه العقيدة. 

أورد الرافضون هذه العقيدة جملة من الاعتراضات منها: 

)١(‏ لا يحق تلقيب العذراء مريم بوالدة الإله؛ لأن الكتاب المقدس لم يطلق عليها هذا 
اللقب0©. 

)١١‏ إن تلقيبها بوالدة الإله يعارض ما جاء في الكتاب المقدس: "المولود من الجمسد 


جسك هو والمولود من الروح هو روح'(*), فالسيدة العذراء جسد والذي يولد منها لابد 
أكون بدن 616 


89 ةالظنة عقانديا المسيحية الأرتوة كفيية: (ص0١59)»‏ موسوعة علم اللاهورت: (475-14575/4).» اللاهوت المقارن 
الأنبا غريغوريوس: (ص87١)»‏ أرثوذكسييٍ تراث وعقيدة وحياة: (ص38). 

9؟) الصحرة الأرثوذكسية: (ص87). وهذا القياس الذي استدلوا به قياس فاسد في مقدمته ونتيجته» والصواب أن 
يقال: بها أن العذراء -والدة المسيح الي - بشرٌ فا مولود متها بشر بلا بده وليسن إهاً كما يرعمون-. 

79) العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدسء الفصل السابع. 

ل ا 

(5) عبادة مرنم في المسيحية: (ص55). 
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(5) يقول القس صموئيل بندكت: "تعلم الكنيسة الكاثوليكية أن مريم هي أم الله وبذلك 
تحعلها أم الطبيعة الإلية للمسيح» لم تكن مريم أم لاهوت المسيح» ولكنها كانت أم الطبيعة البشرية 
فقطء وعندما نقول: إن مريم هي أم الله نعتبرها موجودة قبل الله وبمعل الله بداية» مع العلم أنما 
مخلوقة بشرية خلقها الله كباقي الناس» صحيح أن الياصابات قالت لها: "أم ربي" ولكن ذلك لا 
يع أنما أم يهوه "أم الله", إذ في اللغة اليونانية -لغة الإنجيل الأصلية- كلمة "رب" تشير إلى يسوع 
كمولود في العالم وليس إلى يهوه؛ والقصد الحقيقي من تسمية مريم 'أم الله" هو رفعها وتعجيدها 
بينما هي مخلوقة بشرية والكتاب المقدس لم يطلق عليها هذا اللقب"20. 

(:) إن تلقيب العذراء بوالدة الإله من العقائد الوثنية الى تسربت إلى المسيحية في 
قروهًا الأولى» حيث كان قدماء المصريين يلقبون والدة ايزيس "بوالدة الإله" و"ملكة 
السماء"» وف مجموعة الآهة البابلية كانت عشتار الآلحة الرئيسة وقد خاطبها عبادها بصفتها 
"العذراء» والأم العذراءء وآلمة الإلاهات". 

جاء في القاموس الأممي للاهوت العهد الجديد: إن الأفكار الكاثوليكية عن "أم الله 
وملكة السماء" رغم أنها أحدث من العهد الجديد» تشير إلى جذور دينية تاريخية أبكر بكثير 
في الشرق. . . . » وفي التبجيل الأحدث لريم هنالك آثار كثيرة للعبادة الوثنية للأم الإلهية. 

إن الألقاب عينها المعطاة لمريم تذكرنا بأمهات الآلحة الوثنية» فعشتار كانت تنادى 
بصفتها "العذراء المقدسة, الأم الرحيمة الى تُصغي للصلاة» سيدق"» وإيزيس وعستارت 
كانتا تدعيان "ملكة السماء"» وسيبيل كانت تسمى "أم كل المطوبين"» جميع هذه الألقاب 


)١(‏ العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدسء الفصل السابع. 
(؟) انظر: برج المراقبة تعلن ملكوت يهوه. الأم الإله لا تزال تعبد» العدد )١( ١‏ تموز "يوليو" ١991١م:‏ (7-(). 
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المبحث الرابع: مرجم عليها السلام في الإسلام. 
المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يعلم علم اليقين عظمة الدين الإسلامي واعتداله 


وما جاء عن العذراء مرتم عليها السلام من فضائل في الإسلام لم يرد قي دين 
النصارى نفسه؛ فقد تناول الإسلام كل شيء متعلق يما ابتداء من الحمل بما حين كانت 
جنيناً في رحم أمها مروراً بولادتها ونشأتها نشأة إكانية قائمة على التبتل والعبادة» فأحرى الله 
كبْنَ لها العديد من الكرامات كان أبرزها حملها وولادقتها للمسيح عَ3ِكدَ2'0, هذا وقد زكاها 
الله هبك ف كتابه تزكية عظيمة وخلد ذكرها بسورة تحمل اسمهاء وذكر النبي 
عل (ضررة رام عظيم فضلها ورفعة متزلتها. حيث كانت من النساء العابدات القاتات 
الكاملات» جاء عن النبي عَل ةوالت قوله: «كمل من الرحال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا: آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»0©. 

فمريم عليها السلام: 

)١(‏ الصديقة» بلغت الغاية في التصديق بكلمات ربا وكتبه والثقة.وعوده. 


عو ساح ساسا 


اتجدن تابكال 4 5ك اموي الام هن ارقو وس ون ميا الكل وأمة 


صِدَيكة 400 [سورة المائدة 1/6]. 


)١(‏ انظر: سيرة ني الله عيسى بن مري اكتق وبيان فساد دين النصارى» د. محمد سعد عبد الدايم: (ص7-5)» تكريم 
القرآن الكريم لمريم عليها السلام» محاضرة للشيخ أحمد ديدات. 

11011187041 -1217 0111/13 .عطانأتاملا يبنا / / 01 ] 
)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم, واللفظ للبخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: "وضرب الله مثلا": 
(57/0١١/ح‏ 0" ) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل خديجة أم المؤمنين رضى ضي الله عنها: 
(5/ت“مط اح" 1). 
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والصدّيق في اللغة: المبالغ في الصدقء الدائم التصديق» وهو الذي يصدق قوله 
بالعمل» وف التنزيل «وَأمّفَ صِدَّيفَة 4 أي مبالغة في الصدق والتصديق(). 

والصديقية: منزلة عالية» وأهلها هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» وقيل: هي العلم 
النافع المثمر لليقين والعمل الصالح؛ وفيه دليل على أن مريم عليها السلام لم تكن نبية بل 
أعلى أحوالها الصديقية(0©. 

قال البغوي: "ميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله0")؛ قال تعالى في وصفها: 


وَصَدَّفَتَ كلمت ريه وكسي 49-4 | [سورة ة التحريم ]١‏ 


- 


ل سه ل 


وقوله: #إكانا يأحَكَلَانٍ لم لطعاءم» دليل ظاهر أهما عبدان فقيران محتاحان إلى 
التغذية به» وإلى خروجه منهما كسائر البشر» وليسا بإلمين كما زعمت فرق النصارى 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة"9؟). 

؟7) المصطفاة الطاهرة, العفيفة, البريئة من كل ريبة أثيرت حوها. 

قال تعالى: «اوَإِدْهَاتِالْمَكِتِكة يمَرَيمُ إِنَّ لَه َصَطفَنكِ طهر وَاَصَطمَنكِعَلَ فك 
الْعمتلهيرت #4 [سورة آل عمران 48]» يبين الباري تبارك وتعالى في كتابه الكريم فضيلة مريم عليها 
السلام وعلو قدرها وشرفها وطهارتما وأن الملائكة قد خاطبتها فقالت: هن أسَّهآصَطفَدكٍ # 
أي اختارك» وطهرك من جميع الآفات المنقصة» فالاصطفاء الأول: يرجع إلى الصفات 
الحميدة والأفعال السديدة والعبادة» والاصطفاء الثاني: يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء 
العالمين بولادتها للمسيح 02 2. 


.)١917/١١( لسان العرب:‎ )١١( 

(1) انظر: تيسير الكرعم الرحمن ف تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعدي» تحقيق: عبد ال رمن اللويحق» موسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى: .)589/١١(‏ 

(*) معال التتزيل في تفسير القرآن» البغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر» دار طيبة» الطبعة الرابعة: (87/9). 

(4) تفسير القرآن العظيم: (47/7 »)١‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن: (599/1)» معالم التنزيل: (87/9). 

(©) انظر: تفسير النكت والعيون» علي بن محمد البغدادي الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود, دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان: »)891/١1(‏ تفسير القرآن العظيم: (770/7)» تيسير الكريم الرحمن: .)١70/1(‏ 
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وقد دافع الله و عنها وبين براءتما ثما رماها به اليهود من الوقوع في الفاحشة - 
حاشاها من ذلك- في مواضع كثيرة من كتابه فأثبت عفتها بكلام المسيح عَقِكلاة في المهدء 
ليكون ذلك آية على طهر أمه. وطرداً للظنون والشكوك الى أثيرت حوها عندما جاءت 
قومها وهي تحمله» ولم تكن ذات زوجء قال تعالى: ا ع الو د 


يحدّتِ سَمِكَافرِيًا (80)يتأخت هدرو مَاكَانَ ْول أ ا 5 تَإِلِيَهِ مَالوا 
يلف دُكِلْم مََكانَ فيألْمَهْدٍ ص (0) دَالَإِقِ عبد أََّه اتن الكتب وَجَعلن با (ت) وجَعلنٍ مبارَط أن 


وو 3 سر 


ماحد رسن ركوو تاشن عا (قاوينا 50 1-0 


رم م م هر 


عو 001 1 يور 0 
ألم كيم ولد وينم أوسف ويذم بصت حا )4 [سورة مرم اك" 


-ه 
2207 


قوله تعالى: لوَادكر ف الكت مر إذِنبَبَدتْينَ هلها مكنا شَرَقِيًا (5) فا ححَدَتٌ من دونهم 


سس وو ساسا آ دآ هآ هه 


سلما ليها رويحنًا فسَمثَلَ لَهَابسَرَاسَويًا (00)دَلتإِ ف أعود لمن نك إن منت تيا (10) فال 
إنَمَآ أنَأْرَسُونُرَيَكِ لأهب لك غلم رَحكيًا (10) دالت أَنّ يَكونُ ل عدم ولَمْ يَصَسَسَنى بشي وآ 
ل تَأَوكاك أمْرا 
نفيك مَقَضِيًا [45 [ [سورة مريم 5١1-١١؟]‏ 
ومن الآيات الي بِيّن الله فيها براءتها قوله تعالى: «وَالَىَكَحْصنَت مبِحَهَاقَتَقَخكا 
تمحشافة روود اومتها ركهت 6ت" 40 | [سورة الأنبياء 91]. 
وقوله في سورة التحرع: «وَمري أب عِمْرنَالقأَحْصَنتَ وجا َتَعَخَْافيهِ ون 
ُوِحِنَا وَصَدَفَتَ بِكَلِمَاتٍ ريا 00 كانت م نَالْمَنَِِينَ ((40 [سورة التحرم ؟1]» وقوله: ل إِكَمَكَلَ 
عِسعند أن كَمَكَلٍ ادم حَلقه من ياب ثُمَّ قَالَكضمك يكن (50) © (زم)!©» [سورة آل عمران 55] 
والثين للدهضة أن النصارى يقرون بولادة المسيح عَلِكَلادَ المعجزة؛» إلا أنهم 52 
كلامه في المهد. 
يقول الماحظ: "كذلك كان ما ذكره القرآن من كلام عيسى في المهد مثاراً لاعتتراض 
النصارى» وملخص كلامهم أنهم رغم تمجيدهم له َلِيتِدَ لا يعرفون له تلك المعجزة» وكذلك 


1 


5 
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لا يعرفها اليهود ولا اموس ولا الصابئة ولا اهنود ولا الترك ولا الخزر ولم تسجل في الإنخيلء 
ورغم أن الكلام في المهد أعجب من كل عجبء إذ هو أمر ينفرد به عيسى ظَلِْد دون سائر 
الأنبياء والمرسلين فضلا عن أن الخداع فيه غير ممكن". ثم بمضي في رده عليهم قائلا: "إن النصارى 
إنما قبلوا دينهم عن يوحنا وم (من الحواريين في زعمهم) ومارقس ولوقا (من التابعين) وهؤلاء 
الأربعة لا يؤمن عليهم الغلط ولا النسيان» ولا تعمّد الكذب ولا التواطؤ على اقتسام الرئاسة» وإن 
احتلاف أناجيلهم وتناقضها مع بعضها البعض لدليل على ذلك"(2. 

59 العذراء البعول, القانتة العابدة. 
«بعثنا رسول الله ميته إلى النجحاشي ونحن نحو ثمانين رحلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد 
الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى فآأتوا النجاشي» وبعثت قريش عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد بكدية» فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن بينه وعن شماله ثم قالا: 
إن نفرا من بئ عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتناء قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضكء 
فابعث إليهم فبعث إليهم, فقال جعفر: أنا حطيبكم اليوم؛ فاتبعوه» فسلم ولم يسجدء فقالوا له: 
نالك ل تند للنلاك» قال ا 9 مسحت الذالن كك قال وهنا ذاكه قال إن اله فك بحف الننا 
رسوله يِه وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله كيك وأمرنا بالصلاة والزكاة؛ قال عمرو بن العاص: 
فإهم يخالفونك في عيسى بن مربم قال: ما تقولون في عيسى بن مرجم وأمه؟ 

قالوا: نقول كما قال الله كبن هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
بمسسها بشر ولم يفرضها ولد0"©. 


:ها١‎ 15419 مع الحماحظ في رسالة الرد على النتصارىء. د. إبراهيم عوض» مكتبة زهراء الشرق»‎ )١( 
ا"‎ 

)١(‏ في رواية النهاية لابن الأثير: ولم يفترضها ولد: أي لم يؤثر فيهاء ول يحزهاء ورواية ابن الجوزي: أي لم يقرعها 
ذكر. السيرة النبوية "من البداية والنهاية لابن كثير" تحقيق: مصطفى عبدالواحدء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
لبنان. »)٠١/7(‏ ولم يفرضها ولد: أي دل يؤثر فيها. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» محمد بن محمد 
الربعي» تعليق: إبراهيم رمضانء دار القلم» بيروت: 988 ١ه: .)38/١(‏ 
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قال: فرفع عوداً من الأرض» ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون 
على الذي نقول فيه ما يسوي هذاء مرحباً بكم ومن جتتم من عنده» أشهد أنه رسول الل فإنه الذي 
نحده في الإنحيل» وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مر» انزلوا حيث شتتم, والله لولا ما أنا فيه من 
الملك لأتيته حين أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. وأمر بكدية الآخرين فردت إليهما. 

ثم تعجل عبد الله بن مسعود حين أدرك بدراء وزعم أن البي مله استغفر له حين بلغه موته"10). 

وقد قال تعالى ممتدحاً إياها بالقنىوت ولزوم الطاعة: وم اب عمَرنَال حصنت 
جه ففَخُنَافيهِ من رُوِحِناوَصَدَ قت كلمت ريه و وَكَانتمِنَالْمننِينَ 4 | [سورة التحريم ؟١١].‏ 

والقنوت: الطاعة» وقيل: طول القيام» قال قتادة: القانتين: المطيعين لركمء وقال عطاء: من 
المصلين كانت تصلي بين المغرب والعشاءء» ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرقا الى كانت 
منهم حيث كانوا مطيعين لله من أهل بيت صلاح وطاعة(). 

وقال تعالى: مر دلعرية تماق ِربِكِ وأسجدى ورك معَ اكيت 4 ترف لوزن 10[ '“قالق 
لها الملائكة شفاهاً: أطيعي ربك. 

قال مجاهد: أطيلي القيام في الصلاة لربك» وقال الأوزاعي: لما قالت لما الملائكة ذلك 
قامت في الصلاة حب ورمت قدماهاء وقال: مع الراكعين» ول يقل: مع الراكعات» ليكون أعم 
وأشمل» فإنه يدحل فيه الرحال والنساءء» وقيل: مع المصلين الجماعة"20. 

وجاء عن الني يه قوله: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة 
فرعون ومريم ابنة عمران وحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد» وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»(؟). 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده: 451/١(‏ ح00٠45).‏ قال الألباي: "وهذا إسناد حيد قوي وسياق حسن"» صحيح 
السيرة النبوية» محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» عمانء الأردن» الطبعة الأولى: (ص5١).‏ 

59 انظ الواسيظ فق تفسير القرآن جيك أبوا الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموحود» علي محمد معوضء أحمد محمد صيرة» أحمد عبد الغ الجمل» عبد الرحمن عويس» تقديم: عبد الحي 
الفرماوي» دار الكتب العلمية» ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى: (2/54”"). 

(؟) معالم التزيل: (17//5”). 

(5) سبق تخريجه: (ص75807). 
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رفن أن سكيد القدري وق اقال+ قال رسول الل نوك الى واتبدين بيدا 
شباب أهل الجنة» وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمرتم بنت عمران»20. 


(4) لا تتصف بشيء من صفات الألوهية. 


35 7 < م 27 6 د دس م ل 1 اي 20000 
قال تعالى: 0 قَالَ أله 0 مب 0 إِلهينِ مِن دون 


8 ح 
له-2 سير لح م ء-_-- ل كس سر 
.و .و ٠‏ ٠ه‏ 


أعام ماق نسيك ع 
ورم سا ودجو 


حد 
و4215 سيدا هج فَلَمَا تَوَفيَسَن كنت أَنت أل قيب علي وأنت عل مل سَءِ سبي 
وكُنتْعَليم شهدا ما دمت فوم لما ين كنت أنت ارقي ب عَلِيوم وَأنتَ عَلكلِ شَىْو مَهِيدٌ 410 


[سورة المائدة 115-/ا١١].‏ 


تق يه أَنِ أعبدواأ أللّهَ رق وري 


- 


"في الآية إظهار لبراءة المسيح عَلِكاِدَ ووالدته ثما نسب إليه من الدعوة إلى عبادهماء 
وفيه توبيخ للنصارى الذين يزعمون اتباعهم للمسيح 2 فتمردواء وطعنوا في الله علد 
ووصفوه بما لا يليق من اتخاذ الزوجة والولد. 

فجاء رد المسيح طَلِل إقراراً منه بالعبودية لله وَقْنْ وتبليغه للرسالة الى كلف بماء 
وهي الدعوة إلى التوحيد تكذيباً لقومه في افترائهم عليه» وتثبيتاً لحجته على قومه على 
رؤؤوس الأشهاد, قال تعالى: #وأنه تسل جَدُ ذَوَبَامَا عد صب ولا وآدا(/4)5 [«اسوة | 207 

وفِرّق النصارى اليوم -كما تدعي الكنيسة- لا تعترف بألوهية العذراء إلا أن 
تكديسبيع لها الذق :رن اق مع انسين بي 83م واللاي وضع اق مقدنة فانون»الاعان: 
"'نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها لعذراء المقدسة والدة الإله"» ويؤكده ما حاء من 
أوامر الكنيسة لأتباعها بالتوجه والدعاء إلى مريم يكذب دعواهم تلك(2. 


)١(‏ أحرجه أحمد في مسنده: (514/9/ح775١١)»‏ قال الألباي: حسن صحيح, السلسلة الصحيحة؛ مكتبة المعارف: 
47/99). 

.)545/١( محاسن التأويل: (533/5)» وانظر: تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 

() انظر: تفجيل من حرف التوراة والإنجيل: (507/5). 
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قال تعاللى: ما ا 
5 2 ا وم 
ميَديفَة كا أحكلان الطكا 4000 1 [سورة المائدة ه"] ] "فأبطل دعوى ألوهيتهما بصفة 


الأكلء لأن الإله الحق متره عن 0 والشرب وآلاته وأسبابه"(0١2:‏ وبين حقيقتهما المساوية 
"لحقيقة غيرهما من أفراد نوعهما وجنسهما بدليل أنهما كانا يأكلان الطعام» وكل من يأكل 
الطعام مفتقر إلى ما يقيم بنيته وبمد حياته» إلى جانب أن أكل الطعام يستلزم الحاحة إلى دفع 
الفضلات» وغليه فشكن أنبيكون دربا خالقاء ولأينضي أن يكو إلا «تعيووا"9): 

قال ابن تيمية يشَئَه: "فهذا كلام في نفي الألوهية عن المسيح وغيره وتكفير من قال إنه 
الله أو إن الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذه وأمه إلهين من دون الله فبين غايته وغاية أمه فقال: «إما 
2 ا 2 ٍِ 
التييي ات عرصم ارول داقن كتيو الانشل وأنةةونر يك هقان سكن 
م 200 0 ما 
يإأكلان الام » وهو يقتضي أن أكل الطعام منافي للألوهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح 
أن يكون إلهاء فعُلم أن أكل الطعام يستلزم نفى الإلهية» وقد ذكروا في ذلك وجهين: 

)١(‏ أشهرهما أن من يأكل ويشرب ويعيش بالغذاء» ومن يقيمه أكل وشرب كان 
مفتقرأ إلى غيره فلا يصلح أن يكون إلهاء وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 

(؟) وقالت طائفة منهم ابن قتيبة: إنه نبه على عاقبته وهو الحدثء إذ لابد لأكل 
الطعام من الحدث» قال: وقوله: « أنظرٌ حيْقَ 5 فاه مهار شت س0 
يكون من الكناية, 0 000 فإن أكلهم 
الطعام يستلزم الحدث» ا 
ويغوط. وذلك أعظم من كونه يلد والدليل يجب طرده ولا يحب عكسه. فلا يلزم أن يكون 


ا ا 0 


.)١هص( حقيقة المثل الأعلى وآثاره:‎ )١( 
وانظر: الصواعق المرسلة على‎ »)١7صا١‎ 1١ 4( 9؟) سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة:‎ 
.)5/7/5( الجهمية والمعطلة:‎ 
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يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء كان دليلا صحيحاء ولم يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع 
يعغر اما دل اشام مقا كه كوا رناتان الاقم بورق كال الويف سه اها 


إهيةه كما أنه إذا قيلة إن الآلة جب أن يكوك موجودا قائما بنفسه نخيا عليما قديراءفاشفاء 
هذه الأمور يستلزم انتفاء الإلهية» ولا بعرم أن يكون كل موجود عليم قدير إها. 


وأما إن أريد يبهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم الحدث طرد الدليل 
فيحتاجون أن يفسروا الحدث بجنس الخارج من الآكل والشارب» فإن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة لهم «رشح كرشح 
المسك»7)»: وهذا من جنس العرق الذي يخرج من المسام» وهو أيضاً ينائي الصمديةء فإن 
الصمد الذي لا يدخل فيه شي ولا يخرج منه شيء» فخروج الخارج ولو كان كرشح المسك 
ينائي الصمدية الى هي من لوازم البارئ» فيكون لزوم الحدث للآكل دالاً على نفي إطيته من 
هذه الحهة أيضأء والصمدية هي المنافية للأكل والشرب وسائر ما يدخحل ويخرج"0", 

وهكذا فإن لعيسى عولد ووالدته الصديقة منزلة عظيمة في قلوب المسلمين حيث 
بلاكزو فيا 'ذائما بأجل الضفات :وارك العارزات:.وقق العدل والاتضصاف المورافق [لأخبسار 
الإلهية الصحيحة؛ دون أن يخرجهم ذلك إلى أي لون من ألوان الغلو كما فعل النصارى» أو 
النيل منهما باتهامهما مما يندى له الحبين كما فعل اليهود. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الحنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا: 
(7180/5ح1855). 

(؟) جامع المسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد عزيز همس» إشراف: 
بكر أبو زيد - دار عالم الفوائد - الطبعة الأولى: (ص5١١7-1١١).‏ 


التناقض حول الأسرار الكنسية 
وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 
المبحث الأول: المعمودية. 
المبحث الثابي: التثبيت أو المسحة بالميرون المقدس. 
المبحت"العالث: الغوية "الاعترافيه : 
المبحث الرابع: العشاء الرباى "الإفخحارستيا". 


المبحث الخامس: مسحة المرضى. 
المبحث السابع: الكهنوت أو الرسامة. 
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الفصل التاسع 
التناقض حول الأسرار الكنسية 


هو 


تمهيد: 

للنصرانية طقوس وشعائر مقدسة يجب القيام يما ولا يصح التخلي عنهاء حيث إهها تشكل 
خرهرا حوري ف دينهم» يقولون عنها: "أسرار إلهية مقدسة, يجب الالتزام كما ()؛ وحيث إن 
الشعائر لا تسمو إلى مرتبة العقائد فإنه يكتفى هنا بالإشارة إلى مواطن الخنلاف بين طوائف 
النصارى حول هذه الأسرار2"0 -دون التعرض لنقدها أو لبيان موقف الإسلام منها(2- حيث 


اختلفوا حول "تعريفها وأهميتها وفاعليتها وعددها وممارستها" (*»2 على النحو التالي: 
أولا: تعريف السر الكنسي: 


كلمة ”نا لحبشية مستي وتعئ خطة مخفية) أو تدبير مخفي (20, 
وكلمة "سر" عند النصارى لمحا عدة معان منها: أن السر يراد به "كل شىء مقدس»ء وغير 


منظور"2107» ويستدلون بالنصوص التالية: "لتعرفوا أسرار ملكوت السماوات"20 "ولهم سر 


)١(‏ انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص557)» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص 5 7): حقائق 
وأساسيات الإان المسيحي: (ص 45 ؟). 

)١(‏ انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص”597). 

(5) هما ينبغي الإشارة إليه أن موضوع الأسرار الكنسية قد تم التطرق إليه في العديد من الأبحاث والرسائل الجامعية في 
داخل المملكة وخارحهاء ومن الرسائل المفيدة الى عرضت الأسرار بشكل مفصلء مع بيان نقدها وموقف الإسلام 
منها رسالة بعنوان: الكنيسة أسرارها وطقوسهاء أ. د: عادل درويشء جامعة الأزهر؛ البروتستانتية وأثرها على العالم 
الإسلامي» أ. د: مريم الحربي؛ الأسرار الكنسية (عرض ونقد) أ. سمية الشهري» جامعة أم القرى» فليرجع إليها. 

(4) الفروق العقيدية: (ص. .)77-١‏ وانظر: البروتستانتية وأثرها على العالم الإسلامي» أ.د: مريم الحربي: الفصل 
الخامسن» ابيحرت القالى: 

(5) معجم المصطلحات الطقسية والكنسية: نسخة إلكترونية. 

(5) أسراز الكنيسة: (ضص ه). 

.)١١ :١" (مت‎ )0 
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الإعان"210, "فيد الف لاف "000 وتأي كلمة سر 56 "معن رمز أو إشارة أو عا :"20 
وتأيّ .معن "ما حفي على الإنسان» وسر الأشياء: حقيقتها العميقة الى تخفى على الأنظار" (5). 


والسر الكنسي عند: 

)١‏ الأرثوذكس: "نعمة أو عطية إهية غير منظورة: تمنح للمتقدم إليه بعمل الروح 
القدس وذلك بواسطة صلوات وممارسات طقسية تتم على يد كاهن رو 00 

ويعرفه الأب م المسكين بقوله: "كلمة سر في المفهوم اللاهوق: جمعها أسرار أو 
سرائر» تفيد حقيقة أو حقائق إلهية ثابتة ومستقرة كانت مخفية ومكتومة منذ الدهور» لأفا 
كانت فائقة على قدرة الإنسان العقلية أو أعلى من مستواه الروحي أو أكثر من حاجته؛ ثم 
أعلنها الله بروحه لأنبيائه ورسله وقديسيه؛ ثم للكنيسة» وذلك إما بوحي إهي أو إههام في 
رؤيا أو بسمع الأذن أو بانفتاح الذهن أو بتلقين الروح أو كأمر ووصية صريحة واضحة 
بتسليم محسوس» كما صنع المسيح مع تلاميذه في العشاء الرباني"(20. 

؟) الكاثوليك: "علامات حسية تحقق النعمة» وضعها المسيح ووكلها إلى الكنيسة 
وها تعطى للمسيحيين الحياة الإالهية"2"0. 

يقول اللاهوت المعاصر إدوارد سخليبكس: "السر عطية خلاصية يمنحنا إياها الله 
بشكل حارجي يمكن إدراكه وتيقنه» وبه تصير تلك العطية واقعاء وحقيقة السر: هو عطية 
خلاص تأق إلينا بشكل منظور في قلب التاريخ"(. 


.)4 :”ين1()١(‎ 

(؟) (مره!؟: .)١5‏ 

زان الكيسشة ومن 5 

(5) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء المطران: كيرلس سليم» كنيسة الأقباط الكاثوليك: (9/؟). 

(5) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (صه١7)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص١75)»‏ موسوعة علم اللاهوت: 
(؟/585). 

(5) الإفخارستيا عشاء الرب» بحث في الأصول الأولى لليتورجياء ومدخحل لشرح القداس وتطوره من القرون الأولى 
حن عصرنا الحاضر» الأب م المسكين» مطبعة دير القديس أنبار مقارء وادي النطرون» الطبعة الثانية: (ص/7"). 
(0) مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص5١).‏ 

(8) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (4/7). 
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*) البروتستانت: "السر: هو فريضة مقدسة مرسومة من المسيحء فيها تدل علامات 

حسية على المسيح وفوائد العهد الجديد» وبواسطتها يعطى مدلوطا للمؤمنين 

ويختم"(21. 

ونين مخ هذه التزريفات أن السر عد التضارق يقعما على :وججحهين: 

)١‏ وجه منظور: حيث تنكون الأسرار المقدسة من عنصر ظاهر مثل الماء أو الخبز أو الخمر. 

؟) وجه غير منظور: وهو الفاعلية والفائدة المرجوة ال تعطى للمؤمن من تمارسة هذا 

ال 

يقول الأب م المسكين: "وهكذا يعتبر السر الكنسي عملاً مقدساً يتم بالصلاة واستخدام 
وينافطك تحرنيية نظاو 43 قال فونم متخاخطا التفيدن التقرزة لعفنة الله وامة اهيةاغيو كوه /00: 

ثانيا: أهمية وفاعلية الأسرار. 

وقد اختلف النصارى حول أهمية الأسرار وفاعليتها على النحو التالي: 
"وأنها تمنح فاعليها النعمة بذاتيتها وقوتها"0*”»» و"لا تتوقف على شخص الخادم واستعداده"0). 

يقول حبيب جرجس: "وهذه الأسرار تمنح النعمة من ذاتَا وبقوتما الى وضعها الله 
فيهاء قلنا من ذاتا وبقوتما؛ لأن صدور النعمة معلق على مباشرة طقس السر الخارجحي» أي 
على تطبيق مادة السر وصورته لا على إيمان خادم السرء وقلنا بالقوة الى وضعها الله فيها 
لأن الأسرار هي هبات للمؤمنين تحمل النعم والبركات» أما العلة الأصلية فهي الرب يسوع 


)١(‏ شرح أصول الإيمان: (ص555). 

(؟) انظر: تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص555)» حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص 45 .)١‏ 
9) الإفخارستيا: (ص/7). 

(5) الفروق العقيدية: (ص١٠١).‏ 

(5) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص555). 


(1) الفروق العقيدية: (ص757)» وانظر: موسوعة علم اللاهوت: .)5١5/5(‏ 
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المسيح مانحها ومؤسسها الذي يؤقٍ السر قوته وفاعليته على منح هذه النعم» فكما أن الآلة 
تبرز المعلول رأساً بالقوة الى تتصل إليها من العلة الأصلية» هكذا الأسرار فإنها تصدر النعمة 
رأساً بذاتها وبقوتما ال وضعها الله فيهاء وعلى ذلك لا يكون مفعول الأسرار إنماء الإيهان 
فقطء أو أنها حتوم على المواعيد الإلهية» ولكنها تمنح النعمة» فبها يتطهر الإنسان ويولد ثانية 
ويتجدد وتغفر خطاياه» ويما يقبل الروح القدسء وبّما يتحد مع المسيح ويثبت فيه ويحجيا 
للأبد"0١)‏ جاء في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: "الأسرار فاعلة تلقائياً أي بمجرد القيام مما 
فالمسيح هو الذي يعمل فيها وينيل النعمة الى تعنيها بمعزل عن القداسة الشخصية للقيام بما"0). 

أما البروتستانت: فيرون أنا "لا أهمية لما ويمكن الخلاص بدوفاء ومن طوائفها من 
بمارس بعضها كالأسقفيين والمشيخيين" 20 وفاعليتها عندهم لا بذاتها ولا بخادمهاء بل 
جرد بركة المسيح وفعل روحه القدس في الذين يقبلوها بالإيمان2*0. 

جاء في شرح أصول الإبمان: 

"س: ما دامت الفرائض المقدسة غير قادرة على أن تخلص بقوة في ذاتما فما الفائدة 
نع افيا ن؟ 

ج: إن فائدقها تقوم بكوكما من جملة الوسائط الى باستعماها يخلصنا الله بالإبمان. 

س: ما المراد بقوله: "إن الأسرار تصير وسائط فعالة للخلاص ليس بقوة في خادمها"؟ 

ج: يراد به أن الفرائض المقدسة ولو قام بخدمتها وممارستها الرسل ذواقم أو أحسن 
كاهن في العالم فإما على الرغم من ذلك لا تخلص الذين يقبلوفاء ولا يمكن أن يستفيدوا 
شيئاً للخلاص من بحرد كون خادمها مرتسماً رسامة قانونية رسولية"(©». 


1 اسان الكميييةة ا عمال 

)١(‏ مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص75). 

(”) الفروق العقيدية: (ص١78-51)»‏ وانظر: اللاهوت النظامي: (ص07/86)» حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: 
1 

(5) اللاهوت النظامي: (ص٠57)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص7؟7)» شرح أصول الإيمان: (ص455). 

(ه) شرح أصول الإبمان: (ص57)» وانظر: حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: (ص١5١).‏ 
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ثالعاً: شروط إتمام السر. 
عند الأرثوذكس والكائوليك لإتمام كل سر من الأسرار ثلاثة شروط: 
5 "ماذة هملاقمة للنس» كلماء للمعمودية و لكبو لسر الشركة والديث: للمسحة وهكذا: 
؟. كاهن 500 بوضع اليد. 
". استدعاء الروح القدس من الكاهن بالعبارات المعينة لتقديس السر لحلول الروح القدس"(2). 
أما البروتستانت: فهم وإن كانوا يرون الشرط الأول والثالث؛ إلا أنهم لا يرون الشرط 
الغاق 09 
كلها جاء افق الرثزة "إن تمي النمر الآ يقتطين كاه أو أسنقنا مشنرظ) شبرطونية 
قانونية» لأن كل مسيحي له الكفاءة والأهلية أن يتمم الأسرار سواء كان إكليروسيا9) أو 
علماها وجل أو امرأة ولا فرق في ذلك"0©©. 
رابعاً: عدد الأسرار 
ذهب الأرثوذكس والكاثوليك إلى أن عدد الأسرار سبعة(١2‏ وهي: 
.١‏ سر المعمودية. 
5 سن المبمححة المندسة أو الميزوات؛ 
"'. سر الشكر أو الإفخارستياء العشاء الرباني. 


#شن العوية أو اللاعتر اف 


)١(‏ كلمة شرطونية: كلمة يونانية .معن وضع اليد وتقابلها في السريانية "سيامة"؛ وف العربية "رسامة", أي إعطاء 
حتم الروح القدس للشخص المكرسء» أو قانونية العمل الكهنوت أو قانونية الرسامة» معجم المصطلحات الطقسية 
والكنسية» نسخحة إلكترونية. 

)١(‏ أسرار الكنيسة: (ص؛ »)١‏ انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: »)3"58-49/١(‏ موسوعة علم اللاهوت: 
١؟/ص> .)3١‏ 

(1) انظر: الفروق العقيدية: (ص١١).‏ 

(4) رجال الإكليروس: هم الأساقفة والكهنة والشمامسة» قاموس المصطلحات القبطية: (ص5). 

(5) الأنوار في الأسرار: (ص١١).‏ 

(5) أول من حدد عدد الأسرار بالرقم () هي الكنيسة الكاثوليكية بواسطة أسقف باريس "بطرس لبارد" مع غيره؛ 
وقد قبلها توما الأكويئ وقننها بعد ذلك مجمع فلورنسا (575 ١م)»‏ وقد أخحذت الكنيسة البيزنطية هذا التقليد عن 
الكنيسة الكاثوليكية» ثم دخل هذا التقليد إلى الكنيسة القبطية. انظر: الإفخارستيا عشاء الرب: (ص77). 
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ع ”8 سر مسحة المرضى. 


/ا. سر الزيجة200. 
أما البروتستانت فإنهم يؤكدون على أنه لا يمكن أن يدعى سراً إلا ما أنشأه الممسيح 
بشكل صريح(©» واستناداً إلى هذا المبدأ فإنهم لا يعترفون إلا بسرين فقط هما 
)١‏ المعمودية. 
؟) العشاء الرباي0). 


ويروك أنه عند بجيء المسبيح ثانية تنتهي أسرار الكنيسة» فتلغى المعمودية, ويلغى 
العشاء الرباني(*2» ويستدلون على إلغاء المعمودية بقول المسيح لتلاميذه: "دفع إلي كل 
سلطان في السماء وعلى الأرضء فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بهء وها أنا معكم كل الأيام 
إلى انقضاء الدهر"2©0. 


'فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون موت الرب إلى أن يجيء" 20. 


)١(‏ انظر: أسرار الكنيسة: (ص8١)»‏ الفروق العقيدية: (ص575)» اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (2/5)؛ 
الأنوار في الأسرار: (ص5)» مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (ص5١)»‏ كتر النفائس: (ص174)» المباحث 
في اعتقادات بعض الكنائس: (ص85). 

(؟) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: .)١٠١/9(‏ 

(*) انظر: الفروق العقيدية: (ص57).» اللاهوت النظامي: (ص١١5)»‏ شرح أصول الإبمان: (ص74)»: حقائق 
وأساسيات الإبمان المسيحي: (ص 43 »)١‏ شرح موجز لأصول التعليم المسيحي: (ص47١)2‏ كت النفائس: 
(رص5١١).‏ 

(5) انظر: اللاهوت النظامي: (ص١١0).‏ المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص25). 

(5) (مت 58 : رك 1). 

كو م 
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ا مبحث الأول: المعمودية. 


عكر لتحي أزل ال أن زو عن لنعن رطع الوا نور بابرا )لبر ذه 
بحصل المعمد على نعمة الميلاد الجديد» وهو شرط أساسي يدخل منه المؤمن إلى الكنيسة 
وملكوت النعمة وا محد» وطذا بمنح هذا السر قبل أي سر آخرء ومن لا يقبله فلا حق له في 
الاشتراك في بقية الأسرار(١)‏ طبقاً لقول المسيح: "إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا 
قذر أن يدحل ملكوت الله"0"). 

وكلمة (عمد- معمودية) وسائر مشتقاتها لا تذكر في العهد القددم» وترد كثيراً في 
العيد لكر" عن الكلمة اليونانية " بابتزو" (020ام20) ومشتقاتها وهي تععئ: 

)١(‏ يغمر أو يغمس أو يغطس. 

)١9‏ يصبغ بالغمر. 

(5) يصبغ بدون تحديد الطريقة. 

(5) يطلى. 

(5) يبلل أو يرطب أو يغسل أو يغطى بالماء. 

(1) ينقع0"©. 

ومادة المعمودية: هي الماء القراح فقط غير الممزوج بشيء من السوائل الأخرى(؟) 
كيلا قفد عدو ع "لقا اسمن بسو ع اضحة لوقك من لتر أ اروز عقاولا فل امه 


والال ارقا 


)١(‏ انظر: الفروق العقيدية: (ص55).» أسرار الكنيسة: (ص١5)»‏ موسوعة علم اللاهوت: »)5٠١//7(‏ عقائدنا 
الأرثوذكسية: (ص7١7)»‏ سلسلة تبسيط الإبمان» سر المعمودية: الأنبا بيشوي» مطران دمياط وكفر الشيخ: 
)١5-1/5(‏ الأنوار في الأسرار: (ص١١).‏ 

الل ااا 

(59) دائرة المعارف الكتابية: (ه/١7).‏ 

(5) انظر: موسوعة علم اللاهوت: ))١ ١/١5١‏ شرح أصولن الإعان: (ص87 5 )» مختصر التعليم المسيحي: (ص27)) 
اللاهوت النظامي: وص؟١‏ 6 عقائدنا المسيحية الأرتوة كهية؛ وص" )2 ا الكنيسة: (ص""2)73 اللالئ 
النفيسة: 99 /1ه). 


.)١1 :53 (مت‎ )5( 
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حاف ف هافن الفموقيده '"إذالاقال الحو إن انع تسعيقي: الملنيقيى لبمس محر وري 
للمعمودية فحمل على المعى النحازي كلام المسيح "ما لم يولد من الماء والروح"220 "فليكن 
ا 

وجميع الكنائس تعتقد بضرورة التعميد للكبار والأطفال(2؛ ما جاء من قوانين في 
فاق من اموي عق موالة تيون اأطفال و "لذ قال اعد إن الأطق لكر أن عدوا 
من المؤمنين بعد نيلهم المعمودية لكوم لم يفعلوا فعل إيمان ولهذا يجب إعادة معموديتهم 
عندما يبلغون سن التمييز» أو من الأفضل إرجاء معموديتهم وذلك خير من تعميدهم في 
إيمان الكنيسة وحده. هم الذين لا يؤمنون بفعل إيمان شخصي فليكن محروما"7؟). 

إلا أن بعض الكنائس البروتستانتية علموا بعدم لزوم المعمودية للأطفال» إصراراً على 
لزوم الإمان قبل المعمودية» واعتماداً على قول المسيح: "من آمن واعتمد خلص"0*© وأيضا 
اعتماداً على أن الطفل لا يدرك ماذا يحدث له في المعمودية(). 

أما طريقة التعميد فتختلف من كنيسة لأخرى: 

الكنيسة الأرثوذكسية: ترى أن التعميد يتم وجوباً بالتغطيس في الماء ثلاث مرات على 


0 اأملدني. إل 7 قاءة : با اللا 
اسم الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدسء, إشارة إلى موت المسيح ودفنه وقيامه0"). 


.)0 (يو":‎ )١ 

.)409/١١( الكنيسة الكائثوليكية في وثائقها:‎ )١( 

(؟) انظر: اللآلئ النفيسة: (صه”)» » كت النفائس: (ص75)» شرح موجز لأصول التعليم المسبيحي: (ص١5١))‏ 
أسرار الكنيسة: (ص757)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص9١370-71)»‏ اللاهوت النظامي: (ص7١5))‏ مختصر 
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص64١)‏ المجموع الصفويء أبي الفضائل ابن العسال: شرح جرحس فيلوثاوس 
فوم ا 

(5) الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: .)1٠١/١(‏ 

و ا ام 

(5) انظر: الفروق العقيدية: (ص١7)؛‏ كتر النفائس: (ص175١-17/5)؛‏ أسرار الكنيسة: (ص772)» اللاهوت المقارن: 
البابا شنودة: (1/"©)» دائرة المعارف الكتابية: 5/0 ١؟).‏ 

(0) انظر: أسرار الكنيسة: (ص5"), الأنوار في الأسرار: (ص”7 25 55)» اللاهوت المقارن: البابا شنودة »)957/١(‏ 
موسوعة علم اللاهوت: .)5١١/7(‏ 
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ووجوب التغطيس عندهم للأسباب التالية: 


(9؟) لأن الرسل القديسين هكذا كانوا يعتمدون» ويعمدون الذين آمنوا. 


و0 لآن آباع الكديسة الأولين مكنا مارسوا :و علهوًا. 

(:) لأن المعى اللغوي لكلمة معمودية تعن صبغة» وصبغ الشيء لا يتم إلا بغمره 
بالكامل في السائل. 

(5) لأن رموز المعمودية في العهد القدم تدل على ذلك. 

(7) لأن المعاني الروحية للمعمودية تدل على ذلكء فالمعمودية هي دفن المسيح وفي 
الدفن يكون الإنسان كله داحل القبر» المعمودية هي غسل الخطاياء والغسل يتم بانغفغماس 
الشيء كله في الماء0١).‏ 


ولا يرون الرش إلا في ظروف ضرورية معينة وخصوصا للمرضى مرضا شديدا أو 
المشرفين على الموت والمقعدين الذين لا يمكن تعميدهم بالتغطيس0©). 
الكنيسة الكاثوليكية: 


الطقس الأساسي لديهم: "هو تغطيس المعتمد في الماء أو صب الماء على رأسه مع 
الاستدعاء الثالوثي: "باسم الآب والابن والروح القدس'"(2») وفي مطلع الاحتفال بالمعمودية 
شار ارلا بالصليب إلى وسم المسيح» ويرمز إلى نعمة الفداء الي استحقها المسيح بصلبه - 
كمايزعمون- ومن ثم ُتلى بعض التقاسيم على المرشح للمعمودية ويمسح بزيت الموعوظين 


)١١‏ انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص5١0)»‏ أسرار الكنيسة: (ص مم اللاهوت المقارن: البابا 
شنودة: (1/++-مم), الأنوار في الأسرار: (ص؟١-707).‏ 

(؟) انظر: الأنوار في الأسرار: (ص58)» أسرار الكنيسة: (ص77)» موسوعة علم اللاهوت: .)١5١7/9(‏ 

(*) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص87)» ويتممونه أيضاً بالرش أو السكب. انظر: الصخرة 
الأرثوذكسية: (ص9"). 
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أو يضع المحتفل يده عليه» ويكفر صراحة بالشيطان» ويعترف بإبمان الكنيسة الي يوكل إليها 
بالمعمودية ومن ثم يأت الطقس الأساسي في المعمودية أي التعميد نفسه الذي يع ويحقق 
موت الإنسان دون الخطيكة» وتنم المعمودية بأعمق معانيها بالتغطيس ثلاثاً في ماء المعمودية 
أذ بسن لاه لان كان ر الى ال دوعي اللكائو لتله. للقي رقو ذه اممف وعدن حمي ااه 
ثلاثاً على المعمد: يا فلان أعمدك باسم الآب والابن والروح القدسء وف الليترحيات 
الشرقية يوجه المعّمد جهة الشرق ويتلو الكاهن عبارة التعميد: "يعمد عبد الله فلان باسم 
الآب والابن والروح القدس"» وعند ذكر كل من الأقانيم الثلاثة يغطسه في الماء وينتشله» ثم 
بمسح المعّمد بالزيت المقدس وهو زيت معطر يقدسه الأسقف ويرمز إلى موهبة الروح 
القدس للمعمد الجديد والمسحة الى تلي المعمودية هي سر الميرون "التثبيت"» ومن ثم يرتدي 
المعمد الثوب الأبيض الذي يرمز إلى أنه قد لبس المسيح ونمض مع المسيح! ! والشمعة 
المسرجة أمامه من شمعة الفصح ترمز إلى أن المسيح قد أنار المعمد جديداء والمعمد الحديد قد 
أصبح الآن ابن الله -تعالى الله عن ذلك- في الابن الوحيدء وبإمكانه أن يتلو صلاة أبناء الله(١).‏ 

الكنيسة البروتستانتية: 

تتم المعمودية برش الماء على المعمد أو بسكبه عليه» أو بتغطيسه فيه باسم الآب 
والابن والروح القدسء وليس من الضروري أن تتم المعمودية بإحدى هذه الطرق دون 
غيرها فقد اعتادت الكنيسة المشيخية على ممارسة المعمودية "بالرش" مع أن قسماً من 
الإنجيليين يفضل التغطيسء بل يحسبه ضروريا للمعمودية الحقيقية(©. 

والمعمودية لازمة للخلاص والتجديد والميلاد الثاني والعضوية في جسد المسيح عند 
الأرثوذكس والكاثوليك27» يقول القديس باسيليوس الكبير: "المعمودية هي فدية 
)١(‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (750/7)» وانظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (45-141/9). 
)١(‏ انظر: اللاهوت النظامي: (ص7١5)»‏ شرح أصول الإيمان: (ص588)» الفروق العقيدية: (ص37)»: أصول 
التعليم المسبيحي: (ص8؛ »)١‏ حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص؟١5١).‏ 
(5) انظر: اللاهوت المقارن: البابا شنودة: »))757/١(‏ مختصر التعليم المسبيحي: (ص4/-85)» عقائدنا المسيحية 


الأرثوذكسية: (ص8/١7)»‏ اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (/88-7, ,7)» موسوعة علم اللاهوت: 
١5-51١ /99(‏ 0). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


للمأسورين وصفح عن الخطايا وموت للخطيئة وإعادة ولادة النفس» وثوب للطهارة وحتم 
لا يمحى ومنحة للتبئ ومركبة للسماء"(23)» ما جاء من قوانين في شأن سر المعمودية في 
المجمع التريدنتيئ في جلسته السابعة: "إذا قال أحد أن المعمودية أمر حر» أي ليست ضرورية 
للخلاص فليكن محروما"0©. 

أما البروتستانت فيرون "أن الواسطة الوحيدة الى تغفر بما الخطية الجدية هي الإبهان 
بيسوع المسيح(2» وليس للمعمودية فعل في ذاتها في أجزاء التجديد» لأن التجديد هو عمل 
الروح القدس داخل نفس الإنسان» لا عمل الماء المرشوش على جسده ولا ترتبط النعمة 
والخلاص ههذا السر ارتباطاً غير منفصل حي لا يتجدد ولا يخلص أحد بدونه» ولا يقال: إن 
كل معمد لابد متجدد فلا يقدر على تطهير القلب إلا الله» وينكر الإنجيليون أن الروح 
القدس هده القلي شعد" اجراء: المتمودية» فإن"الآعان سيق المحمودية» كميا يتكجرون أن 
المعمودية واسطة فعالة في توصيل النعمة الإلحية إلى قلب المعمد» ويقولون: إن المعمودية 
علامة خارجية مستقلة تشير إلى النعمة الداحلية وفعلها في القلب» وهي رمز أو حتم لذلك 
وأغما مطلوبة عند دول المعمد البالغ جهاراً في الكنيسة؛ على أنه لابد من الأدلة الكاففية 
على دحوله روحياً بالتجديد والإيهان إلى شركة تلك الكنيسة قبل دحوله جهاراً بالمعمودية 
ومن الأدلة الى يروما على بطلان التجديد بالمعمودية ما يأنَ: 


يعلم الكتاب في كل موضع أن الشرط الوحيد للخلاص هو الإبمان بالمسيح الذي 
التجديد والخلاص "240 حيث قال الرسل لكل خاطئ صادفوه: "آمن بالرب يسوع 
فتخلص”7*») فغفران الذنوب والخلاص -كما يعتقدون- قد أقمه المسيح بواسطة آلامه 


.)١١5/7( موسوعة علم اللاهوت:‎ )١( 

.)5١05/١( الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها:‎ )١( 

(") انظر: كت النفائس: (ص75١)»‏ شرح أصول الإبمان: (ص485)» اللاهوت النظامي: (ص؛ .)5١‏ 
(5) اللاهوت النظامي: (ص7١5).‏ 

.)6١ (أع15:‎ )8( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


عمل الروح القدس إلى جعل هذه اليركات ملكا لنا"0), 

وترى معظم الكنائس أن المعمودية تكون مرة واحدة» ولا يجوز إعادقا ما دامست 
قانونية» ولذلك يكررون في قانون إيمانهم "ونعترف ,ععمودية واحدة لمغفرة الخطايا"20, وما 
جاء من قوانين في شأن سر المعمودية في المجمع التريدنتيئ في جلسته السابعة: 

"إذا قال أحد أن المعمودية الحقيقية الي منحت حسب الطقوس يحب تكرارها 
للمؤمن الذي ححد يان المسيح إذا اهتدى وتاب فليكن محروما]"00 إلا أن الكنيسة 
الأرثوذكسية ترى إعادة تعميد من يدخل مذهبها من الطوائف الأخرى اليّ لا تؤمن ببسر 
الكهنوت وسر المعمودية وفاعليته» وكذلك الوضع مع الطوائف الى تؤمن بسر المعمودية 
وفاعليته وسر الكهنوت ولكنها مغلقة بحروم الآباء(؟» كما أن بعض الطوائف المنبثقة عن 
البز وتسفاقية ينغن أباعها إلى إغادة تعمين الراشيدي 00 


.)١5١7؟ص( شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاحسيمس الصغير":‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة علم اللاهوت: »)7511-71١/7(‏ أسرار الكنيسة: (ص8")» حقائق وأساسيات الإيمان المسبيحي: 
(ص”557).» اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (*/57)» اللآلئ النفيسة: (47-41/7). 

9") الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: .)5١59/١١‏ 

.)4//١( انظر: اللاهوت المقارن: البابا شنودة‎ )5١( 

(5) الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص”١3).‏ 
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المبحث الثابئ: التثبيت أو المسحة باكَيرُون المقدس. 


يكذ القيت"المسوحة بالممر وك" مرا فاندسا ع الأرثرة كسس :و الككائر ليك لأنه عدي 


تم موهبة الروح القدس بخلاف اليروتستانت الذين لايعدونه سرأ(2» والميرون كلمة 
يونانية معناها: طيب أو زيت عطري7(). 

وفي اصطلاح الكنائس: تطلق على مزيج سائل» مركب من نحو )٠0(‏ صنفاً مسن 
أصناف الطيب وحسب التقليد البيزنطي من (017) صنفاء منها: المر والعود والسليخة 
وقصب الذريرة وعود اللبان والقرنفل وغيرها مع كل أنفس الأطياب مضافا إليها زيت 
الزيتون الصافي(©. 

كيفية عمل المبرون: 

عون ارون حسم تانجد دقع اناد الكتيية "تضق اراطنات: ميعن دوقيل 
بنقعها في الماء لمدة )١١(‏ ساعة؛ ثم توضع في مرجل وتطبخ بتأن بواسطة الأساقفة» ومواد 
الإيقاد من أغصان الزيتون وخحشب الصندلء» ويعمل في يوم الجمعة من الجمعة السادسة من 
الصوم الكبير» ويطبخ في كل يوم مرة إلا يوم الثلاثاء فيطبخ فيه مرتين إلى يوم الأربعاى ثم 
يصفى الزيت ويحفظ في أوعية» ثم يطبخ بعده الغاليلاون(*؟» وهو زيت قسطنطيئ تغلى فيه 
أثقال الأطياب المصفاة من الميرون من الأربع طبخاتء ويتلى على الميرون أثناء طبخه أغلب 
أسفار الكتاب المقدس» ولا سيما سفر المزامير الذي يتلى كل يوم من الأيام الثلاثة. 


1 انط الال + التفيينةة 18/9 أسراز الكنيسة: (ص55)» موسوعة علم اللاهرت: (؟/7؟5). 

)١(‏ انظر: معجم المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية» قاموس المصطلحات القبطية: (ص578)؛ أسرار 
الكنيسة: (ص07).» اللآلئ النفيسة: (15/7)» عقائدنا الأرثوذكسية: (ص١77)»‏ اللاهوت المسيحي والإنسان 
المعاصر: ١/50‏ ه). 

39 انظن: اللاليع التفيسةة :)+ أسرارز الكنيسة: وض ؟4). 

(4؟) غاليلاون: هو زيت يغلى فيه بقايا زيت الميرون بعد تصفيته ويستخدم في العماد. قاموس المصطلحات الكنسية 


.)١ ر(صه‎ 
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وفي صبيحة فار الخميس بعد صلاة البسخة يحتفل بتقديسه الأب البطريرك والأساقفة 
عقب عمل اللقان(١2‏ وقبل تقديس القربان» وبعد انتهاء القداس يترك في الميكل حى يقدس 
عليه الأب البطريرك أيضا يوم سبت الفرح وليلة عيد القيامة المجيد» ويحفظ في الميكل إلى 
ثالث يوم العيد» حيث يقدس عليه مرة ثالثة» وبعد انتهاء تقديسه تضاف إليه الخميرة 
الأصلية وتمزج مزجا جيداً ثم يوزع منه الأب البطريرك على الكنائس لاستعماله في مسر 
المسحة المقدسة للمعتمدين. 


ومن ثم يقام مذبحان من حشب ف الميكل, أحدهما في الجهة القبلية حنوب مذبح القربان» 
والآخر شمالاً في الجهة البحرية» ويوضع على الأول المبرون وعلى الثاني الغاليلاون» ثم يلبس الأب 
البطريرك ومن معه الملابس الكهنوتية ويبدأ بتقديس الميرون على الكيفية التالية: حيث تفتح 
الصلاة بتمجيد الثالوث الأقدس والصلاة الربانية ثم صلاة الشكر ويرفع البخور ومن ثم يتلو صلاة 
الاستعداد حيث يلتمس كا من الله أن بمنحه نعمة وقوة وبركة ليكمل هذه الخدمة المقدسة وأن 
تكو تتقولة لدية قيار كة هينه وعال 1127 


وتغديس الميرون وإتمامه خحاص بالأساقفة وحدهم)» بجسب الكتهينة الكاثوليكيةة.» وأما 
الكنيسة الأرثوذكسية فترى أن هذا السر يقدسه الأساقفة فقطء أما إتمامه فيقدر أن يتممه 
الأسقف أو القس على حد سواء2"). 


ويعد هذا السر مقذود عفل لأ زلوة قد بو لكاتو لال علق عن وان افو مجنم 
حتم موهبة الروح القدس الى تنميهم في حسن العبادة» كما يهدف إلى التثبيت على 


)١(‏ اللقان: اسم يوناني الأصل للإناء الذي يوضع فيه الماء للإغتسال منه. قاموس المصطلحات الطقسية والكنسية» 
نسخحة إلكترونية. 

)١١‏ اللآلئ النفيسة: (ص؟717-177). 

59) انظر: كنز النفائس: (ص85١)»‏ اللآلئ النفيسة: (ص7ء 88-70 ).؛ الأنوار في الأسرار: (ص85/-١41)»‏ أسرار 
الكنيسة: (ص05)» مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص87)» موسوعة علم اللاهوت: (؟/8/؟5)) 
(458/5). 
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الإيمان في اتحادهم بكيان المسيح ووظائفه(١2»‏ "حيث تؤمن الكنيسة وتعلم أن المعتمد يذه 
المسحة وبدعاء الكاهن ينال مواهب الروح القدس الي تنير عقله وتقربه في النعمة وتثبته 
نا 

آنا الكئيسة البروتنتقائعية افتعتقل أن اميه باتدعى عددهم الشبيعت ليست مرا 
بل الكيلة ا مسيطة ننه يتترولف للشيض' امام التدهون جخهارا بإمانة بالمنيم قبعال بوركم 
الكنيسة» وتصير المسحة من القس أو راعي الكنيسة20©. 


وترى الكنيسة الأرثوذكسية وجوب دهن الْعَمد بالميرون بعد خحروحه من 
المعمودية مباشرة» بخلاف الكنيسة الكائثوليكية الى تؤخر منحه للأطفال المحممدين 
حى بلوغهم سن الإدراك للذكر )١5(‏ سنة وللأنثى (؟١)‏ سنة» حى يشتركوا فيه 
بعقل بالغ ومعرفة كافية(؟2)2. 


يقول الأب بطرس غوري "كاثوليكي": "الأصل في قبول سر التثبيت لكل من 
عمد و2 يتك وان اليكم يوام إد تمن شا فمهذ؟ النسن | كال احناة الرويحية الين 
تنال بالمعمودية» ولكن عقتضى الإصلاح الجاري في الكنيسة الكاثوليكية لا ينبغي 


تبك“ الأطفال, باللبرون مالم يبلغوا.سن التمييز "207 


)١(‏ انظر: الأنوار في الأسرار: (ص١-87)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (777/7)» أسرار الكنيسة: (ص55)؛ 
عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص574)» مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص8685)» الفروق العقيدية: 
(ص55)» اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (/ص ١‏ 5). 

(؟) اللآلئ النفيسة: (؟55/5). 

(59) كتر النفائس: (ص85١)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص7؟١-ه55).‏ 

(5) انظر الفروق العقيدية: (ص5 »)355-١‏ الأنوار في الأسرار: (ص١5)»‏ اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: 
(593/9)» اللآلىئ النفيسة: »)81٠/7(‏ كتر النفائس: (ص85/١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (5717-555/9)» التعليم 
المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (؟//75)»؛ الصخرة الأرثوذكسية: (ص١4).‏ 

(5) مختصر اللاهوت الأدبي» الأب بطرس غوري: (711/1)» نقلاً عن موسوعة علم اللاهوت: (570/9). 
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وبحسب الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية يرشه(2 المعمد (55) رشمة 
بالميرون على جميع مداحل جسمهه. مخارجه ومفاصله للتقديسء» أما البروتستانت فلا 
يتمموما بالزيت بل بوضع اليد فقط على رأس المعمد(©. 

فييدأ الكاهن مسح المعمد بالميرون المقدس يشكل صلمين على جبهته وعينيه ومنخريه 
وفمه وأذنيه وصدره ويديه ورجليه على النحو التالي29): 

يبدأ الكاهن بمسح المعمّد على الترتيب التالي: الرأس فالحبهة فالأنف فالأذن فالعين 
ابد 2 الفرق ادير هادف التمررق معاق خعة طتلسع ولق رعراق :6اقل' اللسبيعة تعنسة 
الروح القدس آمين"» وتعد هذه الكلمات من الكلمات السرية المستعملة في تتميم سر 
المسحة» وهي تشير إلى أن المسحة الى تمسح با في الخارج بالميرون المقدس هي دليل المسحة 
الي ثنال بالروح القدس في الداحل. 

ثم يرشم ثانياً الصدر فالقلب» فالسرة فالظهر فالصلب» وهو يقول: "مسحة عربون 
لملكوت السماوات" إشارة إلى أنه بالمسحة ينال الروح القدس الذي هو .كثابة عربون على 
البزاف: الشيماة ف 

ومسح المعمّد في الصدر والقلب إشارة إلى النعمة والقوة وروح التأييد الذي يناله 
المعمّد بسر المسحة» هو ,ثابة سلاح يحارب به قوات الشرء ويثبت ضد مكايد الشيطان» 
ويطفي جميع سهامه الملتهبة. 


)١(‏ الرشومات أثناء القداس: يرشم الكاهن الحمل والكأس ثلاث رشومات على شكل صليب قبل حلول الروح 
تطلق كلمة رشم عندما يقوم الكاهن بدهن شخص ما بالزيت مثل زيت الميرون في سر المعمودية ويطلق عليه سر 
المسحة المقدسة» واستخدام الزيت في سر مسحة المرضى. انظر: قاموس المصطلحات الكنسية: (ص؟7١)»‏ معجم 
المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية. 

(؟) الفروق العقيدية: (ص4 55-5). 

(؟) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (45/7). 
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ثم يرشم ثالثا: الكتف الأبمن فوق الإبط ومفصل الكوع الأبمن ومتنيه ومفصل الكتف 
الأمن وأعلاه» وهو يقول: "مسحة شركة الحياة الأبدية الغير مائتة آمين' . 

وذلك للدلالة على أن المعتمد يمذه المسحة صار شريكا للروح القدس واهب الحياة 
الأتدية وفهفنا وى إنلاطاعة للف 

ثم يرشم الكاهن رابعا: الجهة اليسرى كالرشم السابق» وهو يقول: "مسحة مقدسة 
للمسيح إلهنا وحتم غير منحل"'» معنا تكون امعد كا للدلالة على انطباع موهبة الروح 
القدس فيهم. 

ثم يرشم -خامسا: الورك الأبمن ومفصل الركبة اليمئ وأعلاه ومفصل عرقوب الرجحل 
اليمئ وأعلاه» ثم يقول: "كمال نعمة الروح القدس ودرع الإبمان والحق آمين". 

ثم يرشم سادسا: كالرشم السابق في الجهة اليبسرى» وهو يقول: "دهنتك يا فلان 
ويذكر اسمه" بدهن مقدس باسم الآب والابن والروح القدس» وهذه العبارة للدلالة على أن 
العلة الفاعلة في السر هي الثالوث الأقدسء» وإشارة إلى عمل الثالوث المقدس في الممسوح. 

ويهذا الرشم الأخير تنتهي الرشومات المعينة ويكمل مسح سائر الأعضاء الرئيسية في 
المعمّدء ولذا يقول الكاهن حتاما "قد كمل"» ومسح هذه الأعضاء الظاهرة إشارة إلى مسح 
قوى النفس وحواسها الروحية بالروح القدسء ثم يتلو الكاهن ختاما الصلاة الموضوعة من 
الكنيسة» وعندما يقول: "ربنا يسوع المسيح" ينفخ في وجهه وهو يقول: "اقبل الروح 
القدس"(20, 

يقول القديس امبرو سيوس : "المعمودية يتلوها الختم الروحي وبدعاء الكاهن تسكن 
الروح القدس روح حكمة وفهم» روح مشورة وقوة» روح معرفة وتقوى» روح مخافة الله 
الى تبئ وتقوي إرادة الإنسان لعمل الصلاح"202. 


.)46-90/5( انظر: اللآلىئ النفيسة:‎ )١( 
المصدر السابق: (ص15).‎ )5( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


يقول البابا شنودة الثالث عن مفاعيل هذا السر: "يمذا الدهن المقدس يقدس أطراف 
المعمد ومفاصله وفتحات جسمه.» ويبدأ الروح يعمل فيه بقوته ومواهبه وإرشاده"(20. 

وترى الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية عدم إعادة سر الميرون» حيث اعتبر منذ 
القدم مثل سر المعمودية الى يكملها فلا بمنح إلا مرة واحدة0). 


)١(‏ مقال عن الميرون» مجحلة الكرازة» عدد: 7١‏ أغسطس /99١م)‏ نقلاً عن عقائدنا المسييحية الأوئوة كمرية: 

رضي 1 

(؟) انظر: موسوعة علم اللاهوت: (57//7)» التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (؟/١17/1؟)»‏ أسرار الكنيسة: 
(صه 6). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الثالث: التوبة "الاعتراف". 


د تي" الاقدوات "مير مقف تعد الأرترة كين والكا لباق سيف وروة انتيده 
تطهير الإنسان من نتائج الخطية الحدية بالمعمودية يظل ييل إلى الشر سواء باختياره أو رغماً 
عنه» تلبية لغرائزه» لذلك أقيم سر التوبة "الاعتراف"» الذي يعد بحسب ما جاء عن الآباء 
معمودية ثانية» به يصفح راعي الكنيسة الروحية بقوة الروح القدس للتائب والمعترف عن 
جميع حطاياه الي فعلها بعد المعمودية واعترف يما شفهياً فيجدد تبريره ويتقدس» كما كان 
في الساعة الى خرج فيها من المعمودية» أما الخطايا الي لم يعترف كا فإِهًا لا تغفر. 

أما البروتستانت فلا ينظرون للتوبة كسر مقدسء بل هي عمل من أعمال النعمة إذ 
يكفي أن يندم الإنسان الخاطيع ويلقي نفسه تحت قدمي المسيح مؤمناً به فيخلص من 
خظاياة هوقو هف اناد« الكممة ونعلنوها الاتدموة ستو انوي بخاة إتقصا بام ارا فسا 


ومضاك: ومعمودية ا وميناء ثانية بعد الغرق2)0. 


ويستدلون لهذا السر مما ورد في إبحيل يوحنا عندما ظهر اللمسيح -كما يزعمون- 
لرسله في مساء الفصح وقال لهم: "سلام لكم كما أرسلئ الآب أرسلكم أناء ولما قال هذا 
نفخ» وقال لهم: اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تُغفر له» ومن أمسكتم خطاياه 
0 


)١(‏ انظر: الأنوار في الأسرار: (ص »)١5 5-١51١‏ أسرار الكنيسة: (ص417)» اللآليع النفيسة: »)١141/9(‏ كثر 
النفائس: (ص1179١-0١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (7551/7)» شرح أصول الإيمان: (ص470)» اللاهوت 
النظامي: (ص . 1ه-817ه)» اللاهوت المقارن: البابا شنودة: »)١4-19/1(‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: 
(ص701-757)» شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص5,6 »)١‏ عقائدنا المسيحية 
الأرثوة كفيية م ا 

(1) انظر: الأنوار في الأسرار: (ص57١)»‏ أسرار الكنيسة: (ص97)) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: 
(ص؛ 5)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (صه؟١١).‏ 


.,)55-5١ :5٠١ (يو‎ )59( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


شروط التوبة الحقيقية عن الأرنوذكس والكائوليك: 
)١(‏ انسحاق القلب وندامته على الخطايا السالفة» وفي تعليم الكنيسة أن الندامة هي 
الخطوة الأولى الى تتصدر أفعال التائب» وهي شرط جوهري لازم للتوبة الحقيقية. 
)١(‏ عزم ثابت على إصلاح السيرة» وهو نتيجة ضرورية للانسحاق على الخطيفة؛ 
ولا فائدة للتوبة ولا معبئ لها بدون هذا الشرط. 
) إكان وطيد بالمسيح يسوع وذلك: 
أ- بالإيمان بدم المسيح الذي يغفر كل خطية. 
ب- والرجاء في قبول المسيح للخاطئ مهما كانت خطاياه. 
(5) اعتراف شفوي بالخطايا أمام الآب الروحيء» فتعتقد الكنيسة أن الإقرار بالذنب 
للكاهن هو جزء جوهري في سر التوبة("). 
أما البروتستانت فإفهم يكتفون بالندم على الخطايا والكراهة لماء والإإهان بيبسوع 
كمخلص لهو(" "والخطايا الى لا تغفر هي خطايا الخطاة غير التائبين» أي الذين لا يندمون 
على خطاياهم ولا يؤمنون بيسوع المسيح"(). 
ويتم الاعتراف عند الأرثوذكس في الكنيسة(؟»2 "بمواجهة بين المعترف وأب اعترافه 


الذي قد يكون قسا أو أسقفا"(*»» فيعترف التائب بخطاياه اعترافا شفهيا أمام الأب الروحي 


)١(‏ انظر: أسرار الكنيسة: (ص١1١١-7١٠)»‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (5517/9-/755)» اللاهوت 
المقارن: البابا شنودة: »)١5/١(‏ اللآلىئ النفيسة: »)١/5-1١17/8/57(‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص/7؟2)) 
الأنؤان :فى الأسرار: وض ١‏ 1-9 

(؟) انظر: "الكتاخسيمس الصغير": (ص8 5 »)١‏ شرح أصول الإيمان: (ص 542١‏ -5414). 

() شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخسيمس الصغير": (ص86١١).‏ 

(4) سلسلة تبسيط الإيمان: (8/سر التوبة والاعتراف)» الأنبا بيشوي مطران دمياط: (ص86١).‏ 


(5) الفروق العقيدية: (ص؛ ؟١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الذي يضفتع يقوة الزوح القنس للعاتب والعدر فك (3) قائلاً: "يا ولي الروسي :الذي :نيك 
تعترف لحقارق» لا أستطيع -أنا الحقير الخاطئع- أن أغفر خطيئة على الأرضء لكن الله بل 
لأحل ذلك الصوت الإلهي الصائر للتلاميذ بعد قيامة ربنا يسوع المسيح من الأموات 
والقائل: من تركتم حطاياه تُركت له» ومن أمسكتموها عليه فلشمسكء وعلى هذا إذ نحن 
واثقون نقول: إِنْ كل ما اعترفت به لحقاري الدنيئة» وكل ما لم تقله إما لهل به أو لنسيان 
مهما كانء فليسامحك الله به في الدهر الحاضر والآق"(2. 


أما عند الكاثوليك: فتتم "ممارسة هذا السر من وراء الستار وعلى كرسي خاص"27) 
في مكان خاص في الكنيسة يدعى قفص الاعتراف» وانضاد ف لا ستسيرةة اررق كرنتية 
المريض المحتضر على أن يكون ذلك في خلوة بين الكاهن والشخص المعترف7؟). 

تروك اكات واف طدرورنة تان العضيل: تاهما الناء: الكتاعم بعك نوكيه ذلك جرم 
جوهرياً في سر التوبة لكي يقدر الأب الروحي أن يفرض القصاصات الاستغفارية أو الوقائية 
على التائب فيقدر بما أن يوني ويستعطف العدل الإلحي0*"). 

جاء في تعليم الكنيسة الكائوليكية: "على التائبين أن يعدوا في الاعتراف كل الخطايا 


المميتة الى يتذكروفاء بعد محاسبة للنفس متقنة حى وإن كانت هذه الخطايا حميمة"200. 


.)١١١ص( انظر: كتر النفائس: (ص75١)» الأنوار في الأسرار:‎ )١( 

.)5١١١ص( الأنوار في الأسرار:‎ )١( 

() الفروق العقيدية: (ص5١).‏ 

(4) انظر: كتر النفائس: (ص74١)»‏ العقائد الكاثوليكية في الكتاب المقدسء الفصل التاسع. 

(5) انظر: الفروق العقيدية: (ص55)» كتر النفائس: (ص173١181-1١)»‏ التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: 
ؤإيرة 8 الأنوار فق الأسزارة ص + 09م 

(5) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: .)١55//5(‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وتعتقد الكنيسة الأرثوذكسية بفائدة الاعتراف التفصيلي للكاهن بصفته طبيباً روحياً 
للتائب» حيث يرشد المعترف لمعالحة أسقام نفسه. ويعين له بعض القصاصات التأديبية الي 
هي .مثابة أدوية وعقاقير تعطى للمريض بحسب ما يلائم حاله» وغايتها تأديب الخاطئ 
وتقوبمه» وإصلاح حالهء وخلاص نفسه. وعلاج روحه. وحفظه من حطايا جديدة» وليست 
كما يعتقد الكاثوليك للتكفير عن الخطايا أو وفاء للعدل الإلحي؛ لأن المسيح قد قدم وفاء 
كاملاً للعدل الإلحى بموته على الصليب مرة والحدة» وهذا فإن الكنيسة الأرئوة كسية تختصر 
اخناا فانوم القريه أو تلديف ذا القت نرج كوي انقاظ ورور انقواناز نالقوية جل نارق اق اه 
وأفعاله وسائر تصرفاته(). 

أما الكنيسة البروتستانتية فلا ترى التوبة أو الاعتراف سراً مقدساً؛ بل هي "حزن 
وانسحاق القلب لأجحل تعدي وصايا الله"("2: و"لا اعتراف إلا أمام من أخطأ المؤمن له أو 
أمام الكتييزية كو "وبر افك الاقم اليد كن 1ن ركو عشي اققط نم ,عدية كونة واسفا: 
لنصح وإرشاد المعترف» لكنه ليس إجبارياء فالمسيحي له مطلق الحرية بأن يعرف أو لاء 
كما أن الاعتراف التفصيلي ليس ضرورياً لديهم؛ لذلك ترفضه الكنيسة البروتستانتية 
وترفض كذلك كل نوع من أنواع القصاص أو الترضية» فلا يفرض على التائب شيء منهاء 
وذلك لأن المسيح مموته قد استعطف وأوق العدل الإلحي مرة واحدة إلى الأبد الجميع الذين 


)١(‏ انظر: اللآلئ النفيسة: »)١85/5(‏ كتر النفائس: (ص0٠/١--١18)»‏ الفروق العقيدية: (ص355).» الأنوار في 
الأسراق؟ او مي أسواة الكنومنة رضي ال م 

.)١85-1١8٠١ص( كتر النفائس:‎ )١( 

(؟) الفروق العقيدية: (ص5١).‏ 

(4) انظر: كثر النفائس: (ص١٠/١-7١)»‏ شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": 
(ص54١)»‏ اللاهوت المقارن: البابا شنودة: »)١75-1١5/١1(‏ شرح أصول الإعان: (ص١4‏ 45-4 5). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وتجمع الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية على أن مغفرة الخطايا والصفح عنها بيد 
الله وحده؛ ولا يمكن أن تكون بدون توبة وانسحاق قلب الخاطيع» ولا يمكن لأحد أن يبيعها 
أو يهبهاء إنما الكاهن يقبل التائب وبمنحه الحل من الخطاياء ليس باسمه بل باسم الثالوث 
للدت ولبسن قلط انةزل ينينلظلات :ان اتبيه امعط له نت الكتيمية الأ رز تود كننيية00): 

بعكس الكنيسة الكاثوليكية الى تعتقد أن مغفرة الخطايا يمكن أن توهب؛ لأن 
الكنيسة لما الحق بأن تعطي الغفرانات لمن تشاء من ذخيرة() استحقاقات المسيح 


والقلسيية 200 


)١(‏ يدعى هذا "بالحل الكهنوق": وهو صفح ومسامحة الكاهن للخاطئ التائب بعد أخذ اعترافه وحله من خطيئته 
اللآلى النفيسة: »)١94/7(‏ وينكر البروتستانت هذا التعليم قول» بينما ورد في كتبهم الاعتراف به وقبوهم له حيث 
جاء في شرح التعليم المسيحي للبروتستانت: كيف يجب أن ننظر إلى الحل أو غفران الخطايا المعلن من قبل الراعي؟ 
قن انكر 1ن كانه بسع ون الله لفون ادق قاف كنا ونس عاذ تاها أدوو سه مدا لخ عقر 
حطايانا أمام الله في السماء "الكتاحيسمس الصغير": (ص77١)»‏ جاء في الصلاة العامة للكنيسة الأسقفية ما نصه: 
"وهنا يحث القسٌ المريض على الإقرار بخطاياه وبعد الإقرار يحله القس على هذا الوجه: "ربنا يسوع المسيح الذي ترك 
لكنيسته سلطاناً على أن يحلوا جميع التائبين المؤمنين به حقاً ليغفر لك خحطاياك برحمته العظيمة؛ وأنا بسلطانه الذي 
فوط إل أخلاة ند جيم حطاباك بانسو الآب:والاين والروج القنش" 'انظره اللي النفيسةه 84/0 8) أسرار. 
الكنيسة: (ص١١٠).‏ 

(؟) ذخائر القديسين: عبارة عن بقايا رّفات القديسين» أو بقايا أمتعتهم» وقد منح البابوات غفرانات عديدة لمن يزور 
هذه البقايا. انظر: المصلح مارتن لوثر: (ص١‏ 5). 

() انظر: كتر النفائس: (ص47» »)١87‏ شرح موحز لأصول التعليم المسبيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص/ره -١‏ 
؛ أسرار الكنيسة: (ص/98-.8١81١9-1١711١1-١5١)»‏ الفروق العقيدية: (ص4 5-١‏ ؟)» موسوعة 
علم اللاهوت: (5/5 4 5)؛ الطوائف المسيحية في مصر والعالم: (ص5")» اللاهوت النظامي: (ص474)» شرح 
أصول الإبمان: (ص4726)» التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص١.*-5.‏ "7 ). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث الرابع: العشاء الربائي "الإفخارستيا". 


يعد العشاء الرباني أو الإفخارستيا من أهم الأسرار عند النصارى بعد المعمودية, 
ولذلك يدعى عندهم عن الأسبررا رم وطاق غليد أيضاء "سر النداوال» مسو القنسر ك.سسير 
الشكر» مائدة الربء المائدة الربانية» الذبيحة المقدسة؛ -حبز الحياة» الوليمة الإلهية» القداس 
المقدس» السر ابحيد» العشاء السريء العشاء الإلمي» مائدة المسيح", إلى غير ذلك من الأسماء 
الى تدل على مو مكانته وعظم قداسته عندهه("). 
الكهنوتية .مختلف درجات الرسامة» بل منه تستقي الكنيسة كل قونًا ومجدها وجميع كنوز 
النعم الإلحية وجميع الخيرات» لذلك تخصص أعظم الجهد بتهيئة قلوب المؤمنين وقيادها إلى 


اتحاد صميم بالمسبيح بفعل سر جحسده و 


وتما جاء فيه أن "سر الإفخحارستيا: هو ,عثابة روح الكنيسة» فإليه يرجع كمال النعمة 


وكلمة إفخارستيا: كلمة يونانية معن الشكر» كما تستخدم لقنا شيب لنت 
الشكرء أي الشكر المعبر عنه بتقدمةٍ ماء سواء كان ذلك بالتسبيح أو الصلوات أو الذبائح؛ 


وقد استخدمت كصلاة بنوع مخصوص في حالة تكن السعلن خلقه العا 204. 


)١(‏ انظر: مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص688)» اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: 
(/57)» اللاهوت النظامي: (ص8١1ه-515)»‏ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية: (ص١١5)»‏ معجم المصطلحات 
الطقسية والكنسية» نسخخحة إلكترونية؛ الافخارستيا أو القول السديد عن السر اليد حرجحس صموئيل عازر» مكتبة 
مارجحرجحس.ء الطبعة الثانية: (ص55)» اللاهوت العقيدي: (557/7)» أسرار الكنيسة: (ص007)» الصخرة 

الأرتو كسية: ص :)1١‏ 

.)077/9( الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها:‎ )١( 

() انظر: قاموس المصطلحات القبطية: (ص8)» معجم المصطلحات الطقسية والكنسية: نسخة إلكترونية»؛ معجم 


اللاهوت الكتابي» نسخة إلكترونية» الصخرة الأرثوذكسية: (ص40).» الإفخارستياء مى المسكين: (ص١1).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وهذا السر يعرف بتعريفات مختلفة عند النصارى باختلافهم حول غاية العشاء 
الربابئ: 

الأرثوذكس: "الإفخارستيا المقدسة هي حسد ودم مع نفس لاهوت ربنا يسوع المسيح 
تحت شكلي وعرضي الخبز والخمر» وذلك لأن هاتين المادتين تتغيران بحلول الروح القدس بعد 
كلمات التقديس من كاهن مشرطن إلى الجسد والدم الحقيقين للمسيح, أما الخبز فإلى جمسدء 
وأما الخمر فإلى الدم؛ ويناهما المؤمن للاتحاد به والثبات فيه ونوال الحياة الأبدية"00). 

الكاثوليك: "الإفخارستيا هي ذبيحة جسد الرب يسوع ودمه بذاتاء الى أوجدها 
لك تمك كار لبريفة المتلنب فلل هن الأخيان إل أن قت و موده مكذا كنييفه كحرف 
موته وقيامته» والإفخارستيا هى علامة الوحدة» ورباط انمحبة» والوليمة الفصيحة» فيها نتقبل 
المسيح» وفيها تمتلئ النفس بالنعمة» وفيها نعطى عربون الحياة الأدبية"(2. 

والإفخارستيا عند الأرثوذكس والكاثوليك يستحيل فيها الخبز والخمر بالروح 
نفسها الى قدمها المسيح على الصليب"(2 في معناها وفاعليتها فيؤمنون كما جاء عنهم: 
"إن ما يتناوله المشترك هو حمل واحد كامل مهما كانت جزئية الجواهر الى يتناوهها أو مهما 
كان عددهاء وأنه هو نفسه الحسد والدم اللذان ولدا من الدائمة البتولية السيدة العذراء 
مريم» وقدما كفارة عنا على عود الصليب» وأنه لا فرق بين ذبيحة القداس وذبيحة الصليب 
إلا في كيفية وظروف إتمامهاء لأنهما ذبيحة واحدة أبدية مستديمة لكل العصور والأماكن 
تقدم عن الجميع الأحياء والراقدين ولا فرق بينهماء إلا كون جسد ربنا قبل قيامتقه من 
الأموات كان قابلا للآلام والتقسيم والموت» أما بعدها للآن وإلى الأبد فهو غير مائت وغير 


19 الافتحازنيييا أو القول التبنديد :توص + ته وانظرة الأتوارق. الأسوار: و 6 1-م 1ه أسران الكضية: 
ر(ص١٠).‏ 

)١(‏ مختصر التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص87). 

للكنيسة الكاثوليكية: (ص 0-9 5). 
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قابل للأل والتقسيم والموت» بغض النظر عما نراه بالعين الجسدية من تحزئة الخبز والخمرء 
فيه» والجواب حسن مقبول أمام كرسيه؛ ولنوال الحياة الأبدية ولاتحاد أعضاء الكنيسة 
ببعضهم وللامتلاء بالأشواق المقدسة» ومن الروح القدس ولمشاركة الطبيعة الإلية ولذكرى 
آلام السيد وموته ولتحضير عظيم محبته أمام الأذهان. 
ججسل المسبيح ودمه الحقيقيين ولكن للديفونة"207: 

وقد أكدت الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها المتعددة هذا المعنى ومن ذلك: 

ما جاء في مجمع روما سنة (179١٠١م)‏ تحت عنوان "حضور المسيح في الإفخارستيا" 
هما ححاء فيه: 

"إن الخبز والخمر اللذين على المذبح قد تحولا جوهرياء بسر الصلاة المقدسة» وبأقوال 
فادينا إلى جسد سيدنا يسوع المسيح الحقيقي والذاتي والمحيي» وإلى دمه. وأنهما بعد التقديس 
جسد المسيح الحقيقي الذي ولد من العذراء والذي وهو المقدم لخلاص العالم رفع على 
الصليب» والذي يجلس إلى بمين الآب» وكذلك دم المسيح الحقيقي الذي سال من جنبه لا 

يقة التصور احازي وقوة السر بل بطبيعته الخاصة وفي حقيقة الجوهر 0). 

فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا.عغفرة الخطايا لديهم؛ جاء في تعليم الكنيسة الكاثوليكية: 

"كل مرة نتناوله» نخبر موت الربء فعندما تُبشر .موت الرب تبشر .عغفرة الخطاياء 
وإذا كان كل مرة يراق دمه إنما يراق لمغفرة الخطاياء فعليَ أن أتناوله دائما لكي يصفح دائما 
عن خطاياي» فأنا الذي يرتكب الخطيئة دائما أحتاج دائما إلى علاج"20). 


)١(‏ الإفخارستيا أو القول السديد عن السر المحيد: (ص75-77)؛ وانظر: اللاهوت العقيدي: (557/9)» الأنوار في 
الأسراق: وض قن 401 أسواق الكيسة» وض :ع أرئُوذ كسييّ تراث وعقيدة وحياة: (ص75). 

.)١137/١( الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها:‎ )١( 

(؟) التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (؟588/5). 
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فالكنيسة الكاثوليكية وتشاركها في نفس العقيدة الكنيسة الأرثوذكسية -مع 
احتلاف بسيط-(2) "تؤمن بأن الخبز والخمر يتحولان إلى جسد المسيح الحقيقي وإلى دمه 
الحقيقي بعد أن ينطق الكاهن بالعبارات الخاصة بالاستحالة. فإن الخبز والخمر اللذين كانا 
خبزاً وخمراً قبل الصلاة الي تُدعى الصلاة الجوهرية» تحولا بطريقة معجزية وسرية إلى جسد 
المسبيح (دمه ولحمه)» وهذه العملية تسمى بعملية الاستحالة» وهذا الاصطلاح يعبيي: 
"استحالة الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع المسيح". 

وبتحليل هذا الاصطلاح تحليلاً لغوياً يمكننا القول بأن مادة الخبر والخمر تحولت 
جزئياً وكلياً إلى حسد يسوع, فمع أن الخبز والخمر يظلان حسب الظاهر خبزاً وخمراً ولا 
يفقدان أي شيء من خواصهما الطبيعية لا في الطعم ولا في اللون» إلا أنهما استحالا بطريقة 
سرية معجزية إلى دم ولحم يسوع المسيح» فالاستحالة الى حدثت هنا هي استحالة كلية لا 
تعن أن يسوع حاضر بطريقة ما في هذا الخبز وهذا الخمر» ولا تعن أيضاً أن يسوع حاضر 
بطريقة حقيقية واضحة وفعلية فقط في الخبز والخمر» بل إن هذا الخبز وهذا الخمر تحولا فعليا 
حرفا ا عبن الت “نه الي كلدل :غل بهذ البق :هذا الكتمرنه قفد أن :ينطق 
الكاشرويالكاماضه الوسر يه لاون :نشيو يوا ونه الت كفرل ون إنءطافيق الادفيق أضيكنا 
فلا وعماذ سيد السيم سوام فالشخص المشترك يتناول أو بالمعين الأصح يأكل بطريقة 
فعلية وحقيقية جسد المسيح في شكل الخبز والخمر"0). 

أما البروتستانت فقد اختلفوا في تعريف الإفخارستيا على النحو التالي: 

تعرفه الكنيسة اللوثرية "بأنه جسد ودم ربنا يسوع المسيح الحقيقيان» يتقامان لنا نحن 
المسيحين عن طريق الخبز والخمر لنأكل ونشرب27"») فالخبز والخمر في نظر الكنيسة اللوثرية لا 


)١(‏ انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسهاء أ. د عادل درويش» كلية الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهر» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 5487 ١اه#ل:‏ (ص/م ١‏ ") 

(؟) تاريخ الفكر المسيحي» لحنا جرجس الخضري: .)777/١(‏ 

(؟) شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص50١).‏ 
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يستحيلان إلى جسد المسيح ودمه بالمفهوم الكاثوليكي» بل يقدم المسيح بواسطتهما حضوره 
الحقيقي والفعلي بطريقة حرفية وصحيحة في هذا الخبز وهذا الخمر('2» ويرافقها على منوال 
س رهي). 

ويستدلون بالنصوص التالية: 

"فإنكم كلما أكلتم هذه الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون موت الرب إلى أن يجيء. 
اذا ام ان ا ككل نولا اللو اود شوو كاين لرواص قوف اسكفا ناكو شرن له مس اران 
ودمه» ولكن ليمتحن الإنسان نفسه» وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس"(2. 

"كأس البركة الي نباركها أليبست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس 
هو شركة جسد المسيح"0©. 

آها"بالسية للكنيفة الكلؤية وشائن الكداتكن ,لبر تسعا نيه فيعرقو نه بالة: " يتن يددل 
على موت المسيح بإعطاء خبز وخمر وقبولها حسبما رسم سيدنا له المحدء والقابلون 
باستحقاق يتناولون جسده ودمه مع جميع فوائده, لا ا 200 أو 50 ود 
روحياً بالإبهان» وذلك لقوتهم الروحي وتموهم في النعمة"9©). 

ويرى زونحلي "بأن العشاء الرباني بحرد تذكار لموت المسيح» من غير أن تكون فيه 


أدن فاعلية في حد ذاته» ولا يحضر فيه المسيح على الإطلاق لا جسديا ولا روحياء ولذلك 


)١(‏ انظر: كتر النفائس: (ص77١)»‏ تاريخ الفكر المسيحي: »)377//١(‏ اللاهوت النظامي: (ص077): حقائق 
وأساسيات الإعان المسبيحي: (ص57؟)» أسرار الكنيسة: (ص50)» الافخارستيا أو القول السديد: (ص15-486). 
الى ا احم 

.)١15١ 1:١١ (اكو‎ )5 

(4) شرح أصول الإبمان: (ص458)» وانظر: كت النفائس: »)١178-1١17(‏ تاريخ الفكر المسيحي: ))8975/١(‏ 
اللاهوت النظامي: (ص؛ 57)» حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص55868). الأنوار في الأسرار: (ص59١).‏ 
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لا يمحسب عشاء الرب من وسائط النعمة) بل هو تذكار لموت المسيح وشهادة الإيهان 
التاو ل" بوتابعة على هنا الا الأرفكيوة بو السسوسيون210: 

فون الكميية الروسعانتية شك لافطال شاما لكف تراه غق اف كالية كينا 
أعنا تطنادة التحس إذ أن اتنيرى يعنينة وناو لقو اشير عن فاهب] عاد دون تفحيني 
ويعدون هذا التعليم ليما دنا وطارثاً في التاريخ الكنسي(2©. 

أوجه الخلاف في مارسة العشاء الربابي: 


أولة: ترى الكنيسة الأرثوذكسية بأن المادة المطلوبة لتتميم هذا السر هي: الخبز الذي ينبغي 
أن يكون من القمح النقي المختمر» والخمر الذي ينبغي أن يكون من كرم خالصة وممزوجة بالماء 
حين الخدمة تذكارا للماء الذي حرج مع الدم من جنب الفادي على الصليب0©). 

واشتراطهم للقمح كما يقولون: "لأن خبز اليهود كان من قمح في عصر مخلصنا حينما 
سلم سر الشكر» والكنيسة الأرثوذكسية هكذا تسلمت» واستعملت الخبر في هذا السر إلى الآن 
سني ايكون عديرا لافطراء لأن ربنا تمم مرة واحدة سر الشركة وسلمه بخبز مختمر لا 
بفطير"247» تمييزاً لهذه الفريضة المسيحية عن الفصح اليهودي بخلاف الكنيسة الكاثوليكية الي تعد 
"حبز الحنطة" الفطير» و حمر الكرمة هما الشكلان الجوهريان في سر الإفخارستيا0©». 

"وقد نشأت منازعة شديدة على هذا الموضوع في القرن الحادي عشر بين الكنيستين 
الشرقية والغربية» فرفضت الشرقية استعمال الفطير باعتباره عادة يهودية لا يلتزمون بكاء» وحكمت 


(1) شرح أصول الإبمان: (ص5 ٠‏ 5)» وانظر: كتر النفائس: (ص178)» اللاهوت النظامي: (ص277))» تاريخ الفكر 
المسيحي: 0 واو مو جاتنو أساسياتك الإيمان المسبيحي: (ص57١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (؟/؟515)؛ 
الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص574). المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص54). 

(؟) انظر: الكنيسة أسرارها وطقوسها: (ص 8١7-05‏ ). 

(؟) انظر: أسرار الكنيسة: (ص87)» موسوعة علم اللاهوت: (277//7 7417)» اللاهوت العقيدي: (550/9)) 
الأنوار في الأسرار: (ص”*١٠)»‏ الفروق العقيدية: (ص؛ 5)» الصخرة الأرثوذكسية: (ص47). 

(5) الأنوار في الأسرار: (ص» »)٠١‏ وانظر: شرح أصول الإيمان: (ص١٠50).‏ 

(5) انظر: مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص88).» اللاهوت النظامي: (ص5١5)»‏ أسرار الكنيسة: (ص87)» 
شرح أصول الإيمان: (ص. ٠‏ 5)» الصحرة الأرثوذكسية: (ص5-47 54)» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص75). 
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الغربية بأنه النوع الوحيد الحائز استعماله» ولو أن استعمال الخبز المختمر جائز أيضاً لأنه لا يفسد 
ال 410 

أما البروتستانتت: فالكنيسة اللوثرية تشدة غلى استعمال' الخبز غير المجتمر "اقتداء عا غعملله 
المسيح والتلاميذ عند رسم الفريضة؛ بينما الكنائس المصلحة لا تعلق أهمية خاصة على نوع الخبز 
مختمراً كان أم لاء لاعتقادها بأن المسيح إنما استعمل الخبز غير المختمر لا لكونه غير مختمر بل لأنه 
كان النوع الوحيد الموجود أمامه؛ فالعبرة عندها بالوجود لا بالنوع؛ وأما الخمر المستخدم عندهم 
فهو نتاج الكرم المختمر» ومنهم من يستعمل عصير العنب غير المختمر"200. 

ال اك 6 5 
معموديتهم ورشهمهم بزيت الميرون المقدسء بخلاف الكنيسة الكاثوليكية الي تؤجل تناول الأطفال 
حى بلوغهم سن التمييز» جاء في المجمع التريدنتيئ: "إن قال أحد أن قبول الإفخارستيا ضروري 
للذظفال قن" اولع ارين لين كر 

ثالثاً: ترى جميع كنائس النصارى أن جميع المومنين بلا استثناء سواة كانوا | كليزة سين أو. 
من الشعب محتاحون» وهم الحق أن يشتركوا بالأسرار الظاهرة تحت الشكلين "الخبز والمخمر"» 
بخلاف الكنيسة الكاثوليكية الى تعتقد أن الإكليروسيين وحدهم يجب أن يتناولوا من الخبز 
والخمر» وأما الشعب فلا يحق لحم أن يتناولوا إلا من الخبز فقط» وذلك لتخوفهم من أن تنسكب 
بعض قطرات الكأس على الأرض وبذلك يهان دم المسيح» وكذلك لاعتقادهم بأن في الخبز 
وحده الكفاية لتناول جسد المسيح ودمه(؟). 


.)١5-5 اللاهوت النظامي: (ص5١5)» الصخرة الأرئوذكسية: (ص؛ 5). الإبمان الأرثوذكسي: (ص4‎ )١( 

(؟) انظر: اللاهوت النظامي: (ص5١1ه--570)»‏ شرح أصول الإبمان: (ص. 01١-5٠.‏ ه)» أصول التعليم المسبيحي» 
"الكتاخسيمس الصغير": (ص5"5١).‏ 

() انظر: الفروق العقيدية: (ص4 »)77-١‏ موسوعة علم اللاهوت: (7551-75-0/7)» الأنوار في الأسرار: 
(ص50١-151١)»‏ الصخرة الأرثوذكسية: (ص47). الإيعان الأرثوذكسي: (ص5 .)١‏ 

(5) انظر: الأنوار في الأسرار: (ص55١)»‏ كتر النفائس: (ص78١)»‏ شرح أصول الإيمان: (ص5.07-5.1)) 
اللاهوت النظامي: (ص١57)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (49/7 5)» الصخخحرة الأرثوذكسية: (صه 45-4). الإيمان 
الأرثوذكسي: (ص 5 5)» الافخارستيا أو القول السديد: (ص47). المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص١77-1/1).‏ 
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مقدسة واحدة إلا بعد مرور تسع ساعات على الأقل على القداس الأول» كما يشترط الصوم 
الانقطاعى لنفس المدة قبل التناول» بخلاف الكنيسة الكاثوليكية الى ترى إقامة أكثر من قداس واحد 
بنفس الكاهن وعلى نفس المذبح والأواني في اليوم الواحد(١2:‏ وعلى المؤمنين مراعاة الصوم الذي تفرضه 
الكنيسة إلا في حالة المرض» كما ينبغى مراعاة المظاهر الجسدية اللائقة (من حركاتء وثياب) 
كعلامات احترام للمسيح2"). 

خامسا: أما بالدسبة لوقت ممارسة الإفخارستيا: فالميعاد الذي كانت تجتمع فيه الكنيسة 
للاحتفال بالإفخارستيا في بداية تاريخ الكنيسة كان يوم الأحد قبل بزوغ النور» وار 34 فاضي 
ذلك مو الضجة الي تحدثها هذه اللاجتماعات الكثيرة أنناء الليل» وما يلازمها من محلوةات وتسابيح 
علنية فقد صدر أمر في زمن الإمبراطور ترجان سنة ( 7١1١م‏ ) بإبطال هذه الاجتماعات الليلية» ومن ثم 
تُركت(5) المسالة لا مشمحييان الكناتس اوفك عدر نت العادة في الكنيسة أن تار سه فرة كنم اتير أو 
3 4 خردميلة 
شهرين أو ثلاثة90). 

وتلزم الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية أتباعهما .مممارسة هذا السر مرة في السنة على الأقل 

سادسا: ترى الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية أن العبادة الواجبة لسر الإفخارستيا 
هي عبادة السجود الى تودى لله وحده؛ لاعتقادهم بأن الرب يحضر حضورا حقيقيا أثناء إقامة 


ادن كان كني الو اشعاقة الى ا دو طريقة لجار ونه ار كو د 


)١(‏ الفروق العقيدية: (ص7١77-1)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (57/75 ؟). 

(1) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص475).» الفرق والمذاهب المسيحية: رستم: (ص١١).‏ 

8) الإفخارستياء مى المسكين: (ص7١4)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (؟/710؟). 

(5) انظر: اللاهوت النظامي: (ص١57)»‏ أصول التعليم المسبيحي "الكتاخسيمس الصغير": (ص59١)»‏ شرح أصول 
الإعان: و(ص056). 

(5) مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص١47-31)»‏ الإفخارستياء مى المسكين: (ص417)؛ موسوعة علم 
اللاهوت: (؟15/9؟). 

(1) مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص١4).»‏ أسرار الكنيسة السبعة: (ص١7)»‏ علم اللاهوت النظامي: 
(ص١257).‏ المباحث ف اعتقادات بعض الكنائس: (ص56). 
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جاء في تعليم الكنيسة الكانوليكية: 


'س: ما هو نوع العبادة الواحب لسر الإفخارستيا؟ 

ج: إنه عبادة السجود, أي العبادة الي تؤدى لله وحده وقت الاحتفال بالإفخارستيا وخارجه. 
فالكنيسة تحفظ بأعظم العناية الأجزاء المكرسة» وتنقلها إلى المرضى وإلى من تستحيل عليهم المشاركة في 
القداس» وهي تعرضها على المؤمنين للسجود لا باحتفاء» وتطوف هما وتدعوا إلى الزيارة المنواترة وإلى 
المنحوة للسر القدس ' افو .بيك القربان"010, 

قال القديس يوحنا فم الذهب: "هذا الجسد لما كان بعد في هذا المذود وحجل منه المحوس» 
ورجال كفرة وبرابرة تركوا أوطانهم وبيوتهم وقطعوا طريقاً طويلة» وأتوا بخوف وارتجحاف كثير 
وسجدوا له فلنقتد إذاً بالبرابرة على الأقل نحن أبناء السماوات"(). 


)١(‏ مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص ».)4١‏ وانظر: الإفخارستياء مى المسكين: (ص177). 
)١(‏ أسرار الكنيسة: (ص .)7١‏ يظهر هنا مدى تأثر فم الذهب بالبيئة الوثنية الى أحاطت بالنصرانية . 
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المبحث الخامس: مسحة المرضى. 


مسحة المرضى هي سر إِلهي مقدس عند الأرثوذ كس والكاثوليك على حد سواءء به 
ينال المريض المؤمن شفاء أمراضه النفسية والروحية والجسدية؛» إذ يمسحه الكاهن بزيت مقدسء» 
وسكمد: له العمرة الكضية 01 

ومادة مسحة المرضى: هى زيت الزيتون الذي شاع استعماله منذ العهد القديم لمعا لجة 
الجروح والأمراض الجلدية» فهو من طبيعته يرمز إلى مفعول السر» أي شفاء النفس والجمسل0", 
ويستدلون لذلك بما ورد في مرقس أن رسل المسيح عندما خرحوا للكرازة قد "دهنوا بزيت 
مرضى كثيرين فشفوهم "20) وما جاء عن القديس يعقوب الرسول حين تكلم صراحة في الكتاب 
المقدس: "أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الربء» 
وصلاة الإيمان تشفي المريض» والرب يقيمه» وإن كان قد فعل حطيئة تغفر له"(24. 

ويتمم هذا السر في الكنيسة الأرثوذكسية للمرضى عموما سواء كان المرض خفيفا أو 
ثقيلاء ويطلق عليه الأسماء التالية: "زيت مقدس» صلاة الزيت» التقديس بالريت» مسحة بالريت 
امار 230 


و"صلاة القنديل" حيث كان القدماء يضعون الزيت في قنديل ولا يزال ذلك جاريا إلى 


الآن2)00, 


)١(‏ انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية (ص774)» اللآلئ النفيسة (؟/45١)»‏ الأنوار في الأسرار (ص”555)؛ 
الفروق العقيدية (ص5؟)» موسوعة علم اللاهوت (3554/7). المجموع الصفوي »)3١ 4/١(‏ أسرار الكنيسة: 
(ص؟١١)»‏ كز النفائس (ص88١).‏ 

(؟) انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر (95/9). 

59) (مر 6ا: ؟١).‏ 

.)٠6١ - ١4:0 (يع‎ )54( 

(5) الأنوار في الأسرار (ص5 ١‏ 4707-5 555). 

(5) اللآلئ النفيسة (5/7١؟).‏ 
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وفي الكنيسة الكانوليكية يسمى بالمسحة الأخيرة» وسر المنازعين» وذلك لأن الكنيسة 
الكاثوليكية أحذت تقصر مسحة المرضى أكثر فأكثر على المشرفين على الموت» لكي يقويهم 
ف نزاع الممايت217. 

جاء في وثيقة من وثائق المرضى في المجمع التريدنتيئ في جلسته (5 )١‏ ف ١5‏ تشرين 
الثاني (١551١م)‏ تحت مسمى "تعليم في سر مسحة المرضى”": "ومن المقرر أيضا أن تعطضى 
هذه المسحة للمرضى» ولا سيما أولئك الذين هم في حطر شديد ينذر بنهاية الحياة"0"), 
كما أن هذا السر لا يمنح في الكنيسة الكاثوليكية لعديمي العقل والتمييز أو الأطفال 
الصغار2"0» يقول الأب بطرس غوري "الكاثوليكي": هذا السر لا ينبغي إعطاؤه إلا لمريض 
بخشى موته» ولا يعطى من لا يكون قد بلغ سن التمييز» ولا لمن كان معتوهاً كل عمره؛ 
لانتفاء اقترافهما خطية فعلية"80). 


<١ 00 


ويتمم هذا السر ف الكبيسة الأرثوذ كسية: 

"توضع منضدة في وسط الكنيسة» أو في غرفة المريض» يوضع عليها الإنجيل المقدس 
والصليب الكريم ووعاء فيه قمح يابس» ووعاء مملوء زيتا وخمرا أو قنديلاء ويغرسون في 
القمح سبعة عيدان صغيرة بحسب عدد الكهنة"» "ملفوفة رؤوسها بقليل من القطن لأحل 
دهن المريض كاء وكذلك جرت العادة أن تغرس في القمح سبع خمعات مضاءة» وتتنلى في 
هذا السر سبع رسائل وسبعة أناجيل وسبعة أفاشين» ويدهن المريض الذي لأجله تقام الصلاة 


)١(‏ انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر (4/./7)» موسوعة علم اللاهوت (57177/7)» الفروق العقيدية 
و الام كنز النفاتس ص 1ه "الأبوا أن الأسوان إصوابا ا د وم 

.)571/١( الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها:‎ )١( 

(") انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: (4//7)» موسوعة علم اللاهوت: (5717/5). 

(4) علم اللاهوت» الأب بطرس غوري: (537/9)» نقلاً عن موسوعة علم اللاهوت: (15//9). 
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سبع مرات227 بالزيت الذي سبق تقديسه وتبريكه من قبل الكهنة على شكل صليب في 
سبع محلات من جسله: في جبهته وأنفه وقدميه وصدره ذاه العا وما دا وقد جرت 
العادة أن يقوم يبهذه الخدمة سبعة كهنة» وفي وقت الضرورة أقل من ذلك أو كاهن واحدء ثم 
لل الكاهى خيناة: لمان سيف يدك انيد م كادر "انا اماه القلوس وا نسي ! لصون 
والأعسناد يام أرسلة:ادك الوحيل ركنا يموع اللسييح نافيا لكان مرظن :قدا من الورك 
أشن عَبدَك هلا" فلان: "من الأمرراض _المستخوذة علية النقسية والكسدية» :و أحيية بتعيسة 
مسيحك بشفاعات الفائق قدسها سيدتنا والدة الإله"00). 

أما في الكنيسة الكاثوليكية: فيتضمن الاحتفال بهذا السر بصورة رئيسية المسحة 
بالزيت الذي يباركه الأسقف إذا أمكن» فيدهن حبين المريض وتدهن يداه. . . » وترافق 
المسحة صلاة الكاهن الذي يلتمس فيها النعمة الخاصة بالسر"20. 

وهناك نزعة في الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال بهذا السر بطريقة جماعية في الكنيسسة 
لمساعدة المرضى على الشعور بأنهم وبالرغم من مرضهم لا يزالون أعضاء أحياء في مسد 
الكنيسة» ويحمل الأصحاء على إدراك مسؤوليتهم تحاه المرضى» وهكذا يتأمل الجميع في سر 
المرض والعذاب ويجددون إمانهم بأن المحبة أقوى من الخطيئة» والحياة أقوى من الموت(*4). 

وعمارسة هذا السر ينال المريض شفاء أمراضه الروحية» وإن كان قد فعل خحطيفة 
تعفر له لأن المتقذة لسر يحب أن يعترف مخطاياة أولأء :وينوي غنهاء كما يال قفا 


أمراضه الجسدية حسب مشيئة الله وإيمان المريض» أما الذين لا يحصلون على الشفاء فهذا 


)١(‏ كراس خدمة سر مسحة المرضى "سر الزيت المقدس" اعتتئ بجمعه وترتيبه: قدس الأرخمندريت د. ميليتيوس بصل» 
رئيس دير تحلي الرب والرئيس الروحي لمدينة رام الله: (ص١)»‏ وانظر: اللآلئ النفيسة: .)9717-91١4/9(‏ 

8) الأنوار قي الأسرار: (ص ا بحم ). 

(5) مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكائوليكية: (ص19). 

(5) انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: .)٠١٠١/8(‏ 
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بسبب عدم إمافهم, أو أن تكون هذه إرادة الرب أن يستمر الإنسان في مرضه لفائدته 
الروحية» وبعد إتمام هذا السر ينبغي أن يتناول من الإفخارستيا('2. 
ابا" الككيينة التوو تسدافية قاذ تكيره بش مالسا و زه مشدزة التعكلانا بو اسع لكان ذا 


يستند على أساس كتابي صحيح.؛ بل هو من جملة العوائد اليهودية الي يجب رفضها(). 


.)١١0 انظر: مختصر التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص95-١٠٠)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص‎ )١( 
؟) انظر: كتنر النفائس: (ص886١)» الفروق العقيدية: (ص0١)» شرح أصول الإيمان: (ص١485-4/1)» المباحث‎ 
.)15-91١ص( في اعتقادات بعض الكنائس:‎ 
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المبحث السادس: الزواج. 


الزواج هو عهد وسر مقدس عند الأرثوذكس والكاثوليك» فيه يتحد ويرتبط الزوحان 
اتحادً وارتباطاً مقدساً بفعل الروح القدس» ويرمز إلى الاتحاد السري بين الكنيسة ورأسها الإلمي» 
ويتم بين ذكر وأنئى برضاهما التام: ويباركه وفقاً للطقوس الكنسية الأساقفة والقسوس» وغايقه 
إنحاب الأولاد وتربيتهم والععية عد كرون ارون ها مدى الحياة» والتعاون في السراء 
والضراءء والمشاركة في الحقوق والواحبات(22 "وبواسطة سر الزيجة ينال الزوحان النعمة الإلمهية 
الى هي ضرورية بلا بد لقيام الزيحة وتقديسها"2)0. 

ويستدلون لذلك با ُسب للمسيح من تأكيد بأن "الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان"20). 


أما البروتستانت فلا يعتبرون الزواج سرا مقدسا(؟) بل "تكملة بسيطة ينال يما الشخصان 
المزمعان أن يتحدا بشركة الزواج البركة الكنائسية الي هي مفيدة» ولكنها ليست ضرورية بلا بد 


لأحل قيام رباط الزيجة"(*2. 


جاء في شرح أصول الإيمان: "إن الزواج قد جعل للمؤمنين والأشرار سواء بسواء» فكيف 


يكووة إ أذاك ديرا كفييا؟! !"زلا 


)١(‏ انظر: دليل الزواج للطوائف المسيحية» إعداد اننجلس الوطبئ لشؤون الأسرة: (ص١١)»‏ الفروق العقيدية: (ص”” 
- 07؟)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص 2*5 3037 ")» موسوعة علم اللاهوت: (770-977//9)) مختصر 
التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص4 »)١٠١5-١١‏ شرح أصول الإيمان: (ص١٠48)»‏ اللاهوت النظامي: 

(ص ١8ه)؛‏ الأنوار في الأسرار: (ص558)؛ اللآلىئ النفيسة: (57/5 3.5-1.0 85 .)١8070-1‏ 

١؟)‏ كتر النفائس: (ص87/١).‏ 

.)11:٠١ زمر‎ )9 

(5) انظر: الفروق العقيدية: (ص758-5717)» شرح أصول الإيمان: (ص١٠٠/4).»‏ اللاهوت المقارن: البابا شنودة: 
20١/١‏ المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص١4).‏ 

(5) كتر النفائس: (ص78١).‏ 

(5) شرح أصول الإيمان: (ص١58).‏ 
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الصفة الأولى الوحدانية: "وحدة الشريك"؛ "وحدة الزيجة", يعن ذلك أن يكون 
للرجل امرأة واحدة» وللمرأة رجحل واحد, وهذا رجوع للأصل؛ لأن الله منذ البدء حلقهما 
ذكراً وأنثى» فلا يحوز زواج رجل مرتبط بامرأة» ولا زواج امرأة مرتبطة برجل» أي منع 
تعدد الأزواج والزوجات خلافاً لما كان سائداً لدى بعض الأمم من اقتران المرأة الواحدة 
برحال كثيرين في وقت واحد(2» ويستدلون على ذلك بقول بولس: "ليكن لكل واحد 
امرأته» وليكن لكل واحدة رجلها"(2. 


ويعد تعدد الزوجات من الأمور المحرمة عند النصارى227 حيث يعد من الخنطايا 


الثقيلة عند الكاثوليك (5» ومن الأمور المغايرة لروح العفة عند البروتستانت ©2. 


الصفة الثانية الدبمومة: "الاستمرارية" فالزواج لدى النصارى غير قابل للانفصال 
والانحلال ما دام كلا الزوجين على قيد الحياة» "فالذي عه الله لذ يقرقه اتمسنان"00 إلا 


لعلة "الخيانة الزوجية أو لأسباب أحرى ف غاية الأهمية"0"). 


)١(‏ انظر: دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص١١))»‏ أسرار الكنيسة: (ص707١)»‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: 
(ص777)» موسوعة علم اللاهوت: (717/1/9--77)» شرح أصول الإبمان: (ص797))» مختصر التعليم للكنيسة 
الكاثوليكية: (صه »)٠١‏ اللآلئ النفيسة: »)١117-1١17/7(‏ الأنوار في الأسرار: (ص895-788١7)»‏ شرح موجز 
لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير": (ص١"7).‏ 

ف لك اناي" 

(5) انظر: اللآلئ لنفيسة: »)١١17/7(‏ أسرار الكنيسة: (ص/7١)»‏ موسوعة علم اللاهوت: (7171/5). 

(5) مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص7١٠).‏ 

(5) شرح أصول الإعمان: (ص597). 

.)١:1١15 ومت‎ )5( 

(0) كتر النفائس: (ص7١)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص١77-5)»‏ اللآلئ النفيسة: »)١117/7(‏ موسوعة علم 
اللاهورت: (50714/7)» الأنوار في الأسرار: (ص.597-59), " الكتاخسيمس الصغير": (ص59)» الصخرة 
الأرتوة كية: وض 7 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ويستدلون على ذلك بما نسب للمسيح: "من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاقء وأما أنا 
فأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزى يجعلها تزني» ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني"20. 

ولذلك يرى الأرثوذكس بأنه "لا طلاق إلا لعلة الزناء ولا زواج ممطلقات أو 
مختلفي الديانة أو المذاهب أو الطائفة أو عن طريق غير الكاهن الأرثوذكسيء ويجوز التفريق 
بين الزوجين إذا حرج أحدهما عن الإيمان الأرثوذكسي"2"7) كما لا يجوز لشخص رحلا 
كان أو امرأة أن يتروج لأكثر من ثلاث مرات أياً كان السبب. 

بخلاف الكاثوليك والبروتستانت الذين يجيزون ذلك بشرط موت الطرف الآخحرء ولا 
يجوز للوصي أو أولاده أو أحفاده حى بعد وفاته أن يتزوج من هي تحت وصايته؛ ويمنع الزواج 
من القرابة المثلثة بين ثلاثة أصناف من القرابة» ويمنع الزواج حي الدرجة الثالئة فمثلاً: لا يتروج 
زوج الأم زوجة ابن زوحته» ولا ابنة ابنة زوجته وما إلى ذلك0©. 

أما الكاثوليك "فلا يسمحون بالطلاق حى لعلة الزناء ويكتفون بالتفريق الجسماني بين 
الزوجين» ويجوز الزواج بين المسيحي وغير المسيحيء وبين الكاثوليكي وغيره من المسيحيين"(*) 
بترخيص من السلطة الكنسية. 

جاء في تعليم الكنيسة الكاثوليكية ما نصه: "لكي تكون الزواجحات المختلطة -بين 
كاثوليكي ومعمد غير كاثوليكي- جائزة لا بد من ترخيص من السلطة الكنسية» أما الزواجحات 
في حالة اختلاف الدين -بين كاثوليكي وغير معمد- فلا بد من تفسيح لكي تكون صحيحةء 
وفي كل حال يجب ألا يستبعد الزوجان الاعتراف بغايات الزواج وحصائصه الجوهرية» وأن يقبل 


ل ال" 

(؟) الفروق العقيدية: (ص58-5717)» وانظر: موسوعة علم اللاهوت: (7075-5174/7)» أسرار الكنيسة: 

إن + كتم 4 )+ عقائدنا المسينحية الأرثوذ كسية: :وض ع8 اللالع النفيسة: 2/1 قم لم الأنوان في 
الأسرار: (ص7/88-17/07)» الصخرة الأرثوذكسية: (ص07-77). 

(5) دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص؛ »)١ 5-١‏ وانظر: كتر النفائس: (ص807١)»‏ اللآلئ النفيسة: 5/57١‏ ؟١))‏ 
الأنوار في الأسرار: (ص588-577). 

(5) الفروق العقيدية: (ص117--535)» وانظر: كثر النفائس: (ص07/١)»‏ مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: 
(ص7١٠١)»‏ الصحرة الأرثوذكسية: (ص08-7). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


الزوج الكاثوليكي .معرفة الطرف الآخر ما عليه من التزامات» بامحافظة على إمانه؛ وتعميد 
الأولاد وتربيتهم 2 الكنمة لكا 210 


"ولا يرخص الكاثوليك بزواج أحد الزوجين إلا بعد موت الآخر"0», كمايمنع 
زواج من ارتكب جرعة قتل زوج امرأة ليتزروجهاء أو من قتلت امرأة رحل لتتزوجه» ويمنع 
أيضاً زواج من اشتركا معاً في قتل زوج أو زوجة أحدهما بقصد الزواج» ومعاشرة الربحل 
لامرأة بزواج باطل أو بزواج مدن أو بدون زواج يمنع زواج أحدهما بأحد أقارب الشخص 
الآخر من الدرجة الأولى بقرابة دموية"20©. 


أما البروتستانت فلا يجيزون الطلاق إلا لعلة الزنا2؟» أو ال هجر المتعمد(©». 


جاء في أصول التعليم المسيحي ما نصه: "ينهى ل د 
عدم الأمانة أو ال هجر» ولكنه يسمح للطرف البريء بالحصول على الطلاق عندما تثبت إدانة 
الطرف الآخر بالزنا"»» ولا يجوز زواج المطلق أو المطلقة» حيث يعد الزواج ثانية من 
أشخاص مطلقين (رجالاء ونساء) علاقة زناء كما لا يجوز زواج من يحمل مرضاً تناسليا أو 
بعلن رايع كا ويف لق 


ويلخص إقرار إيمان ويستمنستر الموضوع على النحو التالي: 


"في حالة الزنا بعد الزواج» فإنه من المشروع للطرف البريء أن يرفع قضية طلاق. 
وبعد الطلاق مسموح له أن يتزوج من آخرء كما لو أن الطرف المسيء قد مات. 


.)٠١7-١١5ص( مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية:‎ )١( 

١؟)‏ كتر النفائس: (ص87/١).‏ 

(7) دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص 5 .)١‏ 

(5) انظر: شرح أصول الإبمان: (ص55)» أصول التعليم المسيحي "الكتاخسيمس الصغير": (ص53)» حقائق 
وأساسيات الإعان المسيحي: (ص0-999.١8).‏ 

(5) حقائق وأساسيات الإبان المسبيحي: (ص١١7).‏ 

(5) شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخسيمس الصغير": (ص59). 

(0) انظر: دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص 5 »)١‏ حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: (ص١7"0).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


على بد فساد الإنسان يدفعه إلى دراسة الحجج بإفراط ليباعد بين أولقك الذين 
ربطهم الله معا ف الزواج» ومع ذلك فلا شيء سوى الزنا أو ال هجر المتعمد الذي لا تستطيع 
الكنيسة أو القاضي المدني إصلاحه. يعد سبباً كافياً لفسخ رابطة الزواج» وفي حين أنه سيتم 
مراعاة بعض الاجراءات العامة والمنظمة ولا يتاك الأشخاص الذين يتعلق بهم الأمر ليتصر فوا 
عم إرادقم أ قلي هواهم بالتسية لقضيتهم"(20. 


.)7"٠١ص( حقائق وأساسيات الإبمان المسبيحي:‎ )١( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


المبحث السابع: الكهنوت أو الرسامة. 


تختلف كنائس النصارى حول سر الكهنوت فهو سر مقدس عند الأرنوذكس 
والكاثوليك فيه يضع الأسقف يده غلى :رأسن الشخص المختار للخدمة» ويصلي من أحله 
فينسكب عليه الروح القدسء ويبمنحه الدرحة الكهنوتية المتقدم لها ويصبح له سلطان 


اكد 5 اتندوزة الكسيية سيب م210 


ا ا ا 
النصارى- كانوا يتممون هذا السرء ويرقون الكثيرين إلى درحات الكهنوت المتنوعة بوضع 
الأيدي(2: ويحتفل بسر الكهنوت على النحو التالي: 

"بمنح سر الكهنوت في درجاته الثلاث» بوضع يد الأسقف على رأس المرتسم وهو 
يتلو صلاة التكريس الاحتفالية» ويطلب الأسقف فيها إلى الله أن يفيض على المرتسم الروح 
القدس» بفيض حاص مع مواهبه لأجل الخدمة"(2. 

اما" الووستظاقة قاوا يروك الكيكركه ورا كأونول "تكملة سيظة شود فنها الكديي: 
البركة الإلهية للمنتخب لخدمتها وتخوله بواسطة قسوسها- وف الكنيسة الإنكليكانية بواسطة 
أساقفتها -سلطان الكرازة بكلمة الله وتتميم الأسرار"(*2» ومنهم من يعتقد بالكهنوت العام 


جنيع الؤسنين11). 


))١85ص( انظر: الفروق العقيدية: (ص//١-755)» عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص799))» كر النفائس:‎ )١١( 
الأنوار في الأسرار: (ص77")» اللآلئ لنفيسة: (5759-577//7)» موسوعة علم اللاهوت: (517/7)» أسرار‎ 
.)١١8-11107/9( الكنيسة: (ص١5١)» شرح أصول الإبمان: (ص477)» اللاهوت المسيحي:‎ 

.)١87/7( انظر: أسرار الكنيسة: (ص١5١)» الأنوار في الأسرار: (ص777)» موسوعة علم اللاهوت:‎ )1١( 

.)٠١”ص( مختصر كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية:‎ )٠9 

(5) انظر: كتر النفائس: (ص84١)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص55).» اللاهوت المقارن: البابا شنودة ))١/١(‏ 
شرح أصول الإيمان: (ص77). 

(5) كتر النفائس: (ص85١).‏ 

(19) الفروق العقيدية: (ص55)» وانظر: اللآلئ النفيسة: (579/7). المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: (ص١2).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


درجات الكهنوت. 
الرتب العليا عند الأرثوذكس والكائثوليك منذ العصر الرسولي ثلاث» وقد أقيمت بححق 


إلهي لا بحق كنائسي كي يز عمول- وهي على النحو التالي: 


الأسقفية: هي العلياء والثانية: القسيسية وتخضع للأولى» والثالثة: الشماسية وهي الأخيرة. 

بخللاف الكنيسة البروتستانتية الى تعتقد أن لخدام الكنيسة درجتين فقط هما: درحة القس 
ودرحة الشماس» وأن درجة الأسقف هي درحة القس نفسها(). 

ويقسمها الأرثوذكس بمزيد من التفصيل على النحو التالي: 

الرتبة الأولى: الأسقفية: بدرجاتا الثلاث: البطاركة» المطارنة» والأساقفة» وهؤلاء 
على احتلاف أسمائهم يدعون رؤسا لأنهم يرأسون الكهنة والشمامسة والرعية. 

الرتبة الغانية: القسيسية: وهي الرتبة الوسطى» تخص الكهنوت وينطوي تحتها 
خوربيسكوبوس» وأبروطس» وقسء فالخوربيسكوبوس كان يقام كخليفة لأسقف المدينة 
على القرى والمزراع كما يدل عليه اسمه اليوناني الأصل: معناه أسقف المسارح» وقد أعطيت 
له سلطة أن يقسم الأبودياكن والأغنطس والأبصليتس» وأن يدير الكنائس تحت رعايته» وقد 
ألغيت هذه الوظيفة واستعيض عنها بوظيفة (القمص)» وهو المدعو "أبروطس"؛ وهي كلمة 
يونانية معناها نائب الأسقفء والايغومانوس "القمص" كلمة يونانية الأصل» معناه كبير 
القسوس أو مدبر» ولا فرق بينه وبين الخوربيسكوبوس إلا من حيث الشرطونية» ولذا تعتبر 


وظيفته دون أسقف المسارح. وإنما له أن يقضي في بعض الأحكام والقضاياء وما أضشكل 


)١(‏ انظر: أسرار الكنيسة: (ص77١))‏ مختصر التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص١١٠)»‏ موسوعة علم 
اللاهوت: »)58١/7(‏ عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية: (ص 0-779 4 7)», كتر النفائس: (ص١51١)»‏ اللآلئ النفيسة: 


(57/9). اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر: »)١١5/7(‏ الأنوار في الأسرار: (ص5١7)»‏ الفروق العقيدية: (ص8؟). 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


عليه يرفعه إلى أسقفه ليحكم فيه وله أيضاً أن ينوب عن الأسقف في غيابه» ويكرس المذبح 
والمعمودية ولكن بإذن أسقفه. 

أما قس فهي لفظة سريانية معناها الشيخ الكبير. 

الرقبة: الغالعة: الكفاسية(١):‏ هده الرتية" تطلوي خنها لاك درحاتك: ' أبوؤذيتا كن 
اغفاس» ابصليتس" وهي أحط الرتبتين السابقتين. 

وعلى الشمامسة بدرجاقم الثلاث واجبات منها: 

انتغلبوا النمين»؟ يعطوا بالا عيبل الكنسحة ادن الأمنتتقي و انايو عحوا 
الصدقات على الأرامل» وأن يحملوا الكأس» ويقربوا الشعب» ليس لأنهم كهنة بل لأنهم 
حدام الكهنة» وأن يتفقدوا المرضى والمتضايقين لإطلاع الأسقف على أحواهم ليتفقدهم.ء 
وإذا لم يحضر القس ف الولائم لهم أن يصلوا عوضه؛ ويكسروا الخبز للبركة ويوزعوه» ولكن 
لا حق لهم في إقامة الأسرار والخدم الكنسية لأن وظيفتهم المساعدة لا التتميم. 

أما الأبودياكن: "تابع القمانن أن الغ" وفطي "القارعة وار باهي "0" 
فليس: هم أن يعملوا سوئ .ما تذل عليه أسماؤهم لقا ومعئ. 


فللأبودياكن أن يخدم الشماس» ويحمل الكتب» ويص اح المصابيح في القداس؛ 
وللقارئ أن يقرأ الكتب» وللمرتل أن يرتل فقط(©). 


)١(‏ الشماس: كلمة يونانية معناها حادم. ولفظ الكلمة اليوناني (دياكونس) وتستخدم لخدمة الدين» معجم 
المصطلحات الطقسية والكنسية» نسخة إلكترونية» قاموس الكتاب المقدس: (ص٠‏ 4 »)٠١‏ قاموس المصطلحات القبطية: 
(ص,37). 

(١؟)‏ انظر: اللآلئ النفيسة: (40/7 49-5 ؟)» موسوعة علم اللاهوت: ».)58١/7(‏ الأنوار في الأسرار: (صه #1١‏ 
»)"70٠6 "١‏ أسرار الكنيسة: .)١85 2117/9-1١1/7(‏ المجموع الصفوي: (ص95١-728)»‏ المعمودية والإفخارستيا 


والكهنوت» تعريب ميشال نحم» منشورات النور بالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط 985١م:‏ (ص١٠8-١21).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ويشكل البابا البطريرك في الكنيسة الأرثوذكسية مع المطارنة والأساقفة المجمع المقدس 
الذي يعد الهيئة العليا في الكنيسة» وم اجتمع الأساقفة في المجامع المسكونية تحت رئاسة 
البطاركة أو المطارنة وحكموا في مسألة دينية فإن أحكامهم تكون معصومة عن الخطأ "بقدر 
ما تكون مطابقة للحق الإلهي المعلن في الإنحيل المقدس والتقليد وقوانين الكنيسة وتعليم 
الأباء"'(2)1, 

أما الكنيسة الكاثوليكية: فتعتقد أن "مجمع الكرادلة برئاسة البابا هو الحيئة العليا في 
الكنيسة» وتحت رئاسة البابا بطاركة» وهؤلاء الذين يرأسون المطارنة والأساقفة 
والقسوس"(2» وأعلى رتبة في الكنيسة للبابا وحده؛ لأنه هو -بزعمها- رأس الكنيسة 
وخليفة بطرس وهو يسوس الكنيسة بصفة كونه رئاسة عليا مطلقة وغير محصورة؛ وأنه 
معصوم عن الخطأ في أحكامه, وأن الأساقفة الآخرين جميعهم منه يأخحذون السلطان 
ويكوتوة نوايا عنهتوآن"الناناء هو أعلن رمن امم السكررية 05 

جاء في المجمع الفاتيكاني الثاني في جلسته الخامسة (3715١م)‏ عن نظام السلطة 
الكنسية ولا سيما الأسقفية تحت عنوان: "الهيئة الأسقفية ورأسها" ما يلي: 

"بيد أن الهيئة الأسقفية أو الجسم الأسقفي لا سلطان ا ما لم نتصورها متحدة بالحبر 
الروماي خليفة بطرس اتحادها بالج كسد كاه الرئاسي الأعلى كاملاً على الجميع 
سواء كانوا رعاة أم مؤمنين» وذلك الحبر الروماني بحكم مهمته كنائب للمسيح وراع 
للكنيسة كلهاء يملك في الكنيسة السلطان الكامل الأعلى الجامع» وله أن بمارسه على الدوام 
وبدون ما قيد» وأما الهيئة الأسقفية الى تخلف الحيئة الرسولية في سلطان التعليم والتدبير 
الرغوي»: - يل .فيها وستمر المسم الرسوى على الدواع هي أيضا بالاتماد “مع الخبر الروماي 
رئيسها وليس أبداًمعزل عن هذا الرئيس - تملك السلطان الأعلى والكامل على الكئيسة 
كلهاء وإنما لا بمكن أن تزاوله إلا موافقة الحبر الروماى» فالرب قد جعل من #معان وحده 


.)١5١ص( الفروق العقيدية: (ص350-57/8)» وانظر: كتر النفائس:‎ )١( 
.)5١-5؟9ص( الفروق العقيدية:‎ )١١ 


١9؟5)‏ كتر النفائس: (ص١5١).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


صخحرة لكنيسته» وله وحده سلمٌ مفاتيحها (مت )١5- ١8:١5‏ وأقامه راعياً لقطيعه كله: 
( يو )١5 :5١‏ بيد أن مهمة الحل والربط الي أعطيت لبطرس: (مت )١5 :١5‏ قد أعطيت 
أيضاً ولا شك هيئة الرسل متحدين برئيسهمء وهذه الميئة المؤلفة من عديدين تعبر عن التنوع 
والشمول في شعب الله وبتجمعها تحت رأس واحد تعبر عن الوحدة في قطيع المسيح"(2. 
كداسام اق الكنينة صبرها عق قنوان: "رطفة الأبافتة اللتايييةا ماب : 


"'ولئن كان الأساقفة لا ي: يتمتعون منفردين بامتياز العصمة فإهم على غير ذلك -وإن 
"0 منتشرين ف العالم ولكن متحدين فيما بينهم ومع خليفة بطرس برباط الشركة- إذا 
تفقوا على التعليم بوجه صحيح. بأن عقيدة تتعلق بالإبمان والآداب تلزم بوجه مطلق 
فتعليمهم إذ ذاك تعليم المسيح يعبرون عنه بعصمة» إن هذه العصمة الى شاء الفادي الإفهي 
أن بمد بما كنيسته لكي تحدد التعليم المتعلق بشؤون الإيمان والآداب» وإنما تتسع اتساع 
مستودع الوحي الإلمي بالذات الذي يجب الحفاظ عليه بقداسة وعرضه بأمانة» وهذه 
العصمة الى يتمتع بما الحبر الروماني ورئيس هيئة الأساقفة. . . . لذلك يقال في التحديدات 
الى يلفظها أفها بقوة ذاتها لا بقوة قبول الكنيسة ا لا تقبل التعديل» لأنها صدرت بمعونة 
الروح القدس الي وعد يما في شخص القديس بطرس ولا يعوزها من ثم موافقة الغيرء ولا 
بمكن أن تكون موضع استئناف إلى محكمة أخرى, وذلك الحبر الروماني لا يصدر الحكم 
بصفة كونه شخصاً منفرداً وإنما يعرض عقيدة الإيمان الكاثوليكي ويذود عنها بصفة كونه 
للكنيسة الجامعة هو المعلم الأعلى الذي يستقر فيه» بصفة فريدة» امتياز العصمة الذي هو 
امتياز الكنيسة بالذات والعصمة الى وعدت با الكنيسة مستقر #أبضا فق :فعنة الأنبكاننة 
عندما تمارس سلطافا التعليمي الأعلى بالاتحاد مع خليفة بطرس"207). 
بخلاف الكنيسة البروتستانتية: الى تقول بأن أحكام المجامع المسكونية غير معصومة 
عن الخنطأ0". 


)١(‏ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: (؟/515). 
)١(‏ المصدر السابق: (9153/7). 


59؟) كتر النفائس: (ص57 .)١‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وترى الكنيسة الأرثوذكسية أن الإكليروسيين يجب أن ينتخبوا من قبل الأساقفة 
والشعبء وأن يأحذوا الوظيفة من الأساقفة بواسطة سر الكهنوت الذي به تعطى لهم نعمة الروح 
الفلاس: 

أما الكنيسة الكاثوليكية: فترى أن الإكليروسيين يجب أن ينتخبهم الأساقفة» وبعد أن 
يصدق البابا على انتخاهم ويثبته يأحذون الوظيفة من أيدي الأساقفة» بواسطة سر الكهنوت 
الذي به يعطون نعمة الروح القدس. 

أما الكنيسة البروتستانتية: فتعتقد أن الشعب له أن يتتخب خدام الكنيسة» ومنه يعطى 
لهم السلطان» وأنه حين وضع الأيدي "الشرطونية" تستمد الكنيسة بركة الله للشخص المتتخب 
للخدمة» وأن كل واحد من خدام الكنيسة يقدر أن يتمم عمل الشرطونية. 

وترى الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية أن جميع الإكليروسيين قد نالوا من الممسيح 
سلطان المفاتيح» أي الحق بأن يغفروا الخطايا وبأن يحرموا أي يبعدوا من الكنيسة الكفرة والأشرار 
الذين لا يرحى إصلاحهم؛ ويعد هذا كثابة نفي وحرمان من الخلاص الأبدي. 

بينما ترى الكنيسة البروتستانتية أن الإكليروسيين يأحذون من الكنيسة نفسها أي من 
المؤمنين سلطان المفاتيح» أي الحق بأن يحرموا ويبعدوا من الكنيسة باسم ملتهم نفسها الخطاة 
الذين لا يرحى إصلاحهم., "ولكن هذا الحرم لا يسبب فقدان الخلاص الأبدي» وأن يبلغوا باسم 
يسوع المسيح مغفرة الخطايا للتائيين"(١).‏ 

جاء في شرح أصول التعليم المسيحي للكنيسة البروتستانتية ما يلي: 

"تختار الكنيسة المسيحية الحلية رجالاً حسب مشيئة الله وتدعوهم خداماء يقوم هؤلاء 
الخدام علانية باسم المسيح وباسم جماعة المؤمنين بتنفيذ عمل سلطة مفاتيح الملككوت. . . . إن 
خدام المسيح المدعوين يكرزون بكلمة الله وبمارسون خدمة الأسرار المقدسة» ومن خلال وسائل 
النعنة هذه عتحون مغفرة: اللتطايا إن هذا مقبول اق السماء أيضا كينا لو أن اللسيع نقسه اإهفنا 
الحبيب تعامل معنا. . . . وعلى خادم المسيح المدعو أن ينفذ قرار الكنيسة» أي عليه أن يفصل 
الخاطئ المحروم عن الكنيسة ويحرمه من الحقوق والامتيازات الي يتمتع يها المسيحي المومن. . . . 


.)١57ص( كز النفائس:‎ )١( 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


ليست الغاية من الحرم هدم حياة الشخص امحروم إلى الأبد» بل لأحل خلاص نفسه عليه أن يرى 
عظم خطيته ويتوب. . . . إذا اعترف بخطيته إلى الكنيسة ووعد بإصلاح نفسه فعلى الكنيسة أن 
تقبله ثانية .كثابة أخ"(١).‏ 

أما بالدسبة للزواج فإن الكنيسة الأرثوذكسية تعتقد أن الأساقفة يجب أن يكونوا أحرارا 
من الزواج» وأن يساموا وهم في سن الخمسينء وأما القسوس فيجب أن يشرطنوا في سن الثلاثين» 
والشمامسة الذين يجب أن يشرطنوا في سن )١5(‏ فمباح لهم أن يتزوحوا مرة واحدة فقطء وذلك 
قبل شرطونيتهم. 

بيدما تعتقد الكنيسة الكاثوليكية أن جميع الإكليروسيين من بابوات وكرادلة وأساقفة 
وقسوس وشمامسة» وما دوم من الإكليروس هم مكلفون بأن ينذروا البتولية» ومن ثم لا يسمح 
لهم بالزواج مطلقاً. 

بخلاف الكنيسة البروتستانتية الي تعتقد أن خدام الكنيسة والبطاركة والأساقفة ليسوا 
مكلفين بأن يعيشوا حياة البتولية» بل يباح لحم الزواج الأول والثاني والثالث والرابع أسوة يجميع 
الم 1701 

جاء في كنز النفائس: "اعلم أن زواج الإكليروسيين على اختلاف طبقاتهم كان مباحاً في 
الكنيسة الشرقية حى سنة (1341م)» حينما انعقد المجمع المعروف بالخامس والسادس في طرولوء 
وفيه صار منع الأساقفة فقط عن الزواج ليقدروا أن يتفرغوا لسياسة الكنيسة» أما الكنيسة الغربية 
فقبل ذلك المجمع بمدة طويلة كان الزواج محظوراً على عموم الإكليروس من أساقفة وشمامسة"20. 


ولا إعادة لسر الكهنوت عند الأرثوذكس والكاثوليك. 


.)١51-1١59ص( شرح موجز لأصول التعليم المسيحي "الكتاخيسمس الصغير":‎ )١( 

)١(‏ كت النفائس: (ص57١)»‏ وانظر: الفروق العقيدية: (ص/55-7)» الأنوار في الأسرار: (50-778 07 مختصر 
التعليم المسبيحي للكنيسة الكاثوليكية: (ص: »)2٠١‏ دليل الزواج للطوائف المسيحية: (ص؛ ».)١‏ اللاهوت المقارن: 
شنودة: )١5/1(‏ المجموع الصفوي: »)48/١(‏ شرح موجز لأصول التعليم المسبيحي: (ص١")»‏ الصخرة 

الأرثوذ كتنيية: ؤون 5 - ممه المالحت "فق احنقادات يعن الكنافس: وض 4م اح بار 


(7) كتر النفائس: (ص" 5 ). 
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لأن اسان ينان ررنها فين النففة الاشية زا يمع اثرة كاللعفودية والمزواقء انالك الافكن 


يحرم هو والذي شرطنه 20. 

وفي شاية هذا الفصل لا بد من الإشارة إلى أن "استخدام كلمة "سر" فيما يتعلق 
بالفرائض مفهوم لا يوجد في الكتاب المقدس, ولكنه ظهر في عصور متأخرة"("2. 

يفول الأستاذ شارل يي 0ق كتانه"" المنييكية سانا واتطو ريه" + "رفظ التعايو فى 
المسيحية بالتوازي مع العقيدة وبنفس الأساليب» فبدأت بتلك العادات الأولى المبسطة الوافدة من 
اليهودية: التعميد» كسرة الخبز» وضع الأيدي على الرأس» الصلاة» الصيام» وحملت هذه العادات 
معاني ل تنفك تزداد عمقاً و"سرية"» ونغميت وأضيفت إليها حركات شائعة لدى الوثنيين» ثم 
قرنت بالمفاهيم المتسعة الأبعاد الى كانت تدخل مثا ق:طقوين "الأضوار" اليودانية والشرفية» 
ونفخ فيها بتلك القوة الرهيبة الى كانت للسحر قداً. : اللا أنه لاشان لفق أن الروك 
الوثنية» فيما يختص يمظاهر العبادة العملية قد فرضت على المسيحية شيئاً فشيئاًء حي أصبحنا 
نحدها كاملة في احتفالاتماء وزاد التقارب بشكل ملحوظ منذ القرن الرابع» عندما دعت الضرورة 
إلى القضاء على بعض التقاليد القديمة الصلبة» وكانت سلطة رجال الكنيسة من ناحية أخرى» 
تعمل على دعم ذلك الحق الذي اكتسبته منذ فترة طويلة والذي انتهت إلى التفرد به رغم بعض 
التردد» ألا وهو: التصرف في القوة السحرية للطقوس الى سميت بالأسرار القدسية"09*). 


)١(‏ انظر: موسوعة علم اللاهوت: (587/7)) مختصر التعليم للكنيسة الكاثوليكية: (ص؛ »)٠١‏ أسرار الكنيسة: 
(ص87١)»‏ الأنوار في الأسرار: (ص0٠77).‏ 

.)7 17 14/5( دائرة المعارف الكتابية»‎ )١( 

(؟) شارل حنيبير: مؤرخ فرنسيء نشأ ف بيئة كاثوليكية متعصبة؛ ترقى في العديد من المناصب الجامعية» وشغل 
منصب أستاذ تاريخ المسيحية في جامعة باريس أكبر جامعة في فرنساء ثم عين رئيساً لقسم تاريخ الأديان فيهاء تميز 
بالتجرد في دراسته للتاريخ فلم يتأثر في أحكامه بعقيدته» بل عرف بنقده الصريح للمسيحية وتاريخها ونصوصهاء مات 
بعد الحرب العالمية الثانية» له العديد من المؤلفات منها: المسيحية في العصور الوسطىء المسيحية في العصور الحديثة) 
المسيحية نشأتها وتطورها. انظر: المسيحية نشأمها وتطورهاء شارل جنيبير» المكتبة العصرية» صيداء بيروت: (ص7-5). 
(5) المسيحية نشأقا وتطورها: (ص .)١١5‏ 
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وقال في موضع آخر عن تصور النصارى لسر الشركة: "إن هذا التصوير للقربان إنما يعي 
إدحال "قطعة من الوثنية" في الدين المسيحيء وعلينا أن نفهم من ذلك بطبيعة الحال: أنما قطعة من 
ونفئة الأ "0 

ثم سطر شهادته للتاريخ قائلاً: "إننا عندما نتأمل مسيحية القرون الوسطى هذه 
في الكنائس الفاخرة الي اتخذتها مقرأء وال تعددت وتكائرت بصورة هائلة» وفي 
الاحتفالات الفخمة الى تقام لحاء وال نمت وتضخمت بطقوسها ورموزها المحركة. 
المسيحية في القرون الوسطى عندما نتأملهاء ثم نقارن حالما بدين ني إقليم الجليل ذلك 
الف المتواضيع الرقيى اللخلقة" اللي رقم أن روم الت قن كلقط اكد إعفروضه أن هبانتجا 
الطيب» نبأ حلول مملكة الله وحثهم على إعداد العدة لما بمكارم الأخلاق» دين عيسى 
الذي تسامت تقواه إلى إله أحداده في تطلع بنوي مطمئنء لا نحد رابطة بين هذا وذاكع 
اي حياة الوثنية كلها سواء في ميدان الفلسفة أو الدين» وبكل ما 
انطوت عليه من تناقضات وفوضىء قد دبت فيها الحياة من حديد فنشطت وانتصرت 
على دين الروح والحق الذي بشر به وعاشه(©2. 

وبالنظر إلى عقائد القوم وطقوسهم يتضح جلياً قيامها على مخالفة صريحة للعقول 

الصحيحة؛ والفطر السليمة. فقتلاً عن معارضة صارخخة للوحي الإلحي بشهادة المنصفين 
من النضارى أنفسهوء وأما النصرائية ال جاء ها المسيح 2532 فقد تودع منهاء وكير 
ليا اريت 


.)١90-١/85ص( المصدر السابق:‎ )١9 


الخاقة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والشكر له 8ه على تيسير الصعاب وتذليل 

العقبات» حى تم بواسع فضله إنحاز هذا البحث المعنون ب "التناقضات العقدية بين الطوائف 

النصرانية وآثارها” وقد توصلت من خلاله إلى عدة نتائج أجملها في النقاط التالية: 

.١‏ إن دين الله الذي بُعث به جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم تتكيد إلى خاتمهم محمد 
عَذِلضرةَر دين واحد قائمٌ على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» ومنه 
ما جاء به المسيح عيسى 32ل . 

؟. إن تحريف الإنحيل الذي أنزل على المسيح تتكيه يُعد أهم عامل مؤثر في النحراف 
الراك اا 0 

". إن كفر النصارى ناشئ عن جهلهم بالحق وضاالهم فيه كما اتضح من تراجم آباء 
الكنيسة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولايوجحد قط من هو نصراي باطناً وظاهراء إلا 
وهو ضال جاهل ,ععبوده وبأصل دينه» لايعرف من يعبد» ولا .اذا يعبد» مع اجتهاد من 
يجتهد منهم في العبادة والزهد ومكارم الأخلاق". 

5. إن تناقض دين النصارى اليوم بجميع طوائفهم يعود إلى سببين: 

تحريف كتاهم المقدس المنقطع السند» والذي يعج بالأغلاط والاختلافات 
والتناقضات ليست بين سفر وآخرء ولا بين إصحاح وآخر فحسبء بل داحل 
الإصحاح الواحد أحياناً! ! مما يستحيل معها الاعتقاد بأن ذلك الكتاب هو 
الإبحيل المنزل على عيسى تقكيد. 

* تحريف علماء النصارى لدينهم عمداً إذا رأوا في التحريف مصلحة مء أو 
انتصاراً لطائفتهم؛ وقد اتضح ذلك في قرارات مجامعهم المتعددة» وكان لهذه 
ابمجامع الأثر الكبير في انقسام النصارى إلى طوائف وأحزاب» كل حزب با 
لديهم فرحون. 

ه. إن البيئة الوثنية ال أحاطت بالنصرانية في قرونها الأولى ساهمصت بصورة واضحة في 
تحريف ذلك الدين؛ وقد تبينت الحذور الوثنية في عقائد القوم بشهادة النصارى أنفسهم 
بحن اتيك رفوه الفايقة تون النعو ا ب بدي 
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5. كان للفلسفات المحيطة بالنصارى أثر كبير في انحراف النصرانية» حيث تحلى بوضوح تأثر 
آباء الكنيسة بالفلسفة الأفلاطونية والغنوصية وغيرهاء مما أخحرج دين النصارى من 
التوحيد إلى التثليث» ومن البساطة إلى التعقيد» ومن الوضوح إلى اللبس والغموض. 

. إن الخلافات بين طوائف النصارى في تصور المعتقد حلاف جوهري بمس قواعد دينهم؛ 
حيث اختلفوا حول: طبيعة المسيح تَقكلاه ومشيئته» والأقنوم الذي انبثق منه الروح 
القدسء والملك الألفي» والمطهّرء وصكوك الغفران» ورئاسة البابا الروماني وعصمته عن 
الخطأء والخلاص» والعقائد المربمية» والأسرار الكنسية» ولحم خحلافات أخرى يصعب 
حصرها. 

8. تفنن علماء النصارى بجميع طوائفهم منذ القرون الأولى للنصرانية وحى اليوم في الدفاع 
عن عقائدهم المليئة بالتناقض والاضطرابء والى لا بمكن للعقل السليم أن يقبلها أو 
دوين نسار ف داس ا وتعليمهم السائد لأتباعهم التسليم المطلق لتلك العقائد 
بصفتها سرا يفوق كل المدارك البشرية. 

4. اشتهرت طوائف النصارى بالتعصب ضد المخالفين» ولو كانوا من بئ جلدقم 
المشتركين معهم في أصل دينهم, وقد نتج عن ذلك تكفير بعضهم بعضاء ومعارك طاحنة 
راح ضحيتها ملايين البشر من النصارى» وانشقاقات شطرت جسد الكنسية عبر 
0 505 يسيرة» فقد أدى الخلاف حول: 

*» طبيعة المسيح دَتِتلاد ومشيئته إلى انقسام الكنيسة في منتصف القرن الخامس 
800 65): 
*» الأقنوم الذي انبثق منه الروح القدس إلى الإنشقاق النهائي في منتصف القرن 
التاسع سنة (5 5 ١٠م).‏ 

*» صكوك الغفران إلى ظهور حركة البروتستانت» وانقسام أوربا الغربية بين 
الكاتوليلك: والبروتيتانت:قاكنانة القن" السادس عش 

رئاسة البابا الروماني وعصمته إلى انشقاق بعض أبناء الطائفة الكاثوليكية في 


أعقاب المجمع الفاتيكاني الأول سنة (800١م).‏ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


.٠‏ التأكيد على أن النصرانية قائمة في جميع عقائدها وطقوسها وشعائرها على مخالفة 
الإلمي» وأما النصرانية الى جاء بها المسيح ع( فقد تُودِعَ منهاء وكبّر عليها أربعا. 


وفي ضوء ما تقدم فإ أوصي بالتالي: 
١.الحث‏ على إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في محال مقارنة الأديان, 
والقيام على ترجمتها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة» وتيسير سبل الوصول إليها. 
؟. توفير المصادر والمراجع المهمة الى تتعلق بالأديان على مستوى الجامعات السعودية 
لطلاب العلم والباحثين لإتمام أبحاثهم العلمية. 
". إقامة المؤتمرات والمناظرات العالمية من المؤهلين لخوض هذا الغمار» وتقديم مطلق الدعم 
بالق هي أحسنء ونشر وقائع تلك المناظرات والمؤتمرات بعد ترجمتها إلى أكثر من لغة 
أ- نشر الإسلام بالدعوة إليه عن طريق تأهيل الدعاة الذين يملكون حظاً وافراً من العلم 
الشرعي يمكنهم من الدعوة إلى الله على بصيرة» متبعين المنهج الرباني وجادهم بال 
ببح توعية وتثقيف المسلهين الجدد وتعليمهم 00 دينهم» والصبر على ذلك مم ذل 
الملل لهم ترغيبا لمهم في الثبات على الإسلام متبعين منهج البي عل (شررةرالتم مع 


المؤلفة قلوهم. 
ت- تعقب الكتب الى تثير الشبهات حول الإسلام من كتب النصارى وغيرهم والرد 
عليها. 


ث- إنشاء قنوات إعلامية خاصة لنشر الإسلام بلغات مختلفة. 
ج- استغلال المواقع على الشبكة العنكبوتية في الدعوة إلى دين الله وكشف زيغ 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها 


وضلال أهل الديانات الأخرى, وانحرافهم عن المنهج الرباني من واقع كتبهم 
امحرفة» وبألسنة سادقم وكبرائهم. 
هذه أهم النتائج وأبرز التوصيات التي توصلت إليها في هذا البحثء وما ينبغي 
الاعتراف به أن البحث في مثل هذه الموضوعات عسير وصعبء ولا يخلو من القصور؛ 
لأن الكمال المطلق لله وحده والنقص من صفات خلقه. وحسبي أن بذلت جهديء وقد 
كتب القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسائ إلى العماد الأصفهابى معتذراً: 'إني رأينك أله 
ا يكب أحَة كناب في تومه إل كال في غَدِء أو غير هذا لكان أخسن» ولو زية هذا 
لَكَانَ يُسْتحسنء ولو قدّمَ هَذَا لكان أَفضّلء ولو ثرك هَذَا لَكَانَ أَجْمَل وَهَذَا مِن أَعْظم 
العِبَرِ وهُوَ ليل عَلَى إستيلاء النقص عَلَى جُمِلَةِ البَشَر". 


واكخر ععو انا آذ الول ريع العادى و السياؤة والسدلام على نينا سه الحه 


وصحبه أجمعين. 


وتشمل الفهارس التالية: 
فهرس آيات القرآن الكريم 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الاثار 
فهرس الأعلام المترحم لهم 
فهرس الفرق والمذاهب 
فهرس المصطلحات 
فهرس المراجع والمصادر 
فهرس الموضوعات 


فهرس آيات القرآن الكريم 


2 و سر 
3 


0 أت اك له 


3 


ما ء عو ص 


فويل لِزّْذِينَ ب ون أ 


0 
0 
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00 م سه 24 ماج 2و 


ل نفسم 5 21111117 


- 


ال 0 


ف أن دَشّرَكَ بهد ويَعَفرمَا دون د 


ييه 


سه سح سر 2 ارصم ع ع دج ساور 1 رو ا 


2 سر 


حا كر هك م 
ا 200 ومو كا ا اا 0 ع2 سه 
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وَمَوَلِهم نَمل لييح عبدى نامر وَسُول موه وَمَا بوه وَلككن 6 


كك" 


ان 


5050154 
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9 


واي 


سوم ررم صد 
*» 
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9 َو < واد ل 


و مصحجوو ساح سا 


ابن عب 


وه مج ددء ره بغ ب ع لمعو ب با عو اه 


1 ألله ودستغهرونه. والله عمور جيم 


عو ساح سسا و صمب وام رغعور 


تَمإِلار سول قد حل هو فيه الرسشل وامهدمدديقة 


00 


من قبَلُ وَأََسَنُوا كديا ارا را 


وم 2سا ساح ع سر ا لل ال 


لله يلحيمى أبن مر أذ ل 7 


صرح سا ساح لاما 02 4-سه 


سى أبن ميم >أنت قلت 


مو بك كينا كان عكيما ون راق للك 


أ سه سوسم 


من بِعْدِها وءامئوٌأ إِنَّ ر 


وَقَامتٍ البهود عرب أبن 


مس رح اس لوح سه سر 2 


بَارَهم وَرَهسَهُمٌ أرّبتا 


7ن ىه لمر 


ل 


5') ه255 547 
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إل اماد رد 2 سمه رز 
ء|منواً أَنْوسحَغْفْرو فوأ لِلْمتْركين وَلَوَكَاوًا لحك 
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ال 
ا 


صد را دساح 2 


الى لَمْسين فيه وَلَقَدُ رّ 


2 س 7< سما سا ل و و 
لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤمِنين يوم يفوم الحم 


لت ا 


صد ساسا 0 52 
7 ا سسنةة ومسن دانما شل ها 
ىه راح 21 ع«ءدم ‏ ا سم 1 5 22 اس جو و 
لهل نل لْدْخسَرنَأعمتلا لدنياوهمٌ يحسبون نهم 
و عع 2 


رص كس 2 -ه 0200 م هده <١‏ .2< سس اه رحو د 
ادر فلكتي مرإ انبَبدثْيِنَ أَمِْهَا مَكَنَاسَرا نا 
52-5 الواح ل اعد يقي عار ا ميا 


:ىم مار 


غَعدَ ينو( لَقَد مر مَِنامً 


مز اس ور هك 


وإفى لغفارلمن تاب وءَامَنَ وعَمِلَ صا 


"0/0 ١ 1 1000 
2-7 


و 700 م صج سم سح سر الإو 
بل نَقَذِفٌ يللي عل البنطل فيد مغه, 


04 


ذا لوو دهي مخصيًا فظن أن أن مدر عاته 


درم يس ,7 01 و20 


َلَنَ لايعو مم لإ لها ءاخر وَلابِمَبَلُونَ التفس 


هه 


إِلامن تَابَوَءَامََ وَعَمِلَ عمللا 


وَإِنَّهملدنِيلُ رب الْعلِْينَ (10 تَرَلِ يد آل 


و 


من الماك يألو 


- 


سورة فصلت 


يه ح سا سا سا جه لا لح رس سر لاه حال سل م 


من حصِلَ صَلِلِحًا ولنفْسيه- وَمَنَ أسَاء فَعلِيَها وما ربك بِظَلَد يِلْعبِيدٍ 


5ك ١ادل”ى‏ 


الى 


02 


وَكدَلِكَ أَوحينَآ ليك رويحا مَنَ مرا 


م مويو دح ا 


2 ءوم ثم 
صَرِب أبن مَرَيِمَ مَثَلَا إذا ذا فوم ليه يدوت 


و ص ساس م و أ ل 27 0 


نروأ وَصدٌوأعن سبي لاله ثم مانو وهم كفار فلن يعَف الله 


02 


17 كهفروا إن ينتهوا يُغْمَرَ ليف ا ف فلت 


مجرء إدارة ور 


يبع الْمَعْفْروَ 


"556١048 


20 


الى امار 


201 ع سه سه سح له مه مر 


و م ١‏ 
وم أب عِمَرَ نَأل حصنت فجَها فَتَفَخْسَافيهِ من رَوحِنَا لك 


59” 5 


1 وو 
لل ر 


له عفور رحم 


فهرس الأحاديث النبوية 
ع 


اتق الله حيئما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن د قي 
أن و امات من إمراة فته ناذه النيي 5 

إن رُوحَ القَدسُ تَفَث ف روعي 1 

الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شي ودينهم واحد ١‏ 

بعثنا رسول الله إلى النجاشي ونحن نحو ثمانين رجلا 50 
جاءت يهودية فاستطعمت على بابي» فقالت أطعمون أعاذكم الله من فتنة 1 
الدجال 

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» وفاطمة سيدة نسائهم 30١‏ 


خلقت الملائكة من نور وخلق الحان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف ١:‏ 


لكم 


الشهداء على بارق كر بباب الحنة في قبة خضراء ١/5‏ 
فالات كذبني :ابن امواوم يكرة لهندلك و شفتى :ول يكن له ذلك م 
قل اللهم إي ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ١0‏ 
كلا وَالْذِي نفسي بيده إن الشمُلة ال ١‏ 
ل ل ا د لون 


ا 9 5 ٠١‏ 
لجميع أمي كلهم 5 
ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إِها لن تقوم حى تروا قبلها عشر آيات ١45‏ 
ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حق ١17‏ 

ظنناه في طائفة النخل 
ماي ونس مريت تبتر على ماران ١‏ ريون زجحا قر كن باند هي | 
وهر ارق يوان لان شط له جياه عن جر ان فسه ا كنار ١‏ 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم 17 


ههنا أحد من بئ فلان 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
لله فيغفر لهم 

والذي :تفسئبيبلة ليوشكق أن يؤل فيكم ابن مزع بحكما مقطا 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن 


يخرج الدحال في أميّ فيمكث أربعين فيبعث الله عيسى ابن مرجم 


١7/5 


517 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها (الفهارس) 


أصابت امرأة وأحطأ عمر 

أيها الناس إن وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينون 
وإن أخطأت فقوموني 

فلو أن أعلم أني أحلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدمه 

كان داود بعد التوبة حيرا ميد قبا اللنطيية 

كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من 


6 داج 
١‏ 
م 
ل 


ا 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
- 


أبوليناريوس 41 
أبيغا نيوس ١‏ 
أثناسيوس الرسولي 1 
أريوس 3 
اغناطيوس الثيؤفورس الأنطاكي 5 
اكليمنضس الإسكندري ولنا 
أوريجانوس نا 
أو عسيطيوسس ١1‏ 
إير و نيموس ١1‏ 
بابياس الميرابولي 6 
باسيليوس الكبير م 
يودوروس الصغير 2 
نيودوريوس أسقف موبسويستيه حول 
نيو دوسيوس أسقف: أنقرة 7" 
حون تيتزل ا 
جبروم تكفا 
سعيد بن البطريق 41 
شارل جنيبير :5 
غريغوريوس العجايي أو الصانع للعجائب 7 
غريغوريوس الريزري دكا 
غريغوريوس النيصي 0 
قورلس بينام 108 
كيرلس الأورشليمي ١‏ 
كيرلس الكبير الإإسكندري 56 
مارتن لوثر 1/0 


فهرس الفرق والمذاهب 
اسم المذهب أو الفرقة الصفحة 


الأبيونية 


الإإخوان بلابكوث 
الأرثوذ كس 


أبروطس اس 
أبو كريفا 7 

الاستحالة ا 
الأعمال الصالحة مه" 
الإفحارستيا 8 
الأقنوم 5 

اوها نوين ا 
البابا .0" 
البارقليط 1 
العارياك 0 

التبرير 4" 
التبكيت 7 

التجحديد ا 
كدي 100 
لتقيس م0 

اللقلين: ارسيو نه لانن ا 

التمجيد 4 
نيؤط و كس "0١‏ 
الحل الكهنوي 1" 
الخمة م 
احلاص 0 


الرشم 5١١‏ 
الروح 11 
الزواج ضض 
السر الكنسي 0" 
شرطونية 3 
انان رض 
الصديقية 8 
العيلك ١‏ 
صكوك الغفران ١‏ 
الطبيعة /ره 
العصمة 00 
العهد رس 
غاليلاون ا 
الغفران ١‏ 
قانونية 5 
القدس ذه 
قدس الأقداس 0 
قس حدق 
القمص 0١‏ 
الكاتدرائية 5 
الكتاب المقدس ا 
الكرازة 3" 


١ ١ / شيمرهة‎ 
5 ارم‎ 


فهرس المراجع والمصادر 


القرآن الكريم, تنريل من عزيز حكيم. 

_ٍ 0 
5 0 يفا العيد الحلايله من ديات الأبو 7 يفا اميد 3 ا با 7 ز 1 
| الطبعة الأولى» 001لام. 00 
اختلافات في تراجم اكات الو و رتطورار رات هامة في 1557 أن عين 59 هاب» 1 
[ وك وفيت الطبعة الأولى: ا ا 
٠‏ أديان العالم: حبيب سعيد» صدر عن 1 التأليف . و لدي للكنيسة الأسقفية بالقاهرةع م0 
ؤ ا ال 
7 ثو ذكسيتق "تراث وعقيدة وحياة' 5" القمص م مى مرجان,» مراحعة و 7 الأنبا ان زر 0 
[ ركس ادير «السويان العامر الاننا موسئ أسققن الشبا» مكنة كيسة السيدة العدواة 
ؤ ل 
امم مسيحية: د. ز 00 يا ا رو اليناف ادي بية ة للكرا ازة : ال اله ا 
١‏ الأسرار | مة (عرض ضور وتقد): أ أ. سممية ية الشهري؛ ي» جامعة مة أم القرى. ا 
ار ر ار الكنيسة التمبدة الأرشيدياكون . تحويريع يخ مدي نك ااه القافوت: الطبعة - 
00 القديية 3 ف الأديان النبابقة بقة للإسلام: : د 0 عل 5 احد و 58 ل بجلة . 
[ البيان الغريء العليكة الأولى. [ 
0 و 0 ف الميزا 7 شريف محمد داه ا مؤسسة مة الو ا بيروت» 52507 بدو دون ' 
5-7 0 5 00 2 0 0 ؤ 
[ جمعية المرسلين الأسقفيين بالقاهرة» المطبعة الإنحليزية الأمريكية» الطبعة الثانية 7 ١91١م.‏ [ 


0 0 0 5 5 5 5 : 00 5 0 2 
[ ميرة كاي الرينة مسرا اد و اتا شاي [ 
| أضو اء البيان ف إبضباع القرآ آن 1 آن, محمد الأمين بن محمد العا بن ادر 0 
[ الشنقيطي» رامد لطاع راصن رتو ريع ييروت أبنان. 12 عاص اقلم [ 
| أضو اء على الإصلاح الإنجيلي: القس فايز فارس» صدر عن دار الثقافة المسيحية . و 57 

ظ ,مطبعة لامر احويلة بدون 0 لحك 
٠‏ إظهار الحق نيار سة و ا وهمسدتشر قون ن فهرو وا | إسلامهم اذا و وك عبد ا 
[ م ا ل كه 

0 0 0 0 00 0 00 00 00 5 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض -المملكة 

[ عر المقودية 6 الأول لع © ١ه‏ 

١ 0 00 6 0 0 0 0 7 7 1 - 

ظ الإسلامية و الأوقاة قاف والدعوة والإرشاد, الطبعة الأو لى. 

إعلام مسمى صدق حقيقة حقيقة الإنبئاق و بي العير على لى الإنشقاق؛ ١‏ السيد سي ش [ 
[ مطلوم الطريرة الأنطاكي اطع ل الاب الرهات ا أورشليم 0 ظ 
[ الأعلام: عو لاون بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي «المتوقى: 

ظ م ل الع العادين» عه اه الخامسة 0 0 ' م. 

00 5 0 0 3 - , 00 1 1 5 0 
| محمد عزيز شمس» مصطفى بن سعيد أيتيم» وفق المنهج المعتمد من الشيخ بكر بن عبدالله 
[ أبو زيد - دار عالم الفوائد, الطيفة الأولى. 


| الإفخارستيا أو القول البمد نل عن لسن اخ ل لماي - 0 وو 
[ عازر» مكتبة مار جرجسء مطبعة قاصد خخير بالفجالة - الطبعة الثانية. 


الإفخارستيا عشاء الرب؛ بحث في الأصول الأولى لليتورجياء ومدخل لشرح القداس 
٠‏ وتطوره من القرون الأولى حى عصرنا الحاضر» للأب مى المسكين» مطبعة دير القديس 
[ أنبار مقار, وادي النطرون» الطبعة الثانية. 


الأم الإله لا تزال تعبد» برج المراقبة د هاج يا ازيه هر 1 وه اوت 
71 


| انيثاق ال وج القدس ذ قي وفكر | الآباء الأولين القمص تادر 5 ملطي م 00 00007 
١‏ الأقوار لأس 6 2 0 0 
00 0 3 0 0 7-0 0 20 0 0 
الناشر: 018 .13013 . الالالالالا ظ 
-ب 4 - 
ير 
[ والنشرء الطبعة الأولى. 
بدعة الخلاص في لحظة, البابا شنودة الثالثء الكلية الإكليريكية للأقباط الأريُوذ كس» - 
[ مظبعة الأنبا رويس الأوفست بالعباسية» القاهرة» الطبعة الثانية. [ 
البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل لوبت تأليف المعلم انا مشاقة» 00 في بيروت ور 
م 0 
البروتستانت والإنجيليون في العواف: ار سق عشم 57 الناشر اللكويدن بغداد 
[ 4ام. 
الب وت تستانتية ‏ 1 وأثره ها على العام الإسلامي» أ.. 0 د مرم ع الجر بي امه مة أم القرى 0 
[ تأثر المسيحية بالأديان الوضعية؛ د. أحمد عجيبة دارالأفاق العربية» مدينة نصرء القاهرة» 
[ الطبعة الأولى. 


اتاج الدررش هن جر اهن الفاقويى ماي خساد تور طبه إل زاف لدعي الملقب - 
.عرتضى الزييدي» ود وم الاك الاإضداده بود رسي الصيعاة ي 


تار خخ 0 والمعتقدات الدينية: ميرسيا إلياد» ترجمة عبد الحادي عباس» دار دمشق» 


0 بخ + الأقباط اد وف ابالقو 1 الإبريزي للعلامة 7 يزي» تقي 5 المقريزي» دراسة و 9 ا 
تحقيق: عبد المحيد دياب» دار الفضيلة؛ الطبعة الأولى 6م-415 اه 

0 الأقباط: زكي شنودة جمعية التوفيق القبطي دنة التاريخ رلك القاهرة» الطبعة . 
ؤ الأو لى. [ 
اريخ 5 الصليبية, اقانس ابرهارد ماين تر ترج عجر يراد اد الدين غامي اللاذقية أقية ار © ا 3 1 
3 الفكر ال عند آباء 000 وضعه » المطران: ا سليم 0 2 2 
يوحنا الفاخوري» الأب: حوزيف العبسي البوليسي» منشورات المكتبة البوليسية الطبعة 
[ الأول ..١‏ 7 


تاريخ الفكر المسيحيء الدكتور القس: حنا حرجس المخضريء صدر عن دار الثقافة. 
ظ لحك عاضر رع واوا رصاع ترم بارشو لهالل ااه 


تارن بخ خ الكنيسة القبطية: «السواني منسي 00 597 اليقظة قات الفجالة- مصر 
الطبعة الأول ام 

0 الاد الكتانيه: القمص 0 ار الفاضيو 

[ مامح 00 . لالا ثانا الا . .٠‏ 
ع 0 الكنائس» ا 0 ا 515 الإبراهيمية 10 050 
ا 0 قٍ ا ارد فى دن عاك 50 عا كلو ذاو النيضة العربية ” 1 
للطباعة والنشرء بيروت. 00 شْ 
0 ا 0 الفلاس: نان لا دروا قري سطع لقا لوؤي ا لمم 
العباسية, القاهرة» الطبعة الأولى: 16م [ 
التعليث ب 5 بن الوثية والمسيحية. + 5 . محمود على حمار حماية مكتبة ال النافذة ؛ الطبعة ١‏ الثاية -3 


00 
الف نس رع العراية يه وهاه آي عاسم ني تو 
5-6 االقوراة والاخيل: الع عاد ين سين ا لمعو ىماتي انرو 
محمود عبد الرحمن قدحء المملكة العربية السعودية» الرياض» مكتبة العبيكان» الطبعة 

[ الأو لى: 65م 

ترم 5 إن جع الدبعاته د لبنان» الطبعة الأول © ه11 ام 

التعليم الست للكنيسة مة الكاثوليكية | المقدسة عربه عن الطبعة اللاتينية الأصلية؛ - 

ؤ المتروبوليت: حبيب باشاء المطران: يوحنا منصورء المطران: كيرلس سليم بسترس» الأب 
[ حنا الفاخوريء الناشر: 018 ./11 60103 13]105. [ 
العم التطبيقي للككاية القنس» دربي و شيع التصوير يجو الر قاع والاعها ل الفنية '. 
شركة ماستر ميدياء دون رقم الطبعة» القاهرة» مصر. ْ 
تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن محمد العتيمينء دارا ابن ا ن الموزيه الملكة العرية 
. السعودية» الك الأولى. [ 


[ تفسير القرآن العظيمء 5 القداء اال ور اللمديي: 0 كوول دين ”امسن 
ظ الدين» دار الحم اخلنية ل الطبعة الأولى. 


١ 0‏ المقدس ا الكاثوليكية ف الألف اليا 15 ا بيروت 5207 
[ الطبعة الثالثة. ؤ 
ا 0 777 59 000 القدا. ا 5205 يه ان ابن د 
[ ا مقصودء دار الكتب لويد بيروتء لبنان. 
التفسير الوسيط وه مصطفى الزحيلي - 5 دار دار الفكر- ده 2 الطبعة الأيل._ 


[ تفسير وتأملات الآباء الأولين: ونا يدا اللاهوق - القمص تادرس يعقوب 5 و 
. كنيسة مارجر جس باسبورتنج الناشر: 0170© ./11 ١06380‏ . لالالافالالا. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها (الفهارس) 


اتكرم القرآن الكرم مرم عليها السلام, عاضرة للشيع أحد ديدات ” ؤ 
ميد الات ااا </ام جاع 3 ناما 20 ع5 لاأنا 4 24 :كمغاط _ 1 ؤ 


تنوير الأذهان بالبرهان إلى ما في الكنيسة الغربية من الزيغان الأنبا ايسوذوروس؛ 3 
ؤ سنة 4765 0 ده مويق امهرد 


[ 5 لاعفا أحمد بن مسووين بن تيمية 55 تحقيق: ' محمد عمر لضي 2 - 5 
[ الله بدران» 0 لخدي الخرية لح الأولى. ْ 
لوكا العبادق 7 ري ل ا 1 0 57 85 الترجمة: ٍِ 
[ عبد الله البلوشي ٠‏ 
" 00 0 : تسر بير كلام المنان ء فيك 00 1 7 الم ا عبد 5 
٠‏ لمكن لوكو دوسي رسنال الطيية الأرن: 

اوج 
افة المسائل تق تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية | بة الحراني - - تقيق | 
محمد عزيز نمس رافك ا أبو الا وهام ل و اح 
لجاب اسيل اصع الحتضر من أمور النبي كه وسننه وأيامه: محمد بن 111 
[ البخاري؛ تحقيق محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة الطبعة الأول 
ا 0 و 7 0 5 ل ص ا 0 كانه 8 ا 0 
0 0 للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشّقيطي في في تفسيره واأضراء البيات / 
جع أبو المنذر محمود المنياوي» مكتبة ابن عباسء مصرء الطبعة الأولى. ظ 
.الخو اب الصحيح لن دن دين المسيح أحمد بن عبد كاير بن تيمية الحراي» تحقيق نحقيق ‏ [ 
وتعليق: د. علي الألمعي» د. عبدالعزيز العسكرء د. حمدان الحمدان» دار الفضيلة. المملكة ظ 
[ العربية السعودية» الرياضء الطبعة الأولى. [ 


حبي العظيم للمسيح قادي إلى الإسلام, سابمون الفريدو كارابللو» ترجمة أحمد عبد 
الفتاح الليني» الطبعة الثانية 49 ١ه.‏ 


الحجة الأرثوذ كسية ضد اللهجة الرومايه نأي الاخزهاتين اسولازسى نطعة اقيق [ 
صر الطبعة الأولى. ا [ 


ؤ حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي: ر 7 كك 0 ترحمة: 5: نكلس سلامة ا 
القاهرة» بدون رقم للطبعة. 


حقيقة 0 0 50 لاق لمشي بوم عل الله الست + أستاذ ذ العقيدة ره عافيقة 
[ الحوارات اللاهوتية م 6 ع الكتائس الأخرى» ني نيافة ة الأنيا ب بيضوي ب 016للا . 


الخطيئة والتوبة بين اليهودية والمسيحية, د. محمد اعوج لخدي تياد امه لشم | 
العقيدة والدعوة والثقافة الإسلامية - كلية ية الشريعة والحراماك لافيت جامعة 0 ْ٠‏ 
-" 0 عه الإساا ( 0 0 ع 0 1 الأفاق العربية بية) الطبعة ‏ 8 
الأو لى. 

اخلاص و ف 0 الأرنوذكسي» ال البابا : لشوةة ة الثالث» الكلية الإكليريكية للأقباط " ظ 
0 لحرت 0 الأب ا دوبره ره لاتور 1 ل ل الأب اي د 5 
قوشاقحيء دار المشرقاء يروت المع الثالثة. 

الخليقة الجديدة في السيح سيوء 9 لاهوت وطقوس الكنيسة القبطية . 

الأراة كي و حوري ينه بنازاقه دلت اكرراء وظقالة مجانيدة ريدي 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها (الفهارس) 


.دائرة المعارف الكتابية: بجلس التحرير: د. القس صموئيل حبيب» د. فايز فارس» القس 
000 انور 570 صابرع احور وليم وهبة بباوي» دار الثقافة» مطبعة سيو يرس »2 
[ 1 - الصيعة الثانية. 


[ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» . 0 د الخلفء أضواء السلف» الطبعة الخامسة. ؤ 
ااوامات: ل العودرة ريحي رافون امد عدو ياد ارهن لفط مكتبة [ 
االرشدع الرياض» المملكة اليه اسورد الطبعة الثانية. 


5 2 المقدسة في ضوء المعارف الحلارقة بد موريس 5200 دانة ة للطباعة اشر 
ظ 000 ببروت 5 لكيه الأولى. 


الدرة النفي ليان حتيقة حقيقة الكنيسة). املو لمي بقار ون بس ا ل اي 
الآباء الدومينكان سنة /1651م. 


[ دستور الإيمان الأرنوذ كسي الما الطريق القوم ف في ) التعليم ا المستقيم توة توفيق 

[ الحداد» كنيسة التي إليان الغيور ررم الأرنوة كس قي ا الح عور 

ديل الزواج للطو انف المسيحية, إعداد ا مجلس الو 5 ل ون اسراف 29 00 5 

[ الأردنية. 

5 كَ 7 تاريخ الكنيسة: : الأب + 50 ل هِ دار المشرق» ق» ببروت» » الطبعة الأقل 
حوره 

الرد على عار ى بابا با الفاتيكان دكت البناذم ف عشر التي ور ووادت فق في محاضرته 5 [ 

لير يه للعو 1 

الدكتور عبدالله القري: ل لق جامعة أم القرى» مكة المكرمة. ٍ 

ارسلة العليث والتوحيد: : يس منصورء مطبعة الاستدريم القلكة القائية 


الرسالة الموسمة بالدليل إلى طاعة الانجيلء بكاد تاقةه 5 بيروت سنة: 
[ م 


والتوزيع». ل تقار 

ا 5 القيم الموز زية) دار لكب لالد رت ْ 

ارو القدس ارب انحبي: الأب 5 ا 5 دين ير القديس أذ أ بامقار- 0 ' 
[ النطرون» الطيعة الأولى. 


[ الروح القدس ف البهودية لهرت والإسلام: د د. عمر وفيق قالداعوق» دار البشائر . 


ل القدس وعمله فينا: البابا : شنودة ة الثالث القاهرق» الطبعة الأول لفقم 


روح لمعابي في تفسير القرآن العظيم والسبع الاني: شهاب اللدين محمود السب | 
[ الألوسي, تحقيق علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 


[ سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة؛ عبدالله الجنيدي, 
الجامعة الاسلامية». المدينة المنورة: العدد؛ ١١‏ -- 477 اه [ 
سمه المحيداء حو لامر الدين الألبابي» مكتبة المعارف» المملكة العربية السعردية 
0 0 ات تبسيط الإيمان: سر التوبة والاعتراف» الأنبا ييشوي مطران دمياط - 
وكفر 1 والبراري ررس 0 القديسة دميانة. 

اسلبيلة تخاضرات نظ الإبمان» م 07 بر الفجرد يا الأنبا ب بيشوي» 000 عار ا 
[ اا والبراري ورئيسٍ ا القديسة دميانة. 

1 ا 0 5270 المي 15 د اراي الوم 5-07 0 
[ تحقيق: أحمد ماكر رتوتم 

السيدة الغلو اد البابا شنودة ة الثالث» الكلية الأكليريكية للأقباط ارو كلدى ةمطب 

[ الأنبا رويس الأوفست بالعباسية» الطبعة الثالثة. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها (الفهارس) 


2-0 
[ للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. [ 
سو لتايس رالتيداء ل الكيية القيظية الأردر د كسية تسيقة الكرووة كمي 
وديا الممشي القس - الإسكندرية - مصرء الناشر: 
اسيرة ني الله عيسى بن مرم تلكة وبيان 3 فساد دين التصارى» د. محمد سعد عيد الدلم | 


ار ب ع 1 ]| 
[ المسيحية» ماهر الع ار ِْ 
٠ 0‏ 
شرح الفقيدة لاسي لعن ا الفوزان» مكتية المعارف لسر والتوزيع» الرياض. ْ 
احرج كاب الرسد ين محم لحار لكوت شط لعزي تي 2 ش 
الفوئب 001-1003 طي2661278م1ام .معمه0/امهط غم علا 0 
شرح موجز لأصول التعليم المسيحي الكتاخسميس الصغير الذي وضعه المصلح 

[ الإنخيلي: مارتن لوثرء ترجمة ونشر المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الأوسطء 
[ ا اده 

اشر 5 وتفسير قانون الإبحان: ال عبد كالم تاوفيلس 507 ام ااا ٠‏ 

[ الحبرالأنبا بيشوي ونيافة الحبر الأنبا مو مطغة قير الشؤيد مريت العجاى زيوت ل 


[ الشرقيون في المجمع الفاتيكايئ الأول وردة فعل الأرثوذ كسية والبروتستانتية, الا 
5-7 بالمسلتوون تلري كمال اسطفان» الشبكة الأرثوذكسية العربية الأنطاكية. 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها (الفهارس) 


لوص 0# 


يد على النبوية» محمد بن ناصر الدين الألبانى» المكتبة الإسلامية» عمانء الأردن» 


مبوسل مسلم بن الححاح القشيوي البسابوري» تحقيق: امبدر تر عد لاني 


0 ا 0 لي 

ؤ 007 الام وض بر الى اسك الطيعة اوحا هينه قار اير . 

الصهيونية تحرف الإنجيل: سهيل التغلبي» ير لكر نف نم5 4 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, ثمس الدين ‏ عدن نك روعي هد [ 

اقيم قوري" السو دي علق رح م د الله دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة الثالثة. ظ 
555 1 

الطائفة الكاثوليكية ية فرقها عبد وأثرها على العام الإسلامي: أ. أ. محمود بن 558 3 

عه كائطة ا ري لكا لازي ْ٠‏ 

اطع السند: البابا شنودة الثالث؛ الكلية الإكليريكية للأقباط الأرئوذ كسء مطبعة الأنبا ' 

[ رويس الأوفست» العباسية» لامر الفكة الثالثة 1 3.0 ع 

- يقة علم لأجل و ري من اللغة الايطالية الى اللغة العرينة الخوري: . 

[ براتدوس لعلو قي زاهين دير عدوي يوا الصارى + مبطبعة اذو اعمس برها الصباي ؛ 

[ لبنان» 1537 / 0 

الطوائق المسيحية ف في مصر عرو العا ا إعداد: 5 يونان» قر حك الس + 55 ا 

لقا ره جاع رو انيس مره كران الا ْ٠‏ 

' له > كا 

[ عام الملائكة الأبرار:ء عمر 520 الأشقرء مكتبة لفلا الكويت» الطبعة القالعة. ‏ [ 

'عبادة مريم في المسيحية والظهورات المرعية؛ معاذ عليان» تقدع: د. عبد الله سك مكتية ‏ 

الناقلة: بدون رقم للطبعة. ظ 


العذراء القاديسة مريم: 23*77 الدطعة قوز الفلاينىن اننا عللار سه -برية شيهيت - 
واي النطرون». الطبعة ال الثانية. 


لي م 


ْ عصر امجامع» القمص: كرلفي الأ طلسي اا م معاد نكس 
إسكندر» مكتبة البق الطبعة الأول. 


العقائد الكاثوليكية. قٍ الك لمقدس: صموئيل قاد ارط 5 القس يم العو ب قاقيش. 1 
العقائد النصرانية في شان الكرم إعداد: رت هيه مامه 5 أحمد جابر 0 
العمصيء كلية الدعوة وأصول الدين, الجامعة الإسلامية: غزة- فلسطين 8١479‏ 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: محمد طاهر البيروق» تحقيق: محمد عبدالله لشرقاري» ‏ 
[ دار الصحوة بدن امارد ررم الطيكة: [ 
عقائد أهل الكتابيه أحمد مختار رمزي» دار الفيج للدراسات والنشر الطبعة الأبك 
عقائدنا اليعة الأرثوذكسية: إعنداة: القشن :بيشوريئي 0 كاهن كينة الأنبا 

[ أنطونيوس» مراجعة وتقد>: نيافة الأنبا بيشوىء نيافة الأنبا موسى» نيافة الأنبا متاؤس - 
[ دار نوبار للطباعة» الطبعة الأولى. ‏ 

ع الطهر الكائو ليكية: رنسة عند 507 508 فرج الله ميك دكي الدر اينات 8 

[ الانسانية» جامعة التعتسه. العراك. 

اعقيدة الطهر لاب برانس لحطي 000يما. [ 
اعوط 00 9 التاريخ زالطتوررن ا شمن 500 يدور في 5-57 50 السو ب 


تأليف: .الأستاذ أحمد عمران» ما بيروت -- لبنان. حا 


0 نصر الله زكرياء مطبوعات نظرة للمستقيل ١101م. ‏ 


عبت الآرفي قن لازي والشسائل والمبوه عمد بن عد ريه تطي: ره 
ؤ رمضان» دار القلمء بيروت: ام 


فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
| الشافعى؛ دار المعرفة - بيروت» 379١1١ه»‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 


الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب اللدين الخطيب» عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

افج القدير هيل من بعلي 0 عن الشوكاقيء دار الفكر - ا ش 

3 د 0 الحياة, 50 ف أهم قضايا الإبمان ا لذ فرنسوا 57 يو 3 
[ البسوعي, جمعها الأب برنار هوسة؛ نقلها إلى العربية الأب: صبحي اليسوعيء» دار 
المشرق» بيروت» الطبعة التاسعة. شْ 
رن 9 السبحة منذ الدايات د 2 00 الاسلام فنا ماد 70 دار دار الأوائل - 
[ بدون رقم للطبعة. 


[ الفرق و اذاهب المسحية مد طهؤو الإسلام ‏ حتى 06 سعد رستم» دان الأوائل للنشر. 
والتوزيع سوريا. ددم لح ل 1 ْ٠‏ 
الفروق ع 7 اذاه اليد القس: رقيو عي 0 معان : ا 
ب مارجرجس بحدائق المعادي مطبعة المحبة» بعزبة البكري» مسطرد, الطبعة الثالثة 
ْ 4 0 
- القادر 50 0 د والافتاء الإدارة العامة 0 الملكة العربية [ 
[ السعودية, الرياض» د الأولى. 

موس اب 0 2-7 - 1 0 


قاموس الكتاب المقدسء تأليف نخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين» هيئة التحرير: د. 


بطرس عبدالملك» د. جون الكسندر طمسنء أ. إبراهيم مطرء الناشر: شركة 
[ زه مانام م6 . 


قامو 57 لكات الللتن: عن الكلمات: الضعة:: ف 2577 فصي اه إعداد: د: القس ميلاة " 
[ ديب يعقوب» الخدمة 1 اللكرارة بالانحيل. 

القاموس الغبيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ' 
[ إدرافي فؤسينا ار للطباعة وروي روت داضم لمعل الثامنة. 

اقاموس اجات انمه والكدسية: لإنيكية إلكترونية. ظ 

تفوس المصطلحات الكنسية: : القمص تادرس / يعقوب 577 تقله للقبطية د د. 0 

[ لومم معان » د الأخوة المصريين» مدر 1١‏ . 

قانون الابمان» البآباشفودة النالك الكلية الإكليريكية بالقاهرة - ري الأنبا ر رق لعو ش 
الأوفست - العباسية» الطبعة الأول 18517م. ‏ 


[ الفديين كزلنن الأورشليمي, احنصل. ا يعتواب ب ملطيء > كنيسة الشهيد مارحر حت 
ظ ا الطبعة الثانية 7005م _ 


الطباعة للصرية 


[ الفديية العدرا تمرك ل امتهم الأرلوة كني القيض فالوس لقي التاق 
الالقاللا .]الا .0ع .5ناكع [064 و لااع5 - 


. القديسة مم العذراء القس عماد عيد الميح 00 

اقصة الحضارة: ل اماس ب ان ا ترحجمة: ك3 سن 
محمود وآخرونه دار الجيل - بيروت ل ا ا ل 1 

قصة الديانات: سليمان مظهر» مكتبة مدبولي؛ ميدان طلعت حرب - القاهرة -1498م. 


قوانين امجامع ١م‏ كن عاق قوانين المجامع المكانية» القس الناسيوين لسري 
مطابع النوبار- العبور - الطبعة الأولى. 


لقم ل 


حي المقدسء دار 5 بيروت» » لبنانة الطبعة | الثالثة 064 م 

5-5 6 5 الي 525200 5 ين تحمل 0 ربيع) 1 الوقاء لف 7 
[ ودين لالريع لمعيو الطبعة الأولى. 

كران ل ا المرضى " سر اريت المقدس" اعت 4 بجمعه وترتيبه: قلس 

الأ دوي عرس يقر ري وي كان ارتو اتيم يجيي لديقة بام ال 
[ واللواء. [ 
الكدات نب 0 ا 9 1 0 اللغوية ف 7 البقاء 5 ب ا موس 501 0 
تحقيق د. عدنان درويش؛ محمد المصري» مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 615 ١ه.‏ [ 
0 النفاتس :ف اتحاد الكناقين : نقولا اميزي »دان اشيم عرنيدة لدراسة الك 5 08 
[ بدون رقم طبعة. [ 
الكنيسة الحاففة” اذه اعد 2 الكيية الكاثوليكية: اوري كوك ار مدن غي رذ 
[ على كتاب صخرة الشك وجواب الكنيسة الأرثوذكسية؛ طبع أورهام ا 
الفرنسيسكانيين /188م. ْ٠‏ 
الكيسة 56 01 ا وو اه النضرة 5 الإسلامية - اميه ار 1 
القاهرة» الطبعة الأولىع 57 ١ه‏ _ 
الكنيسة الكاثو 55 في وثائقها: سويد بيتر وهر ات ارحقة مة الطران: عام منصورء مون 
[ الأت هيا القاعور يه ضنيق الترحنة» عاول تبودؤزه «متفور انف المكة البوليسية يبرو نه [ 
لسع 
[ اللالئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة؛ القمص يوحنا سلامة» وكيل 


ؤ بطري ركية الأقباط الأرنوة كس بالخرطوم ابا مكتبة مار جر جس ١‏ يك لايع شبرا| - 
مضه الطبعة الثالثة» 975١م.‏ 


2022 [ 
[ القبطية والبحث العلمي» إعداد الإكليريكي: منير عطية» مكتبة المتنيح: الأنبا غريغوريوس» [ 
دير الأنبا رويس بالعباسيةه مطبعة شركة الطباعة المصرية 004 1م. ؤ 
9 ليحن والاممان القاميه د أنه كين سليم 7 الأقباط الكاثوليك» . 


[ اللاهوت المقارن: الأنباغريغوريوس أسقف عام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافة ة القبطية / 
[ والبحث العلمي» إعداد الإكليريكي: منير عطية» مكتبة المتنيح الأنبا غريغوريوس: دير ِْ 
[ الأنبا رويس اساسا فصر لدان 

اللاهو تت المقارن 2 ا شنودة ة الثالثع الكلية ل يرز 55 للأقباط 5 دو فطق 
[ الأنبا رويس الأوفست لماص الصو لا 

لسان ال ب: محمد ٠‏ مكرم ب بن ن منظورع دار صادر به 1 » الطبعة ا 5 

5 ترقض المظهر: البابا شنودة الثالث» القاهرة الطبعة الأول 4م ئ 
0 5 د 0 با د السقان و السلام. الطبعة الأو لى ا 2 ا 
0 الأنوار ار القدسية ف ف العهود ال الزمات: الشعراي الشافعيء مطبعة ‏ 
الميمنة. مقي اود رح لاصيا 


ؤ لوا ف الأنوار البهية ا الأسرار الأثرية: ٠‏ خمس والنين ل العون > محمد بن أحمد 
[ الساربي» و امن دي واالعيم عا 


0 


[ لمباحث ف ف اعتقادات بعض ض الكنائس» كاتب إنحيلي» ؛ طبع في في ببروت مام 


ظ اناعد من الأسفار المقدنة الطبعة الأول بالإنحليزية 1/1 ١م‏ 5 
مالالا .الا دلالاع5 08 500181 18801 ماللذ عاقا8 لاع للا10 تك امللا © 
ظ 0 النصرانية ودورها ف ريف المسيحية: سلطان عبد الحميد» مطبعة الأقانة الطبعة. .٠‏ 


مجلة الراصدء الء لاد م6 


امي مه [ 
مجموع الشرع الكنسي: 121111111111100 عه 
"النؤن» الظبعة العاية. 

المجموع الصفوي, يتضمن القوانين الي جمعها الشيخ الصفي أبي الفضائل ابن العسال: . 

اعتيى بنشره وشرح مواده واضافة تذييلات عليه: جرجس فيلوثاوس عوض. » طبعة 

[ يا لدارسي القانون الكنسي. 

فس قرف حي ل ا بويع ويج ييا لع ران انر الراصاي 


7 اي 0 انوع لامي بابي 

[ 0 الأحدء ا 

ا لني الح وعلاقته بالعقائد الكتابية: : الس وه لم بع ميخائيل. للا : 
ل ل انية وسوابقه التاريخية: القس مرضي تون ليق الأول 20 0_8 
0 ار وه حال اليد القاسميء تحقيق: محمد 1 ا لكين ذ العام 
[ ببروت» الطبعة الأولى. ؤ 
محاضراء انك فق الناوينة كمي" حامر لكيه" نجانة ارأدارنو تبر اتن لقنتي 
ؤ الأنبا رويس الأوفست» الحا اه :لسن 0 

محاضرات في النصرانية:. محمد أبو قرم دار الفكر العربيء الطيعة 0 

مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خخاطر» مكتبة لبنان» الطبعة . 
[ الأولل» 4٠5‏ اه. 


[ ختصر في 7 اللاهوت العقائدي» لكيه ارم اح حر كين ى المارديي» امطبعة . 
. الكاثوليكية» بيروت 575 ١م.‏ 


مختصر كاب التعليم امسيحي للكيسة الكاوليكي تله ال المبيةالطراة: يوحت 
منصور ٠٠05‏ اا [ 
دار للكت 5 50 إياك ن نعبد بك وإتاك اند نستعين» 200 ار محمد بن 57 ”7 ري 
ؤ ان اقم حوري عفيق مايه لشي كار اكاب دري ابيزونه الحدة اناده [ 
الل إل إك د الجديدء الفسن: : فهيم رن دان 0 اكع باون ارقم للطبعة - 


[ 00 0 


مريم ابنة عمران بين اليهودية والمسيحية والإسلام | أبو عبد الرحمن غنيم عيد العظيم. 


مريم العذراء المنزهة عن الخطيئة الأصلية» القمص: باسيلي فانوس» بطري ركية الأقباط 
الكاثوليك. درك رك الي 


[ مسندك الإمام أحمد بن حنبل الشيباي: » مو سسة مة قرطبة القاهرة الأحاديث مذيلة ا [ 
[ شعيب الأرنووط. دوضرتم للصعاتنة 

السيح الآله والإنسان: لوي ارو م العهد الاكل كي القبطي 5.ا د ام القاهرة. ٠‏ 
السيح فق مصادر العقائد المسيحية» ]. أحمد عبد ا هاب» مكتبة وه اوعيه » الطبعة بعة الثانية. . 
المسيحية في جوهرها: حون ستوت» تعريب: بحيب غالي» دار يوسف كمال للطباعة . 
اللسيية ندا نشأقا ها وتطورهاء شارل + عسي » المكتبة العصرية. صيداء ب بيروت. ش ظ 
مصادر التصرانيةة, فقيل الرزاق عبد ن الأرو 3 التوحيده الرياض» الطبعة الأول ١‏ 
الضياح المنير في 57 اشر 7 للرافكي» أحمد بن محمد ا المكتبة العالمية, ش 


اله 59 | مارتن لوثر حياته وتعاليم. القس: حنا جرجحس الخضركيه ”7 ا ا 
مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرراق ين عمام بين نافع الحميري اليماق. ل 


١‏ والمثوق: ١ه‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: امجلم العلمي- المند» | كفن ؤ 
الإسلامى - بيروت»ء الطبعة الثانية '١٠ة١اه.‏ [ 


مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارى, د. إبراهيم عوض»ء مكتبة» زهراء الشرق» 
١ه‏ [ 
معام التزيل في تفسير القرآنه ‏ لبغوي» تحقيق محمد عبد الله النمره دار طييق الطبعة الرابعة.. 


معجم اللاهوت الكتابي, نسححة إلكترونية. 
0 الطقسية والكنسيةع نسخة إلكترونية.. 


العجم الوه سيط كدان لخر وق قّ الدوا ية. اليه ا ابعة. ْ [ 
6 ا 2 " الي أحمد بن فار شي 7 حبك بد ااام ا ونء 00 الفكن 17 
[ ام [ 
الممزدية دية والإفخارستيا , 00000 بيان ن ليماء 3 تعريب: 1 7 20 00 
ابالاة شتراك مع بجلس كنائس الشرق الأوسط 1584م.. [ 
مقن ساق الروح القلاسن امن الاجد ار الاروة: لاجد برس رديه قوقع بولظا ند لقال . 
بلا دنس» تاريخ المقال: كم [ 
الك 0 ف - الكيية ة الأرثوذ كسية: . : الأب م مق 5200 دون بيانات ف لقاني 0 
-- ال هد من 5000 من حرف ا ٠‏ الا جيل لأ الفضل المالكي ا دي» حفيق 57م 


[ وتقديم وتعليق: د. رمضان ١‏ لصفناوي البدري» 2 مصطفى الذهى, دار الحديث» القاهرة» [ 
الطبعة الاولى 1514ه. _ [ 


منهاج السنة النبوية: تقي والذيو اديع بن عبداهليم ابن تيمية ية الحرائيء تحقيق» محمد مد رشاد | 
م ؛ مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 
منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» - 

[ إعداد: أحمد اعسيري» جامعة ا تحمد بن عر اساي الرياض. 

7 0 0 0 50 57 52 عادر المطران ع 1 


ظ إبراهيم» د. القس مكرم نحيب» القس أندريه ركع الأب مصعم مسر ب دار الثقافة» 
بدون رقم للطبعة. 


موسوعة الملل والأديان» إعداد: بمجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي السقاف, 
[ الناشر: : موقع الدرر المقة نية على الإنترنت: أع م 00 . الا لالا نالا . 


[ 5 د ف الأديان واللدافت اعابت اماس حاصرر العالمية لكات . 


0-0 القمص ب ا دياكوت ‏ 
ميخائيل مكسي اسكندر» مكتبة امحبة الطبعة الأولى. 


موقف اليمين المسيحي والكنائس الأمريكية من قضايا الشرق الأوسط ضمن كراسات - 
ؤ استراتيجية» الصادرة عن م ركز الأهرام للدراسات السياسية» السنة الثالثة عشرة» ١٠٠٠م‏ ظ 
اعد ا [ 


[ نبوءات لكام القن فرقدرن 5578 5 وإسرائيل: منصور عبد | لحكيم؛ مكتبة 
[ رياض اي /ا. 8 الصيعة الأولى. 


[ نبوءات سفر الرؤية: للبم اي افيه -كنيسة العذراء مر مرحم م القبطية | 
الأرثوذكسية» كتشتر أونتاريو 5و 
[ الجووة والسياسة عرين هالسل, تر الما د السماكع دار الشروق الطبعة الغ 


ؤ النبوات: أحمد بن عبد الحليه ابن تيمية 5 تحقيق: عبد ا لطوياقة اطوايه . 
ؤ الستلتة الاي الصبعة الأولى. 


ؤ نصرانية عيسى ومسيحية 52 طناك اليا ري الوا ين للنشر والإعلان» اللي 
[ الأو لى. [ 
النصرائية والإسلام» لبان : محمد م ت الطهطاري» القاهرة م 0 ؛ الطبعة النائية . 0 
نظرة شاملة لعلم الائرو لوحي ة في لع قرون الأولى: القمص: تادرس ا 

ادير الشهيد مارمينا العجائي يمريوط الطبعة الأوى. [ 
التهاية 3 الففن , ا و انا ارق بن 2 الدسشقي تي -دار أ معرفة فة- - الطبعة الرابعة ابعة. 00 


التناقضات العقدية بين الطوائف النصرانية وآثارها (الفهارس) 


0 
[ هداية الخيارى في أجوبة اليهود والنصارى, همس الدين 1 عبدالله ابن قيم الجوزية, 

[ ا أحمد لدعي ذا قتيبة» الصعة الأولى. 

هذه عقائ عقائدناء ج. . كلايدتارتر نرء 520 ة العر بية للكرا ١‏ :5 بالإيل. ‏ 

هل اف افتدانا دانا المسيح ء عي الصليبء د د. منقذ ذ السقار» دار السلام. الطبعة اي 


[ الوسيط ل الف القرآن المجيد, أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي البيسابوري»: تحقيق: 
هادك الغد هين عون على :ند مقركتى كن سد عب :2 الجن ميد الف لل 
.عبد الرحمن عويسء تقدمم: عبد الحي الفرماويء دار الكتب العلمية؛ بيوروت؛ لبنان. 

[ الطبعة الأولى. 

ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا د. ر رؤوف ف شلبي» مكتبة الأزهر. الطبعة الأولى. [ 
ع لسعم شخ عه ونا هل امن لوعي المطبعة الكاثوليكية ام لطبعة . 
3 ا ا 2 مال ا 78 2217 يدانه كنا الأول - 
ؤ مصرء لحن مطبوعات الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولى» الطبعة الأولى. 


هيام دان امد كرا 


بحب 
01 1ك 


اخعتصارات أسفار الكتاب المقدس ا ا للد ا 
اتحتضاراتث أنقفار الكنات المقلدن كر ا و ا بع اس ا بل ل وي ا ا ا 
المبحث الأول: التعريف بالنصرانية 08 0000 
المبحث الثاني: مصادر العقيدة النصرانية ا 1 00 
المطلب الأول: الكتاب المقدس. ا 0 1 
المطلب الثانى: المجامع النصرانية. ا 1[ 0 


الفصل الأول: تناقض النصارى حول طبيعة المسيح عَقكلد ومشيئته. 0 
المبفث الأو لوقف الكنيسة الارلرة كسيية "اللاحلقيدونية" من طبيعة المسيح عَلِكَلاد ومشيئته. نم 
المطلب الأول: طبيعة المسيح تَقِكَنه عند الأرثوذكس "اللا حلقيدونيين" مون عاو له 
المطلب الثاني: طبيعة الاتحاد وكيفيته عند الأرثوذ كس. ب 0 ا 00 
المطلب الثالث: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الأرثوذكسية في اعتقادها بطبيعة المسيح المتحدة. 


المطلب الرابع: مشيئة المسيح عَلِكلد وفعله. 0 
الملبحث الثاني: موقف الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية من طبيعة المسيح عَلِكَلاد ومشيئته. 0000 
المطلب الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها من القول بالطبيعة الواحدة للمسيح”. 7١‏ 
المطلب الثاني: طبيعة المسيح كلاد وكيفية الاتحاد عند الكاثوليك ومن وافقهم. 000000011 
المطلب الثالث: البراهين الى يستند إليها الكاثوليك ومن وافقهم في اعتقادهم بالطبيعتين المتحدتين 
لشخص المسيح 32ل . لا ا اط ااا ا ا 
المطلب الرابع: مشيئة المسيح عَلِكلد وفعله. يي ا اي ل 1 


المبحث الثالث: المسيح ظَلِتدَ في الإسلام. ال م ب ا ا ا 
الفصل الثابي: التناقض حول انبثاق الروح القدس 0001 اا 
الملبحث الأول: التعريف ب "انبثاق الروح القدس" 0 
المبحث الثاني: حقيقة الروح القدس في اصطلاح النصارى ام لم طة الت ل اا ‏ قية 
الملبحث الثالث: تاريخ إضافة لفظ "والابن" إلى قانون الإبمان. 000001 
المبحث الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية ومن وافقها في قضية الإبمان بانبئاق الروح 
القدس ا احا باحو او احم ا الال ل ا ا ل ادا 
المطلب الأول: البراهين الكتابية: ا ا 
المطلب الثانى: شهادة الآباء: ل مي ل ل 
الملبحث الخامس: موقف الكنيسة الأرثوذكسية من انبثاق الروح القدس و ع مخ ا ا ولول ار ا 
المطلب الأول: انبثاق الروح القدس من الآب وحلده عند الأرثوذ كس. 8 15”5) 
المطلب الثاني: علاقة الروح القدس بالآب والابن عند الأرثوذكس. 011000000 
المطلب الثالث: نتائج عقيدة الانبثاق من الآب والابن. 001533 اا 
المسبحث السادس: الروح القدس 2 الإإسلام. 000[ [ذ[1[1[1[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
الفصل الثالث: التناقض حول الملك الألفي 1 اا 
الملبحث الأول: القائلون بالتفسير الحرفي للملك الألفي. 1[ 1 0000 
الملبحث الثاني: القائلون بالتفسير الروحي للملك الألفي ا 
المطلب الأول: بيان عقيدقم. 1 1[ [ذ1[1[ [ذ[ذ[1[1[ز[1[ |[ [ ا ا ا 0 
المطلب الثاني: موقفهم من القائلين بالتفسير الحرقي للملك الألفي. و ا 
المطلب الثالث: الاعتراضات على التفسير الحرفي للملك الألفي. ا ا 
الملبحث الثالث: نزول المسيح ' ومدة مكثه في آحر الزمان في الإسلام 0 
الفصل الرابع: التداقض حول المطهّر سا ع ل ممه باتو وده الا :واه لكام لل عملم م ا 11 
البععلك الأول >نوقفن! الكدبينة الكاتر كنة مق عفيذة المطيز 00 00 
المطلب الأول: تعريف المطَهّر 81012509 ©8]012) 00 00000 
المطلب الثاني: نص العقيدة. ا ااا 0 00 
المطلب الثالث: المجامع الكاثوليكية الي أعلنت وحددت عقيدة (المطهّر). 000001 


الممطلقة ال ابيع الوزافن الم تسعك: لبقن الكقيية الكانو ليكية ااا 0 
ب الرابع ين الى / بو 


الطلئي و بصن دفي كلد ور 0 
المطلب السادس: حول المظهر عند الكاثوليك. ا 
التحف الناق :مرف الكدييهة الأ رتوة كسية والبروشكاتة تن عقيدة المطين: 00000 
الفصل الخامس: التناقض حول صكوك الغفران 1 1[ [ 1[ 00 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من صكوك الغفران 10000 
المطلب الأول: التعريف بصكوك الغفران ا ا 10 
المطلب الثاي: نشأة صكوك الغفران. 0دبب-00010 0 0 
المطلب الثالث: فلسفة منح الغفرانات في الكنيسة الكاثوليكية. ل 
المطلب الرابع: البراهين الب تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية 0 
الملبحث الثاني: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من صكوك الغفران. ال 
المبحث الثالث: منح المغفرة في الإسلام. 111 ا 
الفصل السادس: التناقض حول عصمة البابا عن الخطأ 00 
المبحث الأول: موقف الكنيسة الكاثوليكية من عصمة البابا عن الخطأ 111 10100 
المطلب الأول: التعريف بالعصمة البابوية. ل 0 
المطلب الثاني: إقرار العقيدة 0 
المطلب الثالث: عصمة البابا في عقيدة الكاثوليك. ا 0000 
المطلب الرابع: البراهين الى تستند إليها الكنيسة الكاثوليكية في قضية الإبمان بعصمة البابا عن 
الخطأ. اي ل ل 0 
المبحث الثاني: موقف الكنيسة الأرثوذكسية والبروتستانتية من عصمة البابا الروماي عن الخطأ. .... ١١5‏ 
المبحث الثالث: العصمة في الإسلام جمو اس د عام تفع نمه ووو فيما ع السك وجاك تاعاسو اي ا 
الفصل السابع: التناقض حول الخللاص #1000[ 1[ |[ [#[#[#[1[1#ز7[770710 7غ 
المبحث الأول: تعريف الخلاص. 0 
المطلب الأول: الخلاص لغة. مخ قح ساسج جستوم لجان امو ونه وكاس لو 
المطلب الثاني: الخلاص اصطلاحاً. بذ 0 
المبحث الثاني: شرط الخلاص عند البروتستانت. ل 0 
المطلب الأول: الإبمان الخلاصي عند البروتستانت. وو ا ل ع ا 


المطلب الثاني: البراهين الي يستند إليها البروتستانت. 0 


المطلب الثالث: نتائج الإبمان الخلاصي عند البروتستانت' ل 
المبنمة الثالة: قط الاين :عند الأ رود كن بو الكانو ليلق 010101 00 
المطلب الأول: طرق نيل الخلاص عند الأرثوذ كس والكاثوليك لح ا 
المطلب الثاني: الاعتراضات على فكرة الخلاص بالإبمان فقط. 001001 ا 
المبحث الرابع: غفران الخطايا في الإسلام 0 ا 
الفصل الثامن: التناقض حول العذراء مريم عليها السلام 1[ ا اا 
المبحث الأول: الحبل بلا دنس. ا ا ا د 
المطلي الأول الخبل ول دنس يعدد الكاتوليك؛ 1 1 1 1 ذ 1[ ا 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. ا 00 
المبحث الثانىي: بتولية العذراء الدائمة. 1100[ 1[ 1[ ا 
المطلب الأول: البراهين الى يستند إليها المؤمنون بمذه العقيدة. ا 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. 00017021 0 
الملبحث الثالث: تلقيب العذراء مريم بوالدة الإله. خوط ا و سوم ام ا 
المطلب الأول: البراهين الى يستند إليها المؤمنون يبمذه العقيدة. ا 
المطلب الثاني: الاعتراضات على هذه العقيدة. 00101 
المبحث الرابع: مريم عليها السلام في الإسلام. 000 
الفصل التاسع: التناقض حول الأسرار الكنسية ا 0 
المبتعت الأول« المعجودية. 010113121212021 ا 
البحف القان اللقيتق أو البييفة يالمر ون المقدس: 00 
البحث لقانت الفوية " الاغترافن”" امؤع 115 مق سوسا دخاته كن وخ الخ ملس 1 
المبحث الرابع: العشاء الرباني "الإفخارستيا . الامو سوسا نوجو ملحي سام ا ا 1 
الملبحث الخامس: مسحة المرضى. ا ب ل ا ا 0 
المبحث السادس: الزواج. م 0 
المبحث السابع: الكهنوت أو الرسامة. عن سعا نحس اسطوو را نط لاط اباد سو او 
الخاتمة لمان ا ا اطق الج اس ان فك تس اوت هر سس اوتامو اا 
فهرس آيات القرآن الكريم ناعمل ا وو عو اع موي الما 


فهرس الأحاديث النبوية ااا ااا ااا ب 000 ا 


فهرس الآأثار 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم ااا ا 1 0 
فهرس الفرق والمذاهب 1111000001 1 1 اا 
فهرس المصطلحات 0 
فهرس المراجع والمصادر 0 ا زر 


